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  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)
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  الفصل التاسع:

  لسان قيس، وسيف العكبر..

  :التاسعفصل ال

  يس، وسيف العكبر..قلسان 
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  حقد معاوية على ا(نصار:

  قال ابن أعثم:

أصحابه، وتقدمت » عليه الس�م«وأصبح القوم، فعبى علي 

  ا'نصار بين يديه براياتھا وأع�مھا. 

  فقال معاوية: من ھؤ2ء الذين خرجوا في ھذه التعبية؟!

  فقيل له: ھؤ2ء ا'نصار.

  عثم:ويتابع المنقري، وابن أ

إن معاوية ـ حين قيل له ذلك ـ دعا النعمان بن بشير بن سعد 

ا'نصاري، ومسلمة بن مخلد ا'نصاري، ولم يكن معه من ا'نصار 

غيرھما، فقال: يا ھذان، لقد غمني ما لقيت من ا'وس والخزرج، 

صاروا واضعي سيوفھم على عواتقھم يدعون إلى النزال، حتى والله 

اع والجبان، وحتى والله ما أسأل عن فارس من جبَّنوا أصحابي، الشج

  أھل الشام إ2 قالوا قتلته ا'نصار.

أما والله، 'لقينھم بحدى وحديدي، و'عبين لكل فارس منھم 
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فارساً ينشب في حلقه، ثم 'رمينھم بأعدادھم من قريش، رجال لم 

يغذھم التمر والطفيشل، يقولون: نحن ا'نصار!! قد والله آووا 

  ولكن أفسدوا حقھم بباطلھم. ونصروا،

[أو قال: أ2 يرجعون إلى أكل التمر والطفيشل، ويتركون الحرب 

  'ھلھا] .

فغضب النعمان، فقال: يا معاوية، 2 تلومن ا'نصار بسرعتھم 

  في الحرب، فإنھم كذلك كانوا في الجاھلية.

 »صلى الله عليه وآله«فأما دعاؤھم الله، فقد رأيتھم مع رسول الله 

  فعلون ذلك كثيراً]. [ورأيت ب�ءھم بين يديه].[ي

وأما لقاؤك إياھم في أعدادھم من قريش فقد علمت ما لقيت قريش 

  منھم [قديماً]، فإن أحببت أن ترى فيھم مثل ذلك آنفاً، فافعل.

وأما التمر والطفيشل فإن التمر كان لنا، فلما أن ذقتموه [غلبتمونا 

  عليه] شاركتمونا فيه.

شل، فكان لليھود، فلما أكلناه غلبناھم عليه، كما غلبت وأما الطفي

  قريش على السخينة.

ثم تكلم مسلمة بن مخلد، فقال: يا معاوية، إن ا'نصار 2 تعاب 

  أحسابھا و2 نجداتھا.

وأما غمھم إياك، فقد والله غمونا، ولو رضينا ما فارقونا، وما 

عشيرة، ومباعدة فارقنا جماعتھم، وإن في ذلك لما فيه من مباينة ال

  الحجاز وحرب العراق، ولكن حملنا ذلك لك، ورجونا منك عوضه.
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وأما التمر والطفيشل، فإنھما يجران عليك نسب السخينة 

  والخرنوب.

وانتھى الك�م إلى ا'نصار، فجمع قيس بن سعد ا'نصاري 

  ا'نصار، ثم قام خطيباً فيھم، فقال:

صاحباكم، فلعمري لئن  إن معاوية قد قال ما بلغكم، وأجاب عنكم

غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه با'مس، وإن وترتموه في اjس�م، 

فقد وترتموه في الشرك، ومالكم إليه من ذنب [أعظم] من نصر ھذا 

الدين، الذى أنتم عليه، فجدوا اليوم جداً تنسونه [به] ما كان أمس، 

ع ھذا اللواء، وجدوا غداً [جداً] تنسونه [به] ما كان اليوم، وأنتم م

الذى كان يقاتل عن يمينه جبرائيل، وعن يساره ميكائيل، والقوم مع 

  لواء أبى جھل وا'حزاب.

  وأما التمر، فإنا لم نغرسه، ولكن غلبنا عليه من غرسه.

وأما الطفيشل، فلو كان طعامنا لسمينا به، إسماً كما سميت قريش 

  السخينة.

  ثم قال قيس بن سعد في ذلك:

  )1(ب إذا نح@@@ن ف@@@ي ال@@@ب�د نأين@@@ا  د دع التوثب في الحر ــھن نـــا ابـي

  ـ@@س وق@@د ق@@رب القن@@ا عس@@كرينا]  نك الغداة أقرب من أمــم حن ـ[ن

  ـت بم@ن ش@ئت ف@ي العج@اج إلين@ا  ن من قد رأيت فادن إذ شيئـ ــحـن

                                      

  ) عند ابن أعثم: في الحروب ثوينا.1(
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  ـ@@@ع وإن ش@@@ئت محض@@@ة أس@@@رينا  بالجمع نلقك في الجمـ   اـرزنــإن ب

  ـ@@@رج ن@@@دعو ف@@@ي حربن@@@ا أبوين@@@ا  لقك في الخز في اللفيف ن  اـنــالقـف

  ل@@يس من@@ا ول@@يس من@@ك الھوين@@ا     ذه ـخــا أردت فــن مــذيــأي ھ

  تنجل@@@@@ي حربن@@@@@ا لن@@@@@ا أو علين@@@@@ا     اجة حتى ـجــزع العـــنـم W تــث

  أنع@@@@@@@@م الله بالش@@@@@@@@ھادة عين@@@@@@@@ا   أتانا  الغداة   بـطلـا تــت مــيــل

  ـ@@@@@ح ش@@@@@ھدنا وخيب@@@@@راً وحنين@@@@@ا    ـ ن إذا الفتـــذيـا الـــنــا إنــنــإن

  وأحُ@@@@@@@@@@د وبالنض@@@@@@@@@@ير ثنين@@@@@@@@@@ا  لك قاصمة الظھر ــدر وتـب  دـعـب

م@@@@@@@@ن ق@@@@@@@@بلكم  ا ـن@@@@@@@ـيـفــس ش  علم النا   دـق ) 1(زابــوم ا)حــي

  واشتفينا

فلما بلغ شعره معاوية، دعا عمرو بن العاص، فقال: ما ترى في 

  شتم ا'نصار؟!

  ن نقول لھم؟!قال: أرى أن توعد و2 تشتم، ما عسى أ

  إذا أردت ذمھم، فذم أبدانھم، و2 تذم أحسابھم.

قال معاوية: إن خطيب ا'نصار قيس بن سعد يقوم كل يوم 

خطيباً، وھو والله يريد أن يفنينا غداً إن لم يحبسه عنا حابس الفيل، فما 

  الرأي؟!

  قال: الرأى التوكل والصبر.

مع علي بن  فأرسل معاوية إلى رجال من ا'نصار، [الذين ھم

                                      

  ) لعل الصحيح: يوم ا'حزاب حيث قد علم الناس.1(
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أبي طالبٍ] فعاتبھم. منھم: عقبة بن عمرو، وأبو مسعود، والبراء بن 

عازب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وخزيمة بن ثابت، وزيد بن أرقم، 

وعمرو بن عمير، والحجاج بن غزية، وكان ھؤ2ء يلُقوَنَ في تلك 

  الحرب، فبعث معاوية بقوله: لتأتوا قيس بن سعد.

قيس، فقالوا: إن معاوية 2 يريد شتماً  فمشوا بأجمعھم إلى

  [شتمنا]، فكف عن شتمه.

  [فقال: ك� إني 2 أمسك عن شتمه أبداً، حتى ألقى الله] [أو:]

  فقال: إن مثلي 2 يشتم، ولكني 2 أكف عن حربه حتى ألقى الله.

وتحركت الخيل غدوة من نحو معاوية، فظن قيس بن سعد أن 

سه]، فحمل على رجل يشبھه فقنعه فيھا معاوية، [فاستوى على فر

بالسيف فإذا غير معاوية، وحمل الثانية [على آخر] يشبھه أيضاً 

  فضربه، [وقنع ثالثاً فقتله، فتحاماه الناس.

فصاح معاوية: ويحكم يا أھل الشام، إذا رأيتم ھذا الرجل في 

  الحرب، فاحترسوا منه، فإنه ـ والله ـ ا'سد الضرغام.

  عد إلى موقفه] ثم انصرف، وھو يقول:قال: ورجع قيس بن س

  إن ك@@ل م@@ا أوع@@دت ري@@ح ھاوي@@ه  الشاتمى معاويه   ذاــھـوا لـــولــق

  إل@@ي ي@@ا ب@@ن الخ@@اطئين الماض@@ية    ب قوم عاويه ــلــا أكـنـتـوفـــخ

الى ـي@@@@ـارى لــ@@@@ـر السـ@@@@ـف@@@@ي أث  عجوز الجارية ـال الــل إرقــرقــت

  اتيهـالش

ذا لقيتم ھذا الرجل، فأخبروه فقال معاوية: يا أھل الشام، إ
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  بمساويه.

ا أن  وغضب النعمان ومسلمة على معاوية، فأرضاھما بعد ما ھمَّ

  ينصرفا إلى قومھما، ولم يكن مع معاوية من ا'نصار غيرھما.

  النعمان بن بشير، وقيس بن سعد:

ثم إن معاوية سأل النعمان أن يخرج إلى قيس، فيعاتبه ويسأله 

  السلم.

حتى وقف بين الصفين، فقال: يا قيس، أنا النعمان  فخرج النعمان

  بن بشير.

  فقال قيس: ھيه يا ابن بشير، فما حاجتك؟! 

فقال النعمان: يا قيس، إنه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي 

لنفسه، ألستم معشر ا'نصار، تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان 

يولكم على أھل الشام يوم الدار، وقتلتم أنصاره يوم الجمل، وأقحمتم خ

بصفين، فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علياً، لكانت واحدة بواحدة، 

ولكنكم خذلتم حقاً ونصرتم باط�ً، ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس، 

حتى أعلمتم في الحرب، ودعوتم إلى البراز، ثم لم ينزل بعلي أمر قط 

  إ2 ھونتم عليه المصيبة، ووعدتموه الظفر.

  ذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيتم.وقد أخ

  فاتقوا الله في البقية.

فضحك قيس، ثم قال: ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على ھذه 
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المقالة، إنه 2 ينصح أخاه من غش نفسه، وأنت والله الغاش الضال 

  المضل.

أما ذكرك عثمان فإن كانت ا'خبار تكفيك، فخذھا منى، واحدة: 

  منه، وخذله من ھو خير منك.قتل عثمان من لست خيراً 

  وأما أصحاب الجمل، فقاتلناھم على النكث.

وأما معاوية، فوالله أن لو اجتمعت عليه العرب [قاطبة] لقاتلته 

  ا'نصار.

وأما قولك: إنا لسنا كالناس، فنحن في ھذه الحرب كما كنا مع 

رسول الله، نتقى السيوف بوجوھنا، والرماح بنحورنا، حتى جاء 

  ر أمر الله وھم كارھون. الحق وظھ

ولكن أنظر يا نعمان! ھل ترى مع معاوية إ2 طليقاً، [أو 

  أحزابياً]، أو أعرابياً، أو يمانياً مستدرجاً بغرور؟!

أنظر أين المھاجرون وا'نصار، والتابعون بإحسان، الذين 

، ثم انظر ھل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك، »رضى الله عنھم«

ستما والله ببدريين، [و2 عقبيين]، و2 أحديين، [مسلمة بن مخلد] ول

  و2 لكما سابقة في اjس�م، و2 آية في القرآن.

ولعمري لئن شغبت علينا، لقد شغب علينا أبوك [من قبلك في 

  سقيفة بني ساعدة، فاعزب عني قبحك الله من ابن عم، وقبح وجھك].

  وقال قيس في ذلك:
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  ص العي@@ون تحثھ@@ا الركب@@انخ@@و  كل أشعث أغبر ـب ات ـصـراقـوال

  ف@@@@ي م@@@@ن نحارب@@@@ه وW النعم@@@@ان  ناسياً أسيافنا   خلدـمـال  نـاب ا ــم

  احبيهـع ص@@@@ـف@@@@ـنـان يـ@@@@ـو كـ@@@@ـل  ان وفي العيان كفاية ـيـبـا الــركــت

  عيان

ولھذه ا'بيات بقية عند ابن أعثم، فمن أحب اjط�ع عليھا، 

  .)1(فليرجع إليه

  ونقول:

  ا يلي:ينبغي أن نسجل ھنا م

  إيضاحات:

  الطفشيل: نوع من المرق.

السخينة: طعام يتخذ من الدقيق دون العصيدة في الرقة. وفوق 

  الحساء.

  الخرنوب: ھو الخروب. شجر معروف.

  المصطلحات المختارة:

لعلنا أشرنا في ھذا الكتاب إلى أن من يدخل إلى الحياة  

ي�حظ: أن لكل فئة اjجتماعية العامة، ويتغلغل بين فئاتھا المختلفة، س

                                      

 110ص 3ا'ضواء) جوراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  445) صفين ص1(

  .168 ـ 166و  112ـ 
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لغتھا، ومصطلحاتھا، وعاداتھا، وآدابھا، وثقافتھا الخاصة بھا، وربما 

كان ھذا اjخت�ف ظاھراً حتى في أفراد البيت الواحد.. فبيئة الرجل 

وثقافته، واھتماماته، ومصطلحاته قد تختلف عن بيئة، وثقافة 

ا بينھم في واھتمامات، ومفاھيم زوجته مث�ً، وقد يختلف ا'بناء فيم

ذلك كله، والبنات يختلفن في ذلك فيما بينھن، وعن ا'ب، وعن ا'م، 

  وعن كل فرد فرد من ا'فراد الذين يعيشون في ذلك البيت..

ويختلف العالم فيھم عن الجاھل، والمؤمن المتدين عن غير 

  المؤمن، وغير المتدين.

عن  والغني عن الفقير فيھم.. والوجيه المكرّم، وصاحب النفوذ

  غيره.. وھكذا..

وإذا 2حظنا حرب صفين، فسنجد: أن ما يعتد ويفتخر به معاوية 

مكرمات وفضائل يختلف عما يعتد ويفتخر به علي ويعدّونه وأصحابه 

  ، وأصحابه، ويعدونه من الفضائل والمكرمات..»عليه الس�م«

وحين يريد معاوية أن يحض أصحابه على القتال، فإن ما يغريھم 

، ويحذر »عليه الس�م«رھم منه يختلف عما يغري به علي به، ويحذ

، والقرب رضا الله تعالىذكر لھم » عليه الس�م«علي منه أصحابه.. ف

منه، ويحذرھم من النار، ومن غضب الجبار، ويذكر لھم الجنة 

اjستشھاد، والثواب الجزيل،  رغبھم فيونعيمھا، وحور عينھا، وي

  .وما يشبه ھذه المعاني

يحذرھم من الجبن ويدعوھم إلى الشجاعة، وإلى فاوية معأما 
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المناصب والو2يات ويرغبھم با'عطيات وا'موال، ويحدثھم عن 

 وعن ملك ،ا'نساب، والفروسية والنجدة، وعن الرئاسة والزعامة

  الشام والعراق، ونحو ذلك..

، وفي النصوص التي وردت في كتابنا وفي النص المذكور آنفاً 

حين ـ كما تقدم ـ على ھذه الظاھرة، فإن معاوية يرة كثشواھد  ھذا

  سأل عن الكتيبة التي تتھيأ لمھاجمته، قيل له: إنھم ا'نصار.

النعمان بن بشير، ومسلمة بن  شكا ا'نصار إلىولكنه حين 

مخلد، لم يذكر تلك الكتيبة بنفس ھذا الوصف، بل ذكرھا باjسم 

وينضح باjنتقام،  العشائري، الذي يشي بالعصبية والعنصرية،

على منھا اjمتيازات والحرمان حيث تكون ويغري بالثارات القبلية، و

فقال 2 على أساس ا'ھلية والجدارة، أساس العرق، واjنتماء القبلي.. 

لھما: لقد غمني ما لقيت من ا'وس والخزرج. ثم توعدھم بأعدادھم 

لمھاجرين أن كلمة ا حمن قريش، ولم يذكر المھاجرين، ومن الواض

وا'نصار لغة تستبطن اjيحاء بتاريخ، وإنتماء ديني، وتضحية 

  وجھاد..

كما أن أھل الدين يقولون: استشھد ف�ن.. وأھل الدنيا يقولون: 

، واjيثار والتقوى، فداءقتل. وأھل الدين يذكرون الجھاد وال

والمھاجرين وا'نصار، ونحو ذلك.. وغيرھم يتحدث عن قريش 

وس والخزرج، ويتحدث عن الفروسية والغارات، ويقابلھا با'

  والعطاءات وا'موال وا'نساب. والزعامة والرئاسة..
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السخينة.. وأمثال  أو بأكلةبالتمر والطفيشل،  بعضھم بعضاً ويعيَّر 

  ذلك كثير..

  ك4م قيس ھو ا(نكى:

ولم يحفل معاوية بردّ النعمان بن بشير، ومسلمة بن مخلد عليه، 

جا عن الوتيرة التي رسمھا، وھي المنحى الجاھلي في 'نھما لم يخر

  مھاجمته ل�نصار، وفي ردھما عليه، ودفاعھما عنھم.

ولكن قيس بن سعد وضع إصبعه على جرح معاوية، فكان أكثر 

لمھاجمة ا'نصار،  الحقيقية إي�ماً له، 'نه فضحه، وبين دوافعه

صلى الله « ا رسول اللهوسبب حقده عليھم، وھو أنھم قد نصرأعلن و

ا خطط قريش بزعامة أبي وا لھذا الدين.. وأفشلو، ومكن»عليه وآله

سفيان، ومساعدة ومشاركة معاوية وابن العاص، وسائر الشخصيات 

تواصل حربھا على وصي رسول الله ـ ما فتئت ـ ا'موية، التي 

، للوصول إلى نفس الھدف، الذي كانوا يسعون »صلى الله عليه وآله«

ساھم ا'نصار الذي ، و»صلى الله عليه وآله«رسول للربھم إليه في ح

  في إفشاله وضياعه..أيضاً 

وھا ھو يرى ا'نصار يسعون في إفشال نفس الھدف، الذي 

صلى الله عليه «يحمله نفس ا'شخاص، وينصرون نفس رسول الله 

حسبما ، »عليه الس�م«مرة أخرى، ولكن في صورة علي » وآله

  .آية المباھلة قررته
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إلى التوسل بجماعة من زعماء ا'نصار معاوية ولذلك احتاج 

ياً، و2 يرغب شخص هأن قيساً يشتملھم أنفسھم، ليسكتوا قيساً، زاعماً 

  ..ھو في شتم ا'نصار

فضح خططه، ولن ين لھم قيس: أنه لم يشتم معاوية، ولكنه فبيَّ 

  ه، حسبما تقدم..حربيكف عن 

  العكبر يقتل فارس أھل الشام:

ل نصر: وحدثنا عمر بن سعد، عن مالك بن أعين، عن زيد [قا

بن وھب قال]: كان فارس أھل الكوفة الذى 2 ينازع رجل كان يقال 

وكان فارس أھل الشام الذى 2 ينازع  .له العكبر بن جدير ا'سدى

وھو أبو الذى  .عوف بن مجزأة الكوفى [المرادى] المكنى أبا أحمر

  صرع في المسجد بمكة.استنقذ الحجاج بن يوسف يوم 

يا «وكان العكبر له عبادة ولسان 2 يطاق، فقام إلى علي، فقال: 

أمير المؤمنين، إن في أيدينا عھداً من الله 2 نحتاج فيه إلى الناس، وقد 

  فصبرنا وصبروا. ،ظننا بأھل الشام الصبر وظنوه بنا

وقد عجبت من صبر أھل الدنيا 'ھل ا�خرة، وصبر أھل الحق 

  .أھل الباطل، ورغبة أھل الدنياعلى 

 المبآية من كتاب الله: ﴿ يثم نظرت فإذا أعجب ما يعجبنى جھل

وَلقَدَْ فتَنََّا  أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ Wَ يفُْتنَوُنَ 
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  ».)1(﴾يعَْلمََنَّ الْكَاذِبيِنَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فلَيَعَْلمََنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَلَ 

  وأثنى عليه علي خيراً، وقال خيراً.

وخرج الناس إلى مصافھم وخرج [عوف بن مجزأة] المرادى 

  نادراً من الناس، وكذلك كان يصنع.

ل قبل ذلك نفراً [من أھل العراق] مبارزة، فنادى: يا تَ وقد كان قَ 

أغركم من  أھل العراق، ھل من رجل عصاه سيفه يبارزني، و2

  نفسي، فأنا فارس زوف.

فصاح الناس بالعكبر، فخرج إليه منقطعاً من أصحابه والناس 

  وقوف، ووقف المرادي وھو يقول:

  بالش@@@ام ع@@@دل ل@@@يس في@@@ه حي@@@ف  ه خوفـس فيـيـن لـام أمــالشــب

  أن@@@@@ا الم@@@@@رادى ورھط@@@@@ي زوف  س فيه سوفـود ليــام جـــالشـب

عص@@@@اه  راقيـ@@@@ـن عـ@@@@ـل مــ@@@@ـھ  جزاة واسمى عوفـن مـــا ابـــأن

  سيف

  يف؟!ـوك  ف لي،ـيـرز لي، وكـبـي

  فبرز إليه العكبر وھو يقول:

  بھ@@@@@@ا ا�م@@@@@@ام وا�م@@@@@@ام مُعْ@@@@@@ذِر  تمطر راق ــعـوال  لــحـام مــالش

  أن@@@@ا العراق@@@@ى واس@@@@مى العكب@@@@ر    ام مُعْوِرـــا لsمـھـيــام فـــوالش

  رــحـــصـمي مـكـللإنى ــادن ف    المنذر  وهـــر وأبـــديـــن جـــاب

                                      

  من سورة العنكبوت. 3 ـ 1ا�يات  )1(
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  فاطَّعنا فصرعه العكبر فقتله.

ومعاوية على التل في أناس من قريش ونفر من الناس قليل، 

فوجه العكبر فرسه، فم� فروجه ركضاً يضربه بالسوط، مسرعاً نحو 

  التل.

فنظر إليه معاوية فقال: إن ھذا الرجل مغلوب على عقله أو 

  مستأمن، فاسألوه.

مْيِ فرسه فناداه فلم يجبه، فمضى [مبادراً] فأتاه رجل وھو في حَ 

حتى انتھى إلى معاوية، وجعل يطعن في أعراض الخيل، ورجا 

  العكبر أن يفردوا له معاوية، فقتَلَ رجا2ً.

وقام القوم دون معاوية بالسيوف والرماح، فلما لم يصل إلى 

  معاوية نادى: أولى لك يا ابن ھند، أنا الغ�م ا'سدى.

، فقال له: ماذا دعاك إلى ما »عليه الس�م«لي فرجع إلى ع

ة ابن  صنعت يا عكبر؟! [2 تلق نفسك إلى التھلكة] قال: أردت غِرَّ

  ھند.

  ])1(، ثم قال: � درك يا كعبر»رضي الله عنه«[فتبسم علي 

  وكان شاعراً فقال:

    ..............  اغياــاء بـــقتلت المرادى الذى ج

                                      

بدل  الكعبر :96ص 3ج(ط دار ا'ضواء)  بن أعثم2كتاب الفتوح في  )1(

  العكبر.
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  ه على معاوية:إلى أن قال في وصف ھجوم

  فأض@@@ربه ف@@@@ي حوم@@@@ة بش@@@@مالي  آخذاً حد جريه  مھرى دمت ــقـف

  معاوي@@@@@ة الج@@@@@اني لك@@@@@ل خب@@@@@ال  الذى فوق رأسه ل ـه التــد بــأري

  بفارس@@@@ه ق@@@@د ب@@@@ان ك@@@@ل ض@@@@�ل  الجرى جامحا  ومھرى يغرف  يقول

  ج@@� ع@@نھم رج@@م الغي@@وب فع@@الى  ن فيھمـالطع دق ـا رأوني أصـفلم

  وق@@@@@ال رج@@@@@ال دون@@@@@ه بع@@@@@والي    يوفھمــبس هــال دونـــام رجــفق

  من ا)مر ش@يء غي@ر قي@ل وق@ال  ه نلت التى ليس بعدھاــو نلتــلـف

  ت أبالىــت لســـا مــلقلت إذا م  ميتة ف ـو مت في نيل المنى ألـــول

وانكسر أھل الشام لقتل [عوف] المرادي، وھدر معاوية دم 

فأين دفاع الله عن  العكبر، فقال العكبر: يد الله فوق يد معاوية،

  .)1(المؤمنين؟!

  إيضاحات:

أبو قبيلة. وھوزوف بن زاھر ـ أو أزھر ـ بن عامر، بن  زوف:

  عويثان.

  يقال: ف�ن يقتات السوف، أي يعيش في ا'ماني. سوف:

  منصف. مُعْذِر:

                                      

والفتوح 2بن أعثم (ط  452ـ  450صلمنقري لصفين راجع ما تقدم في:  )1(

 88ص 8ج زليللمعتشرح نھج الب�غة و 97 ـ 95ص 3دار ا'ضواء) ج

  .91ـ 
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  القبيح السريرة. المعور:

  واضح ومنكشف. مصحر:

  متباعداً عنھم. نادراً من الناس:

ما بين قوائمھا. م� فروج دابته إذا جعلھا تعدو بكل  :فروج الدابة

  ما تستطيع.

  الفساد في ا'بدان وا'فعال والعقول. والھ�ك. الخبال:

كناية عن سرعة جريه، وتشبيھاً لحركة قوائمه  يغرف الجري:

  بطريقة غرف الماء بسرعة.

  حَمْيِ الفرس: اشتداد عدوه.

  طاعوا: الطوع نقيض الكره.

  ونقول:

  نا أن نشير إلى ا'مور التالية:علي

  العكبر فارس أھل الكوفة:

ذكر النص المتقدم: أن العكبر كان فارس أھل الكوفة  قد يقال:

  الذي 2 ينازع..: أين ا'شتر وابن بديل، والمرقال، ونظراؤھم؟!

  ويجاب:

:ًWإن ھؤ2ء لم يكونوا من أھل الكوفة، فھذا يماني، وذاك  أو

آخر من بلد ثالث، وھكذا.. ف� ي�حظ حاله حجازي من المدينة، و

  وحالھم، و2 تجري المقايسة والمفاضلة بينه وبينھم.
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قد يوصف شخص بأنه فارس أھل الكوفة، ويوصف آخر  ثانياً:

عليه «بأنه فارس أھل العراق، وھناك من يوصف ـ كأمير المؤمنين 

ك كله.. 'ن ـ بأنه فارس ا'ولين وا�خرين.. و2 منافاة بين ذل» الس�م

  الحديث عن كل منھم إنما ھو بغض النظر عن حال ا�خر.

  العكبر: وعي واتزان:

إننا 2 نريد أن نستطرد كثيراً في بيان د22ت ومرامي أقوال 

الكعبر (العكبر)، أو غيره من ا'شخاص والجماعات، و2 بيان كثير 

» س�معليه ال«من أحوالھم، سواء أكانوا من أصحاب أمير المؤمنين 

أو من فريق القاسطين، فإن ما يھمنا ھنا ھو سيرة وأقوال ومواقف 

، مع مراعاة اjختصار واjقتصار على »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  ما تيسر منھا. فلي�حظ ذلك.

  : ×العھد الذي لدى أصحاب علي 

  وقد ذكر الكعبر: أن في أيديھم عھداً 2 يحتاجون فيه إلى أحد..

صلى الله عليه «العھد ھو ما عھد به رسول الله ولعله يقصد ب

من قتال الناكثين والقاسطين » عليه الس�م«'مير المؤمنين » وآله

من » صلى الله عليه وآله«والمارقين، أو ما كان من الله ورسوله 

إماماً وولياً ل�مة، وبيعة الغدير التي » عليه الس�م«جعل علي 

» عليه الس�م«اجرين وا'نصار له جسدت ھذا العھد.. ثم بيعة المھ

بعد قتل عثمان. فلم يبق بعد كل ما ذكرناه عذر لمعتذر، و2 حيلة 
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  لطالب حيلة.

على بصيرة من أمرھم، » عليه الس�م«فأصحاب أمير المؤمنين 

ويقين من دينھم.. ف� يحتاجون لشھادة أحد، و2 لتأييد ود2لة أي كان 

  من الناس.

  متى يكون الصبر؟!:

د تعجب العكبر من صبر أھل ا�خرة على أھل الدنيا، ومن وق

  صبر أھل الدنيا 'ھل ا�خرة على حد سواء.

  ويمكن توضيح ما يرمي إليه كما يلي:

إن من حق العكبر أن يتعجب من صبرأھل الدنيا 'ھل  ألف:

�خرة، فيتحملون ا'خطار الجسام التي قد تتجاوز الجرح، وقطع 

دائم، بل قد يصل ا'مر إلى إزھاق ا'رواح في ا'عضاء، والتشويه ال

سبيل أمر يعلمون أنه 2 يدوم لھم، و2 تدوم لذته، بل يكونون ھم الذين 

  يتركونه وينتقلون عنه.

ولكن ھذا العجب يزول لدى العكبر وغيره باjلتفات إلى حقيقة: 

أن من 2 يؤمن با�خرة، وبالحياة بعد الموت، سيشعر بأن فقدانه لھذه 

لمنفعة التي ھي كلعقة الكلب أنفه سيكون أبدياً، ولن يجد ما يعوضه ا

  عنھا على نحو القطع واليقين.

أما جرحه، أو قطع بعض أعضائه، أو قتله، فيبقى بالنسبة إليه 

مجرد احتمال، ولن يرضى بفوات ھذه اللذة 'جل ذلك اjحتمال.. 

ت ھذه اللذة التي لن يجد  لھا عوضاً، ولن وسيجد من يتعجب منه لو فوَّ
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يعذر باعتنائه باحتمال الجرح أو القتل الذي يراود ذھنه استناداً إلى 

  ھذا اjحتمال.

  ولكننا نقول:

حبذا لو أن العكبر لم يقصر نظرته على ھذا، بل تجاوز ذلك 

لينظر إلى مبرر ھذا الصبر، فإنه ھو ا'عجب وا'غرب، 'نه 2 

اً فاقداً 'ي مبرر يستحق أن يعدو كونه سفھاً ظاھراً، وعبثاً ومجون

ل عليه.. 'ن من أتفه  يتوھمه عاقل يحترم نفسه، فض�ً عن أن يعوِّ

ا'مور وأسخفھا: أن 2 يھتم أحد ل�خرة، أو أن ينكرھا، فض�ً عن أن 

أنه 2  :لكنه يزعموأن يعتقد بوجود خالق،  وأينكر وجود خالق مدبر، 

يعتبر ذلك ھو صبر أھل  وأنبحساب، و2 ثواب، و2 عقاب. له شغل 

فإذا كان ھو سبب صبر أھل الدنيا 'ھل ا�خرة، الدنيا 'ھل ا�خرة.. 

  فعلى عقولھم العفا..

وبذلك يتضح الك�م حول صبر أھل الحق على أھل الباطل،  ب:

فإن الك�م عينه وبكل عناصره جار فيھم أيضاً، ولكن بطريقة 

  معكوسة. كما يعلم بالتأمل والتدبر.

  المؤمنين، ليمتاز الصادقون:فتنة 

أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ  الم﴿وقد تعجب العكبر من جھله بقوله تعالى: 

وَلقَدَْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قبَْلِھِمْ  يتُْرَكُوا أنَْ يقَوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ Wَ يفُْتَنوُنَ 
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  .)1(﴾اذِبيِنَ فلَيَعَْلمََنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَ 

أن سبب تعجبه من جھله بھذه ا�ية، أنھا ھي التي تزيل  ويبدو:

تعجبه من صبر أھل الدنيا 'ھل ا�خرة، وصبر أھل ا�خرة على أھل 

الدنيا. فقد صرحت بأن من الناس من يحسب مجرد ادعائھم اjيمان 

نھم من الحصول  بلسانھم، يكفي في تبرير إقدامھم على أي عمل يمكِّ

كل الملذات في الدنيا، وأنه 2 حساب و2 عقاب على تلك  على

  ا'عمال..

فيقول الله تعالى لھم: من أين جاءكم ھذا ا'من من الحساب 

والعقاب، أ2 تعلمون أنه 2 بد من الفتنة واjختبار العملي لكم، ليظھر 

  الصادق منكم في إيمانه من غير الصادق؟!

مدبر م�زم ل�عتراف نفس اjعتراف بالخالق الوذلك 'ن 

  بالحساب، وبالثواب والعقاب..

وھذا بالذات ھو حال القاسطين، فإنھم يدعون اjيمان، ويعترفون 

با� سبحانه، ولكنھم طلبوا الدنيا، وتعاملوا معھا تعامل من نسي 

ا�خرة، أو جحدھا واعتبر نفسه في مأمن من الحساب، 'نه اعتبر أن 

رة لكل شيء. ولذلك تراه يخاطر بنفسه خسارته للدنيا وحطامھا خسا

يستبيح  ثمللقتل، و ،ويعرضھا لخطر الجرح، وقطع ا'عضاء

المحرمات، ويرتكب كل ما قدر عليه من موبقات في سبيلھا، فأفعاله 

                                      

  من سورة العنكبوت. 3 ـ 1ا�يات  )1(
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  أفعال من 2 يؤمن با�خرة.. كما علم من الفقرات السابقة.

  ليعملن * الذين صدقوا:

فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقوُا ﴿باركة: وقول الله تعالى في ا�ية الم

سيعلم بعد  م2 يعني أنه تعالى لم يكن يعلم، ث )1(﴾وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 

فتنة الناس وامتحانھم ـ الصادق من الكاذب. فإن الله تعالى 2 يمكن 

  أن يجھل شيئاً.

بل المراد: أن ما يعلمه سوف يتجسد على صفحة الوجود، 

  ويصير أمراً واقعاً وشاھداً وعينياً يراه كل أحد..

وقد ذكرنا ذلك حين تكلمنا عن موضوع البداء في الجزء الثاني 

، »صلى الله عليه وآله«من كتابنا: الصحيح من سيرة النبي ا'عظم 

  فراجع.. 

  ة يكذب:أعوف بن مجز

في رجزه الذي قاله على مرأى ومسمع  وقد قال عوف بن مجزأة

  شين:من الجي

  بالش@@@ام ع@@@دل ل@@@يس في@@@ه حي@@@ف   ه خوفـس فيــن ليـــام أمــبالش

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــإل  س فيه سوف ـود ليـــام جـــبالش

وھذا كذب ظاھر تظھره الوقائع. وحرب صفين خير شاھد على 

                                      

  من سورة العنكبوت. 3ا�ية  )1(
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كانوا من أظلم » عليه الس�م«أن أھل الشام في حربھم على علي 

باخلين، فإن من يقتل عشرات ا'لوف من أھل الظالمين، وأبخل ال

ا. 2 يمكن أن يسمى عاد2ً، و2 جواداً، و2 يؤمن يالقبلة طمعاً بالدن

على دماء الناس وأعراضھم وأموالھم.. و2 نريد أن نقول أكثر من 

  ھذا.

وكأن ھذا الرجل يريد بك�مه ھذا: أن يخدع أھل العراق، 

نيا معاوية، ولذلك أجابه العكبر ويجعلھم أو يجعل بعضھم يميل إلى د

  على رجزه مكذباً لھذه الدعاوى، فقال: 

  بھ@@@@@@ا ا�م@@@@@@ام وا�م@@@@@@ام مع@@@@@@ذر   راق ممطرـل والعـــحـام مــــالش

  خ..ـــــــــــــــــــــــــــــال  ومعور لsمام اــھـيـف ام ــــوالش

  فأشار إلى حقيقة:

لد الخصب أن الخيرات بالعراق وليست بالشام، فترك ب ـ 1

  والخير، واختيار بلد الشح والمحل.. ليس أمراً عق�ئياً.

إن إمام الحق الذي يعدل و2 يحيف، ويأمن في كنفه  ـ 2

  الخائفون، ويسد خلة المعوزين في العراق 2 في الشام..

إن اjمام الذي في العراق ھو الذي يعفو عن المذنبين، ويقبل  ـ 3

  ن.توبة التائبين، ويقيل المعتذري

أما الشام، ففيھا أھل ا'حقاد والضغائن، وأصحاب النوايا  ـ 4

السيئة والسرائر القبيحة. فكيف يمكن أن يفكر أحد بالشام وھذه حالھا 

  وحال حكامھا، وحال أھلھا؟!
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  :ب الحسين أجننيح

عن رجل من بني عبد من  ،حدثني نمير بن وعلة :قال أبو مخنف

(رأيت : لما رأيته قال ،ذلك اليوم شھد ،ربيع بن تميم :ھمدان يقال له

وكان أشجع الناس،  ،وقد شاھدته في المغازي ،عرفته مقب�ً عابساً) 

ه 2 يخرجن إلي ،، ھذا ابن أبي شبيبأيھا الناس ھذا أسد ا'سود: فقلت

  .أحد منكم

  .رجل لرجلأ2  :فأخذ ينادى

  .ارضخوه بالحجارة: فقال عمر بن سعد

انب، فلما رأى ذلك ألقى درعه بالحجارة من كل ج ي: فرمقال

  .)1(، ثم شد على الناسومغفره

: أجننت يا قال له بعض خطباء المنبر الحسيني: أن رفيقه وروى

  ؟!عابس

  فقال: حب الحسين أجنني.

ونحن وإن كنا 2 نرى أن ك�م ھذا الخطيب يصلح شاھداً، ولكننا 

  نقول:

                                      

البداية و 338ص 4و (ط ا'علمي) ج 329ص 3ج مم والملوكتاريخ ا' )1(

 200ص 8ج و (ط دار إحياء التراث العربي) 185ص 8جوالنھاية 

» معليه الس�«، اjمام الحسين العوالمو 29ص 45جبحار ا'نوار و

  .159صلواعج ا'شجان و 272ص
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: أنه لما دمقت، فقد يؤدي ھذا المعنىي صفين جرى للعكبر ف إن ما

، وھو يضرب فرسه قتل عوف بن مجزأة، توجه بفرسه نحو معاوية

  .ه ركضاً سوط حتى م� فروجلبا

فقال معاوية: إن ھذا الرجل مغلوب على عقله، أو مستأمن 

  .فاسألوه

  ..فظھر لھم أنه مھاجم لمعاوية بالذات، فتصدوا له

فعته دقد و2 شك في أن المشاعر الجياشة التي استبدت بالعكبر 

  ..وتعالىإلى ھذه المخاطرة التي نجا منھا بلطف من الله تبارك 

يعرف أن  ھذا التصرف من العكبر يدل على أنه كانكما أن 

ي ، وأن غيابه عن الساحة ھو الذي ينھمعاوية ھو أساس المشكلة

  .المشكلة، ويفرق جمع أھل الشام

من اص ، فلن يتمكن عمرو بن العوية إذا قتلأن معايعلم أيضاً: و

، كما أنه قيادة أھل الشام لمواصلة الحرب، 'نه لم يكن معروفاً لديھم

: ، من أمثالمن بني أمية العديد من المنافسين ا'قوياءسيكون له 

، مروان، والوليد بن عقبة، وإخوة معاوية، والضحاك بن قيس

: أبي ، مثلعن غيرھم من زعماء تلك الب�د فض�ً  ،ضرابھمأو

  .مط وسواھمال بن الس، وشرحبيعورا'

  A تلق نفسك إلى التھلكة:

» عليه الس�م«وربما يسأل البعض عن سبب قول أمير المؤمنين 

للعكبر: 2 تلك نفسك إلى التھلكة، فيقول: أليست الحرب مبنية على 
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المخاطرة، وتعريض النفس للقتل وللجرح، ولقطع ا'عضاء. ولم يزد 

  العكبر على ھذا حين ھاجم معاوية..

  ونجيب:

بأن ھناك مخاطرات تبقى في الحدود المقبولة والمعقولة، وھي 

تفرضھا الحرب في مسارھا الطبيعي، و2 وتلك التي يصنعھا العدو، 

يجد المتحاربون بداً من مواجھتھا وممارسة القتال في أجوائھا، مع 

  بذل الجھد لدفعھا وت�فيھا.

فسه في أتونھا وھناك أخطار يصنعھا المقاتل لنفسه، ثم يلقي بن

الملتھب، وبعض ھذه ا'خطار 2 يصح اjقدام عليه، إ2 في ظروف 

خاصة. واjمام ھو الذي يقرر الدخول في أمر كھذا أو عدم الدخول.. 

و2 يصح للمقاتل أن يتفرد في اتخاذ القرار فيه، 'ن ذلك يحمل معه 

  سلبيات في أحد اتجاھين أو كليھما:

يعرض ذلك المقاتل إلى ا'خطار  أن ھذا من شأنه أن أحدھما:

الشديدة وتوقعه فيما 2 يصح أن يوقع نفسه فيه. مما قد يؤدي به إلى 

خسارة نفسه من دون أن يكون لذلك أية فائدة، أو عائدة، أو أثر 

إيجابي على مسار الحرب، إن لم نقل: إنه سينتھي بخسارة عنصر، 

  يكون بقاؤه فاع�ً ومؤثراً ھو ا'ولى وا'صوب..

إن ذلك قد يعطي العدو الفرصة لتغيير مسار ا'مور  الثاني:

لصالحه، أو باتجاه لم تكن القيادة قد ھيأت وتھيأت للدخول فيه. وربما 

يؤدي إلى انتكاسات خطيرة أو معاناة صعبة، وغير مبررة، وربما 
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  وربما.

أن اjقدام على ھذا النوع من التصعيد يحتاج إلى  وذلك يعطي:

ليكون ھو الراصد للحركة العامة ومھيمناً على مسار  إذن اjمام..

  ا'مور.
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  :العاشر الفصل

  مبارزة معاوية..على  ×إصرار علي 

  :العاشرفصل ال

   ×علي  أصرار
  معاوية..مبارزة  على
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  أكره مبارزة ا(ھوج:

  :قال المنقري

حدثنا عمر بن سعد، عن الشعبي قال: أرسل علي إلى معاوية: أن 

  كان ا'مر له. واعف الفريقين من القتال، فأينا قتل صاحبه ،ابرز لي

  قال عمرو: لقد أنصفك الرجل.

لعلك طمعت  .كره أن أبارز ا'ھوج الشجاعفقال معاوية: إني '

  فيھا يا عمرو.

ما  !نفساه، أيطاع معاوية وأعصى؟ وا«[فلما لم يجب] قال علي: 

  .)1(»قاتلت أمة قط أھل بيت نبيھا وھي مقرة بنبيھا إ2 ھذه ا'مة

                                      

 53ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 388و  387ص للمنقريصفين ) 1(

 42ص 5ج مم والملوكتاريخ ا' :وراجع 504ص 32بحار ا'نوار جو

وا'خبار  396ص 2جومروج الذھب  383ص 2جوالكامل في التاريخ 

النھاية والبداية و 240/  237صوالمناقب للخوارزمي  176صالطوال 

  .272ص 7ج
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  ونقول:

  2حظ ما يلي: 

  :× لحاح عليإاوية يخجل من مع

ه. وقد من معاوية أن يبارز »عليه الس�م«قد تكرر طلب علي 

ذكرنا في ھذا الكتاب بعضھا.. وھذا النص الذي ذكرناه واحد منھا، 

  وسنذكر بعد صفحات يسيرة نصوصاً أخرى أيضاً..

لمعاوية  »عليه الس�م«ونعود فنذكِّر: بأن مطالبات علي 

، حتى لقد صرح معاوية: بأنه أصبح يخجل من بالمبارزة قد تعددت

له بذلك، ورفضه إجابة  »عليه الس�م«قريش من كثرة مطالبة علي 

  .)1(طلبه

و2 ندري كيف يخجل معاوية من قريش، و2 يخجل من الله 

» صلى الله عليه وآله«تعالى، وھو يقتل خيرة أصحاب رسول الله 

  وعبَّاد ا'مة وزھادھا، وصلحائھا..

  الطلب لسحب الذرايع: تكرار

بھذا ا)مر » عليه الس�م«وعن أسباب إلحاح أمير المؤمنين 
  نقول:

                                      

بحار ا'نوار و 104و  103ص 3) الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج1(

شرح إحقاق الحق و 240لخوارزمي صلالمناقب و 520ص 32ج

  .376ص 31ج (الملحقات)
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يھدف إلى سد  »عليه الس�م«إن تكرار ھذا الطلب من علي  ـ 1

أنه لم يبارز ب مكن من إيھام الناس أو بعضھم، لكي 2 يتذرائع معاوية

ربما كان ، أو 'نه في تلك الفترة منشغ�ً بما ھو أھمه 'نه كان 

إ2 في  »عليه الس�م«فلم يكن ليخاطر بنفسه مع علي  مث�ً، مريضاً 

طالبه في حال صحته لما » عليه الس�م«حالة الصحة، ولو أن علياً 

تلكأ عن مبارزته، أو 'ن أحداً قد تعلق به ومنعه من مبارزته، أو 

المتواصلة » عليه الس�م«لغير ذلك من أسباب.. فجاءت مطالباته 

كي 2 يجد أية ذريعة يتذرع ، لحوال معاويةستوعب كل ظروف وألت

  الناس..بھا أحداً من يخدع بھا، و

س قد أثبت للنا »عليه الس�م«ن علياً إ: قلنا أكثر من مرةـ  2

، وخير أھل عملياً أنه يضحي بنفسه وبأبنائه، وھم صفوة الخلق

  ، وعن دينھا ومستقبلھا.ا'رض دفاعاً عن ا'مة

إنه يود أن يفدي الناس  :»عليه الس�م«عن قريب قوله  وقد تقدم

  بمھجته، ويمنع من قتلھم..

 ك: إن من كان عنده أمثال عولكن معاوية يصرح ويقول

، ويبرز عريين، وسواھم ممن يقتل دونه، فلماذا يخاطر بنفسهشوا'

؟! وسيأتي تصريحه بذلك مرة أخرى بعد »عليه الس�م«إلى علي 

 صفحات يسيرة.

يظھر للناس حقيقة: أن معاوية يريد أن  »عليه الس�م«إنه  ـ 3

ا يقاتل بغيره يقاتل من أجل الملك إنم من، وإنما يقاتل من أجل الملك
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 .لينال الملك لنفسه

  نصفك الرجل:ألقد 

العاص كان معتقداً بصحة قوله  و2 شك في أن عمرو بن

 لطلبه..لمعاوية: لقد أنصفك الرجل.. محرضاً له على اjستجابة 

منھا أن تكون كلمة حق لينال بھا بغيته الباطلة، التي ھي ولكنه أراد 

نفس بغية معاوية، وھي الملك.. وقد أصاب معاوية في قوله لعمرو: 

ولسنا بحاجة إلى حشد الشواھد على ». لقد طمعت فيھا يا عمرو«

  ذلك.

قد » عليه الس�م«في قوله: إن علياً  ولكننا 2 نوافق عمرواً 

ف معاوية، حين طلب منه المبارزة.. فأيھما قتل صاحبه كان أنص

  الملك له..

'ن معاوية كان ناكثاً، قاسطاً، محارباً jمام مفترض الطاعة 

صلى الله عليه «ببيعة الغدير، وبنص ا�يات، وأقوال رسول الله 

، وببيعة المھاجرين وا'نصار له، وبإجماع الناس عليه، و'نه ».وآله

تحق ھذا المقام لميزاته وفضائله، التي ليست لدى أحد من ھو الذي يس

  ا'مة.

  فمعاوية يستحق القتل بأفاعيله ھذه، و2 يجوز أن يبقى حياً.

  و2 يجوز له أن يبارز إمامه، ويقصد قتله..

و2 يجوز أن يكون الملك له ـ حتى لو تمكن من قتل إمامه ـ 
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  والعياذ با�.

د أن يحسم ا'مربھذه الطريقة بعد أرا» عليه الس�م«ولكن علياً 

أن انسدت جميع ا'بواب، وأصبح ترك معاوية يعيث فساداً في ا'مة 

  ھو ا'خطر على الدين وأھله.

  ا(ھوج الشجاع:

» عليه الس�م«وقد تذرع معاوية ھنا ل�متناع عن مبارزة علي 

  ».إني 'كره أن أبارز ا'ھوج الشجاع«بقوله: 

  ونقول:

 :ًWفي اللغة: ھو الرجل الطويل في حمق، وطيش، ا'ھوج أو

  وتسرع..

كان » عليه الس�م«إذن، فھذا يمثل اعترافاً من معاوية: بأن علياً 

من الناس الطوال ولم يكن قصيراً كما يدَّعون.. فما معنى ا2فتراء 

  عليه، ورميه بالقصر؟!

، »عليه الس�م«قد اعترف معاوية أيضاً بشجاعة علي : ثانياً 

  إن شجاعته ھي السبب في كراھيته مبارزته. وقال:

وھذا عجيب.. فإن الناس يفخرون بمبارزة الشجعان، ويخجلون 

من مبارزة الجبناء، بل إذا اتفق للبعض شيء من ذلك، فإنك تجده 

يحاول ادعاء الشجاعة لمبارزه، ويأنف من أن يقال عنه: إنه بارز 

  جباناً..
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بارزة غير أكفائھم في أنھم 2 يرضون بم وقد عرف عن العرب:

  الحسب والنسب والشجاعة.

فھذا القول إن دل على شيء، فھو يدل: على أن معاوية قد بلغ 

الغاية، وأوفى على النھاية في الجبن والھلع في الحرب، حتى لم يعد 

  يستحي من أمثال ھذه ا2عترافات..

 ً بالحمق والطيش والتسرع..  »عليه الس�م«إن وصف علي : ثالثا

ن التفاھات التي نرى أنھا 2 يستحق الذكر أو الرد، فإن ما أنزله ھو م

في حق أمير » صلى الله عليه وآله«الله تعالى، وما قاله النبي 

، وكذلك سيرته، وأقواله، وأفعاله، وسياساته، »عليه الس�م«المؤمنين 

وحربه وسلمه، وتعامله مع الناس ھي الرد القاطع والبرھان الساطع 

  ذه الترھات..على مثل ھ

  :؟!وأعصى، أيطاع معاوية فساهن وا

وإذا كان معاوية جباناً إلى ھذا الحد، وإذا كان باغياً وقاسطاً، و 

بمحاربته، وإذا كان قد قتل » صلى الله عليه وآله«قد أمر رسول الله 

عماراً وذا الشھادتين، وابن بديل، والمرقال، وعشرات ا'لوف من 

  ن سبب إ2 طمعه في الملك والسلطان..المسلمين المؤمنين من دو

ھو الوصي والولي، وقد نصبه الله » عليه الس�م«وإذا كان علي 

تعالى إماماً ل�مة، وأمر رسوله بأخذ البيعة له يوم الغدير.. وسجل 

  فضائله ومزاياه في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه العظيم.

لطليق، المحارب وإذا كان 2 يمكن أن يقاس معاوية الطليق ابن ا
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ل�س�م طيلة حياته، والجاھل بأحكام الشريعة، المتجلبب بجلباب 

صلى الله «الجاھلية، بعلي العالم با�، والمجاھد بين يدي رسول الله 

، وباب مديننة العلم، ذي المزايا الظاھرة، والكرامات »عليه وآله

مية الباھرة.. فكيف يمكن لنا أن نتصور طاعة شطر ا'مة اjس�

لمعاوية، وائتمارھا بأوامره لھا بقتل الوصي واjمام، وكبار صحابة 

  نبي اjس�م؟!

أن يتأسف على » عليه الس�م«أ2 يحق لعلي أمير المؤمنين 

نفسه، ويندبھا لما تتعرض له من ظلم وھضم، وتضييع؟! فيقول 

  !؟»نفساه، أيطاع معاوية وأعصى وا«»: عليه الس�م«

  :× معاوية ومبارزة علي

  قال ابن أعثم:

 ، ثم خرج منقطعاً أصحابه كما كان يعبيھم في كل يومعلي  أوعب

  :وجعل يرتجز ويقول ،قف على تل ھناكمن أصحابه حتى و

ث@@@@م اب@@@@رزوا ل@@@@ي ف@@@@ي ال@@@@وغى   بي تخبروا  واــاسألـــف  يا علــــأن

  وادب@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@روا

  من@@@@@ا النب@@@@@ي الط@@@@@اھر المطھ@@@@@ر  وسناني يزھر  ماــفي حســيــــس

  ل@@@ه جن@@@اح ف@@@ي الجن@@@ان أخض@@@ر    ومنا جعفر  رـيـخـزة الــــمــوح

  رُ جَ ـحْ ن ھند مُ ــذا وابـــھـذا لـــھ  يھا مفخرـرسي وفــم عــاطـــوف

  رــؤخـــم دٌ رَّ ــطـذب مـــذبـــم

! لقد والله: فقال ،»رضي الله عنه«قال: فسمع معاوية ك�م علي 
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  .النزال حتى لقد استحييت من قريش دعاني إلى

، ه عن ك�م علي حتى كأنك لم تسمعه: القال له أخوه عتبةف: قال

وليس  .وفضح عمرو بن العاص ،فإنك تعلم أنه قد قتل غ�مك حريثاً 

إ2 وھو من  »رضي الله عنه«أحد من العرب يقدم على مبارزة علي 

2 شممت ! فإنه والله لئن برزت إليه نفسه آيس، فإياك ومبارزته

  .)1(رائحة الحياة بعدھا أبداً 

  .لشام ينھون معاوية عن مبارزة علي: وجعل أھل اقال

! أظن أن الله يا ھؤ2ء: فقال ،فقام أبرھة بن الصباح الحميري

  .)2( الخ.. ككمتبارك وتعالى قد أذن في ھ�

  ولكن النص عند المنقري ھكذا:

إن علياً غلس بالناس بص�ة الفجر، ثم زحف بھم فخرج الناس 

  وزحف إليھم أھل الشام.على راياتھم وأع�مھم، 

قال: فحدثني عمرو بن شمر، عن جابر عن عامر، عن صعصعة 

بن صوحان والحارث بن أدھم، أن أبرھة بن الصباح بن أبرھة 

الحميرى قام فقال: ويلكم يا معشر أھل اليمن، والله إنى 'ظن أن قد 

ن بفنائكم، ويحكم خلوا بين ھذين الرجلين فليقتت�، فأيھما قتل ذِ أُ 

  احبه ملنا معه جميعاً.ص

                                      

  .104و  103ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج )1(

  .104ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج )2(
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  وكان [أبرھة] من رؤساء أصحاب معاوية.

فبلغ ذلك علياً فقال: صدق أبرھة بن الصباح، والله ما سمعت 

  بھذه. يبخطبة منذ وردت الشام أنا بھا أشد سرورا من

فتأخر آخر الصفوف [وعند ابن أعثم:  ،وبلغ معاوية ك�م أبرھة

] وقال ه في آخر الصفوففقال معاوية 'صحابه: نحوا ھذا واجعلو

  لمن حوله: إنى 'ظن أبرھة مصاباً في عقله.

ورأياً  ،فأقبل أھل الشام يقولون: والله إن أبرھة 'فضلنا ديناً 

  وبأساً، ولكن معاوية كره مبارزة علي.

 ،ومروان بن الحكم ،وعمرو بن العاص ،: فجعل معاويةقال[

  .]ويلومونه على ما قال ،يشتمون أبرھة بن الصباح

  فقال أبرھة في ذلك:

  وخالف@@@@@ه معاوي@@@@@ة ب@@@@@ن ح@@@@@رب    رھة مقاWــن أبـــال ابــد قــقــل

  ملبس@@@@@@@@ة غرائض@@@@@@@@ه بحق@@@@@@@@ب  ح من غرورـــق أوضـــحـ)ن ال

  وأن@@@@@تم ول@@@@@د قحط@@@@@ان بح@@@@@رب    به جھارا  نـيـلقــيــفــالــرمى ب

  ف@@@@إن الح@@@@ق ي@@@@دفع ك@@@@ل ك@@@@ذب    راكــع  ا ليثىـمـھـنـوا عــلـخـف

  ذوو ا)رح@@@@@ام إنھ@@@@@م لص@@@@@حبي  ا بقولـومـي  مـصــتـعـا إن يــوم

وم@@@@@ن يغش@@@@@ى الح@@@@@روب بك@@@@@ل     بعيد من  نادى ـمـن الـيـم بـــوك

  عض@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ب

  بإس@@ماح الطع@@ان وص@@فح ض@@رب  ن ي�قىـاء ومـقـبـرد الــن يــوم

  وم@@@@@ا ھجران@@@@@ه س@@@@@خطا لرب@@@@@ى  حرب  نـاوية بــعـرني مــجـھـأي
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  )1(رح@@@@بف@@@@إن ذراع@@@@ه بالغ@@@@در     ولــقـب  نىـارقـفـرو إن يــمـوع

 رق ــ@@@@@ـعة إل@@@@@ى شــ@@@@@ـى سـف@@@@@ـل   دينىــب  مـــھــارقـــأف  وإنى إن

  وغرب

باح فترضاه ببر بعثه إليه، فأرسل معاوية إلى أبرھة بن الص[

  .)2(ي]فرض

  ونقول

   يضاحات:إ

، أو محروم التصرف ر، محرم عليهجَ حْ المحجر: ف�ن مُ 

  وممنوع.

  ه غرائض.جمع رض، بفتح أوله وسكون ثانيه: حزام الرحل.غال

الحقب: بالتحريك حبل يشدّ به الرحل في بطن البعير، مما يلي 

  ذيله، لئ� يؤذيه التصدير.

  إسماح الطعان: سھولته.

  حسام: قاطع.

  يزھر: يت�' ويضيء.

                                      

  ھذا البيت إقواء. في )1(

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  458و  457راجع: صفين للمنقري ص )2(

  .104ص 3ا'ضواء) ج
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  :؟!إلى التللماذا 

بعد أن عبأ أصحابه في  »عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  تقدم:

قف على تل ھناك، وجعل ساحة القتال انفرد عنھم، وخرج حتى و

  يرتجز بالرجز المتقدم.. فسمعه معاوية..

  وھنا ن�حظ ما يلي:

من موقع جداً ذلك التل كان قريباً ھذا يدل على أن إن  ـ 1

عليه «لعله معاوية. لتصريحه بأن معاوية قد سمع الرجز المذكور. و

إلى الصوت فسكن الضجيج، حتى وصل  ،قد رفع به صوته »الس�م

  عاوية..مسامع م

إن الراوي قد اختزل الك�م، وأن المراد: أن ھناك  إW أن يقال:

  ، فأسمعه معاوية..»عليه الس�م«من سمع الرجز من علي 

  ولكن ھذا اjحتمال بعيد عن مساق الك�م.. 

تعالى قد أوصل صوته إلى معاوية أن يكون الله  ويحتمل أيضاً:

�ة الفجر، فإن سكون الليل .. 2 سيما إذا كان ذلك حين صوأسمعه إياه

يمكِّن الناس من سماع ا'صوات أكثر من سائر أوقات النھار التي 

  تكون حافلة بالضجيج والحركة.

منه تعريفاً  »عليه الس�م«تضمن الرجز الذي قاله علي  ـ 2

بنفسه، وإشارة إلى معرفة الناس به، وطلب من سامعيه أن 2 يتعجلوا 

ه ليكونوا على بصيرة من أمرھم، وبعد إلى مبارزته. فليسألوا عن
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، أو بالھرب من إما بالمبارزةسؤالھم ومعرفتھم فليتخذوا قرارھم 

  وجھه، واjبتعاد عن طريقه.

فقوله: ثم ابرزوا لي، ليس من طلب المبارزة، بل ھو إعطاء 

الخيار لھم في المبارزة وعدمھا، بعد المعرفة به من خ�ل السؤال 

  ». وأدبروا«.. ويدل عل ذلك، قوله: عنه والبحث عن أحواله

لھم سيفه وسنانه. ولم يصف نفسه » عليه الس�م«لقد وصف  ـ 3

 نفسهحين يتحدث عن  وي�حظ: أنهبشجاعة، وفروسية، و2 بغيرھا. 

في الحرب، يكتفي ـ غالباً ـ بلغة الوقائع وا'حداث، فيقول لمعاوية ـ 

الك وأخيك في مقام وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخ«مث�ً ـ: 

  .)1(..»واحد

 يةطعاوھذا ما فعله ھنا أيضاً، فإنه وصف سيفه وسنانه بالق

في القطع، وكثرة الحركة  لؤ، وھما وصفان يشيران إلى حالهوالت�

  وسرعتھا في ـ ساحة الحرب ـ ومقام الطعن والضرب.

وحمزة  ،»صلى الله عليه وآله«ثم عقب ذلك بذكر رسول الله  ـ 4

ربما 'نه أراد أن  ،»صلوات الله وس�مه عليھم«والزھراء  ،وجعفر

                                      

 مستدرك نھجمصباح الب�غة (و 123ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

بحار ا'نوار و 264ص 1جلطبرسي لحتجاج اjو 113ص 4جالب�غة) 

 17ج للمعتزلي�غة شرح نھج البو 335ص 19جوراجع  91ص 33ج

بن الدمشقي 2جواھر المطالب وراجع:  131ص 14جوراجع  250ص

  .364ص 1ج
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ه 2 ينبغي أن يقتصر على عامل حربأن الرادع لھم عن  ھميفھم

الخوف من سيفه، بل يجب أن يكون � تعالى فيه نصيب أيضاً. فھو 

، فإن كانت العبرة »صلى الله عليه وآله« من لحم ودم رسول الله

ھم أھله وعشيرته، وأحبابه، الصفوة 2ء با'ھل والقوم والعشيرة، فھؤ

وھو منھم. وإن كانت العبرة بالدين والتقوى، واjستقامة، والھدى، 

والعلم، والمعرفة فعلى الناس أن يميزوا ويعرفوا من يحاربون، ومن 

  ينصرون..

، فبيته والبسالة، والجھاد والتضحيةة وإن كانت العبرة بالبطول

الشھيد حمزة أسد الله  »عليه الس�م«عمه و بيت الجھاد والتضحيات

  وأسد رسوله، وأخوه جعفر الطيار بجناحين في الجنة.. 

من رسول الله النسبي، أو المعنوي وإن كانت العبرة بالقرب 

نفسه، وأخوه، وابن عمه، » عليه الس�م«، فھو »صلى الله عليه وآله«

  وصھره، ووصيه من بعده.. 

 »عليه الس�م«وصفه ية، فوبعد ذلك تعرض إلى حال معاوـ  5

  بث�ثة أوصاف جامعة، ھي:

ولم يوضح مراده بھذه الكلمة، وربما كان ھذا إنه مذبذب.  ألف:

من جھة  اjبھام متعمداً، لتذھب أوھام الناس في كل اتجاه، فأما

  النسب، فقد عرفنا وجود شبھات فيه، وليس له نسب واضح.

jهتحاربمس�م، ولكن وأما من جھة الدين، فھو وإن كان يظھر ا 

المتواصلة 'ھل الدين، في عھد الرسول وبعده تضع ع�مة استفھام 
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 وحين» صلى الله عليه وآله«منذ بعث رسول الله  على ھذا ا'مر، فھو

 كان محارباً � ورسوله.. كان في مكة، ثم بعد أن ھاجر إلى المدينة

jيمان، بل بقي إظھاره ل�س�م في فتح مكة لم يقربه من أھل اكما أن 

  .متباعداً عنھم، شانئاً لھم

وإلى تلك الساعة » صلى الله عليه وآله«ثم لما استشھد رسول الله 

، »صلى الله عليه وآله«الرسول لوصي  مناوئاً، بل محارباً لم يزل 

  .»صلى الله عليه وآله« وھا ھو يقتل خيار وكبار أصحابه

د عن أھل اjيمان،طَ مُ  ثم وصفه بأنه ب: 2 يرضون أن يعد  رَّ

  فيھم، أو أن ينتسب إليھم.

  مؤخر عن مقامات الكرامة والقرب من الله. ج:

  معاوية استحيا من قريش:

 ،ألمحنا إلى أن معاوية قد ذكر أنه استحيا من قريش ثم إننا كنا

  له بمبارزته..» عليه الس�م«لكثرة رفضه لمطالب أمير المؤمنين 

وعدم خجله من الله، وھو  من قريشوتساءلنا عن سبب خجله 

يتعمد سفك دماء عباده الصالحين، وأوليائه المقربين، ويحاول قتل 

سعي في ي، و»صلى الله عليه وآله«أخي ونفس ووصي نبيه العظيم 

  ھدم الدين..

 ولماذا خجل من قريش، ولم يخجل من سائر الناس الحاضرين

  ، وھم من مختلف ب�د اjس�م؟!في صفين
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  معاوية إنما أراد بك�مه ھذا أمرين:أن  يبدو لنا:و

ل الشام وتمييزھا، وتكريس ھتعزيز مكانة قريش لدى أ ا)ول:

زعامتھا، وتشديد قبضتھا على مقاليد ا'مور.. ولو بھذه الطريقة التي 

  جبنه. بأمر يشي بموقف 2 يرضاه أحد لنفسه، 'نه يظھرتذكر الناس 

به، وتحسيسھم بأنه في  أن يزيد من تعلق الناسلعله يريد  الثاني:

فھم من علي ، و2 سيماموضع الخطر ، »عليه الس�م« بعد أن خوَّ

سوف يبيدھم، ويستولي على » عليه الس�م«وأوھمھم أن علياً 

، وأوھمھم أنه يريد بحربه له أن يدفع غائلة الھ�ك ب�دھم، وخيراتھم

  ..عنھم

سوف وأن مصيرھم متعلق بمصيره، ف ،فإذا شعروا أنه في خطر

يزيد تعلقھم بھم، وحرصھم على حياته.. وسوف ينھونه، بل سوف 

  .»عليه الس�م«يمنعونه من مبارزة علي 

 »عليه الس�م«وبذلك يجعل امتناعه عن إجابة طلب علي 

  بالمبارزة إستجابة لطلب الناس، وليس لجبنه وھلعه..

من أدلة يجعله بل ھو سوف يمتن على أھل الشام بھذا اjمتناع، و

منه بدل أن وتضحية له أفته بھم، ومحبته لھم. ويصبح ذلك فضيلة ر

  خزياً ورذيلة.. يكون

  : ؟!ھاتشكوك لھا مبررا

مبررة ومشروعة في أن  شكوكنا عتبرونستطيع بعد ھذا أن ن



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     52
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ھذه  فكانت ،مع أخيه عتبةكل ھذا الذي جرى متفقاً عليه يكون 

الخجول،  المھزلة التي ظھر فيھا معاوية بصورة الرجل الحيي

وأظھرأخوه عتبة حرصه على حياته، وأصر عليه بأن 2 يعرضھا 

  إلى خطر..

أھل الشام، وتابعوا عتبة، وجعلوا ينھون معاوية عن بذلك ع دفانخ

  .»عليه الس�م«مبارزة علي 

  أبرھة لماذا؟!:غضب 

من ھذه ، وربما اطلع على طرف عبةولعل ابن الصباح قد فھم الل

، ھذه ض الروائح الكريھة 'ساليبھم ومناوراتھمالمؤامرة، أو اشتم بع

  حفظه ذلك وأغضبه.فأ

جميع وأن الفناء يقع على أھل اليمن، ومعاوية رأى كيف أو أنه 

و2 حتى 2 حر و2 برد، 2 جرح، بل والمقربين منه 2 يصيبھم قتل و

 ،في حصن حصين، وموضع أمين أعوانهو، ثم رأى أن معاوية زكام

عليه «علي ولو لمرة واحدة بأن يستجيب لطلب معاوية و2 يرضى 

صرح ولذلك ، ، و2 يفكر إ2 بالتل الذي يريد أن يقف عليه»الس�م

على النحو التي تقدمت لقومه من أھل اليمن بمخاوفه الصباح ابن 

  ذكرته الرواية.الذي 

  :بخطبة ابن الصباح ×سرور علي 

في فضح  »عليه الس�م«جھود علي  ظھر أن قدعلى كل حال، فو
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حين » عليه الس�م«قوله ، وأن ھناك من تلقف قد أثمرت زيف معاوية

، وفھم ما طلب من معاوية أن يبارزه، فأيھما قتل صاحبه كان ا'مر له

  ..يرمي إليه معاوية

فھذا أبرھة بن الصباح، وھو من رؤساء أصحاب معاوية كما 

لب حق. بعد نفس الكلمات، ويعلنھا على الم� كمط يقول المنقري يعيد

ل أحداً من بني نأن 2حظ أن الموت قد حصد عشرات ا'لوف، ولم ي

  أمية خدش، ولم يلوح له بسوط..

عن سروره الشديد بما قاله  »عليه الس�م«ولذلك عبر علي 

أدرك أن بعضھم قد أبرھة، 'نه رأى أن صوته قد بلغ أھل الشام. و

  مغزاه، وقامت به الحجة عليھم..

  شكلته:معاوية يعالج م

  بأمور أربعة: ته مع أبرھةوقد عالج معاوية مشكل

أنه أمر بتأخير أبرھة إلى آخر الصفوف، 'نه خشي من  :أولھا

فيحدث بلبلة في الجيش كله، و2  »عليه الس�م«أن يميل مع علي 

  سيما إذا استجاب له قومه ومالوا معه.. 

ك�مه لكي يسقط  ،أنه اتھم أبرھة بأنه أصيب في عقله الثاني:

  .، ويبطل أثرهدرجة اjعتبارعن 

وأن أھل الشام  ولكنه لما واجه اعتراض أھل الشام على ھذا اjتھام،

أن أبرھة أفضلھم رأياً وديناً وبأساً، ورأى أن اjصرار على أعلنوا 
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ً تھممسوف يجعله ھو  موقفه ، الكذبب وأ ،بالتجني، وعدم اjنصاف ا

، »عليه الس�م«بارزة علي مقد كره معاوية وأن الحقيقة ھي أن 

  فانتقل إلى المرحلة الثالثة، وھي:

باللوم  إسقاط مقام أبرھة، وابتذال شخصيته، وتحقيره الثالث:

والشتيمة، بھدف التأثير عليه نفسياً، كي يرتدع غيره عن مثل 

  باjضافة إلى إسقاط محله في نفوس الناس. تصرفه.

استمراره بھذا  من أن يؤديأيضاً أن معاوية خشي  الرابع:

، وھو الفرار إلى علي ا'سلوب إلى اتخاذ أبرھة قراراً محرجاً له

  واسترضائه. فرضي.. ،فبادر إلى شرائه بالمال

  :نهتوضيح A بد م

فقد يظن  .»مقا2ً  برھةألقد قال ابن «: أبرھة قولهورد في شعر 

  ابنه.. معأبرھة، بل القضية ليست مع  أن باjستناد إلى قوله ھذا

أبرھة أيضاً. ولكنه قد  صاحب القضية ھو أن اسم الحقيقة ھي:و

إلى جده، فإنه أبرھة بن الصباح بن أبرھة كما  شعرهفي  نسب نفسه

  تقدم.
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  الفصل الحادي عشر:

  ..×في مبارزة علي  بدائل معاوية

  

فصل الحادي ال
  :عشر

  معاوية بدائل
   ×علي مبارزة  في

..  
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  يبارز عروة: ×علي 

 ما جرى بين معاوية وعتبة حول مبارزة المنقري وقد ذكر
  بنحو آخر، فقال:» عليه الس�م«معاوية لعلي 

وبرز يومئذ عروة بن داود الدمشقي فقال: إن كان معاوية كره 

  مبارزتك يا أبا الحسن فھلم إلى.

فقال له أصحابه: ذر ھذا الكلب » عليه الس�م«ليه علي فتقدم إ

  فإنه ليس لك بخطر.

 ،إليه غيري 2 يبرزفقال: والله ما معاوية اليوم بأغيظ لى منه. [

  ]إذ قد سألني ذلك

  دعوني وإياه.

إحداھما يمنة  مل عليه فضربه فقطعه قطعتين، سقطتثم ح

وا'خرى يسرة، فارتج العسكران لھول الضربة، ثم قال: اذھب يا 

  عروة فأخبر قومك.

وأصبحت من  ،لقد عاينت النار ،بالحق أما والذى بعث محمداً 
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  النادمين.

  صباحاه، قبح الله البقاء بعد أبى داود. وقال ابن عم لعروة: واسوء

  ثم أنشأ يقول في ذلك:

  ـ@@@@@تام ي@@@@@وم الكريھ@@@@@ة الش@@@@@نعاء    ل وا)يـ ــروة ا)رامـــدت عـقـف

  ـ@@@@@كل ي@@@@@وم العظيم@@@@@ة النكب@@@@@اء  الجليس وW ينـ تم ـشـان W يــــك

  ]رب موس@@ى وزم@@@زم والص@@@فاء    ريعاـن علي ســن الله مـــكـــأم[

  ءـ@@@@ن أب@@@@ى طال@@@@ب وم@@@@ن علي@@@@ا    ومن ابـ ديــن عــن الله مـــــآم

  ـ@@@@وام] ي@@@@وم العج@@@@اج والترب@@@@اء    أW بكت عروة [ا)قـ نيـيـعـلَ اــي

  م@@@@ر م@@@@ن يث@@@@رب وأھ@@@@ل قب@@@@اء  من بنى عا  وةـــسـه نـيـكِّ ـبـيـلـف

  ـ@@@@@دة واب@@@@@ن القم@@@@@اقم النجب@@@@@اء  روة الخير ذا النجــــم الله عـــرح

  )1(قد غ@اب ف@ي الجرب@اءصريعاً   ون في قاع صفينـنـمـه التتـقــأرھ

  وم@@@@@@@@ن الت@@@@@@@@ابعين والنقب@@@@@@@@اء  من أھل بدر اة ـمـكـه الــادرتــغ

ً ـــ@@@@@@@ـع  وفين مصرـاع صــقـوه بـــركـت[ ) الج@@@@@@@واد (ذالوا ـ@@@@@@@ـس ا

  بالحوباء

البقاء والعيش  : قبح اللهأھل الشام يقول بعضھم لبعض: فجعل قال

  ]، فما له بأرض الشام من خلفبعد عروة بن داود

  الله بن عبد الرحمن ا'نصاري: وقال عبد

  إذ تقحم@@@ت ف@@@ي حم@@@ى اللھ@@@وات  رو قد لقيت حماماــا عـــرو يـــع

                                      

  في الفتوح 2بن أعثم: مرم�ً بدماء. )1(
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  ض@@@@يغماً ف@@@@ي أياط@@@@ل الحوم@@@@ات    ھوان، تنادىـال  كـاً، لــــيـلــأع

  ـ@@@@لين م@@@@ا إن يھول@@@@ه المتلف@@@@ات    بــــأبى الشـاً كــــارســـإن � ف

  ج@@و الث@@واب بالس@@ابقاتـ@@خير ير  القضاء محتسباً بالــاً بـــنــؤمـــم

  W وW م@@@@@ا يج@@@@@ى ب@@@@@ه ا�ف@@@@@ات  كريھة في لقاء  ىــشـخـس يــــلي

  وض@@@@راب المق@@@@امع المحمي@@@@ات    جحيم نكاWـت في الـــد ذقـقـلـف

تيل ـالق@@@@@@@@@@@@@@@@ ون ــ@@@@@@@@@@@@@@@@ـكـأن ي  داود قد وقيت ابن ھند ن ـــا ابــي

  )1(بالمقفرات

فضرب الرمح  ،فطعنه يقال: وحمل ابن عم أبى داود على عل

  .راه، ثم قنعه ضربة فألحقه بأبى داودفب

ومعاوية واقف على التل يبصر ويشاھد، فقال: تبا لھذه الرجال 

أو غيلة، أو في اخت�ط الفيلق  ،وقبحا، أما فيھم من يقتل ھذا مبارزة

  ؟!وثوران النقع

  فإنك أولى الناس بمبارزته. ،فقال الوليد بن عقبة: ابرز إليه أنت

إلى البراز حتى استحييت من قريش، وإنى  فقال: والله لقد دعاني

  الرئيس إ2 وقاية له. يوالله 2 أبرز إليه، ما جعل العسكر بين يد

فقال عتبة ابن أبى سفيان: الھوا عن ھذا كأنكم لم تسمعوا نداءه، 

و2 أرى أحداً يتحكك به إ2  .وفضح عمراً  ،فقد علمتم أنه قتل حريثاً 

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج 459و  458صفين للمنقري ص )1(

  .وقد ذكرنا ا'بيات كما ھي في المصادر 115و  114ص



  61                                         .. ×الفصل الحادي عشر: بدائل معاوية في مبارزة على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  قتله.

  أتقوم لمبارزته؟! :طاةفقال معاوية لبسر ابن أر

  فقال: ما أحد أحق بھا منك، وإذا أبيتموه فأنا له.

  فقال له معاوية: أما إنك ستلقاه في العجاجة غدا في أول الخيل.

قد قدم من الحجاز يخطب  ،وكان عند بسر بن أرطاة ابن عم له

فأتى بسراً، فقال له: إنى سمعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز  ،ابنته

  علياً.

ما تعلم أن الوالى من بعد معاوية عتبة، ثم بعده محمد أخوه، أ

  ، فما يدعوك إلى ما أرى؟!يلعل نٌ رْ وكل من ھؤ2ء قِ 

  ك�م فأنا أستحيى أن أرجع عنه. يقال: الحياء، خرج من

  فضحك الغ�م وقال في ذلك:

) أرطاة على غ�م له (أبي: وأقبل بسر بن قال[وعند ابن أعثم: 

! إني أرى معاوية قد كاع عن ويحك يا 2حق: قال لهف ،2حق :يقال له

ب بشھرته فلعلي أقتله فأذھ ،مبارزة علي وقد عزمت أنا على مبارزته

  !؟في العرب إلى آخر الدھر، فما الذي عندك من الرأي

وإ2  ،بنفسك : عندي من الرأي أنك إن كنت واثقاً فقال له 2حق

، ثم أنشأ الغ�م لشجاع المطرقا ،والله 'سد ا'سود، فإنه ف� تبرز إليه

  ]يقول:

  والنص للمنقري:
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  وإW ف@@@@إن اللي@@@@ث للض@@@@بع آك@@@@ل  إن كنت مثله  رـا بسـه يـازلـــنــت

  بآث@@اره ف@@ي الح@@رب أو متجاھ@@ل  يا بسر بن أرطاة جاھل ك ـــأنــك

  ول@@@يس س@@@واء مس@@@تعار وثاك@@@ل  بعده )1(الوالى وصنواه ة ــاويـعـم

  ف@@@@� تقرب@@@@ه، أم@@@@ك ھاب@@@@ل عل@@@ي  نك إنهأولى به م م ـــھ  كــئــأول

  وفي س@يفه ش@غل لنفس@ك ش@اغل  فالموت في رأس رمحه ه ــقـلـمتى ت

خيل ـأول ال@@@@@  ه ف@@@@@يــ@@@@@ـوW قبل  ا بعده في آخر الحرب عاطفـــوم

  املـح

  فقال بسر: ھل ھو إ2 الموت، 2بد والله من لقاء الله تعالى.

ه ا'شتر، وھو ] منقطعاً من خيله ومع»عليه الس�م«[ فغدا علي

  يريد التل وھو يقول:

  ثم ابرزوا إلى الوغى أو أدب@روا  وا لتخبرواــــألـــاســـف يإنى عل

  من@@@@@ا النب@@@@@ي الطي@@@@@ب المطھ@@@@@ر  وسناني أزھر  امـــحس يفــيـــس

  ل@@@ه جن@@@اح ف@@@ي الجن@@@ان أخض@@@ر    عفرـج  اــر ومنـيـخـزة الــمـوح

ذا واب@@@@@@ن ھن@@@@@@د ـ@@@@@@ــذا وھــ@@@@@@ـھ    رــخـفــه مـــد الله وفيـــــذا أس

  )2(مجحر

                                      

  عند ابن أعثم: )1(

  ي سفيان للقرن نأكلـف أبـيــــوس      وعقبة بعده  واليـــة الـــاويـــعــم

مجحر: أي محصور في جحره، والمجحر الذي أدُْخِل في الضيق والشدة  )2(

  والعوز.
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  رــــــؤخـــرد مـطــذب مـذبـم

فاستقبله بسر قريباً من التل وھو مقنع في الحديد 2 يعرف، 

  أبا حسن. إليفناداه: ابرز 

وھو  ،: ثم خرج بسر بن أرطاة إلى عليقال[وعند ابن أعثم: 

ً  ،ساكت 2 ينطق بشيء   .من أن عرفه علي إذ ھو تكلم خوفا

ورفع  ،فسقط بسر على قفاه ،لي، فحمل عليهقال: ونظر إليه ع

فانكشفت عورته، وصرف علي وجھه عنه، ووثب بسر  ،رجليه

 ً وسقطت البيضة عن رأسه، فصاحت أصحابه: يا أمير  قائما

  .أرطاة نه بسر بنإالمؤمنين! 

: دعوه فقد كان معاوية أولى بھذا »رضي الله عنه«فقال علي 

  ]مر من بسرا'

  وحسب نص المنقري:

به طعنه وھو على تؤدة غير مكترث، حتى إذا قارنحدر إليه فا

دارع، فألقاه على ا'رض، ومنع الدرع السنان أن يصل إليه، فاتقاه 

 يبسر [بعورته] وقصد أن يكشفھا يستدفع بأسه، فانصرف عنه عل

  .مستدبرا له »عليه الس�م«

فعرفه ا'شتر حين سقط فقال: يا أمير المؤمنين، ھذا بسر بن 

  اة، عدو الله وعدوك.أرط

  فقال: دعه عليه لعنة الله، أبعد أن فعلھا.

، فكأنه ر 2حق غ�م بسر إلى ما نزل ببسرونظ[وعند ابن أعثم: 
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وجعل  ،فخرج على فرس له، أحب أن يكون له ذكر في أھل الشام

  ]:وھو يقول ،يجول في ميدان الحرب

  وعند المنقري:

  وھو يقول: »لس�معليه ا«حمل على على إن ابن عم له شاب 

  أردي@@@@ت بس@@@@راً والغ@@@@�م ث@@@@ائره  ره ـــافــون  ةـــولــق ل لعلي ــق[

  رهـــــر واتـــسـبـام لــا حـوكلن  رهـاصـعنه ن شيخاً غاب ـت  أردي

  فحمل عليه ا'شتر وھو يقول:

  وع@@@ورة وس@@@ط العج@@@اج ظ@@@اھره  شاغره  شيخ  لـوم رجـــل يــأك

 ا ـ@@@@@@@ـيــر رمـ@@@@@@@ـسـرو وبـم@@@@@@@ـع    رهـاتو كف   ةـنـعـا طـــرزھــبـت

  بالفاقره

واضطرب  ،فسقط عن فرسه[ ،فكسر صلبه ،فطعنه ا'شتر

  ]. ومات ،ساعة

  .وولت خيله ،][مولياً  يوقام بسر من طعنة عل

  : يا بسر، معاوية كان أحق بھذا منك.يوناده عل

ارفع طرفك ! 2 عليك يا بسر: فضحك معاوية من بسر ثم قال[

  .نزل بعمرو مثل الذي نزل بك و2 تستحي، فقد

! أما ويلكم يا أھل الشام: فصاح رجل من أھل الكوفة: قال

، بن العاص في الحروب كشف السوءات لقد علمكم عمرو !؟تحونتس

  ]ثم إنه أنشأ وجعل يقول

  لمنقري:ل والنص
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  قال في ذلك النضر بن الحارث:

  بادي@@ه ل@@ه ع@@ورة وس@@ط العجاج@@ة  تندبونه  ارســوم فـــل يـــك يأف

ويض@@@@@حك منھ@@@@@ا ف@@@@@ي الخ@@@@@�ء   نه علي سنانهـا عـــھـف بـــكـــي

  معاوي@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ه

  وعورة بس@ر مثلھ@ا ح@ذو حاذي@ه  أمس من عمرو فقنع رأسه دت ــب

  س@@@بيلكما W تلقي@@@ا اللي@@@ث ثاني@@@ه  وابن أرطاة أبصرا  لعمرو  وWــفق

  ھم@@@ا كانت@@@ا والله لل@@@نفس واقي@@@ه  وخصا كما  الحيا دا إW ـمـحـوW ت

  وتلك بما فيھا ع@ن الع@ود ناھي@ه  تنجوا من سنانه  لم ا ـمـوW ھـــفل

  وفيھا علي فاترك@ا الخي@ل ناحي@ه  الخيل المشيحة صبحة  ياـقـلـمتى ت

ال@@@@@وغى إن التج@@@@@ارب  يم@@@@@حو    يث W يبلغ القناـبعيدا حـــا وكون

  كافي@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ه

ھ@ي م@ا   ئتماـا شــودا إلى مـــفع  منه بعد في النفس حاجة  انـوإن ك

  ھيه

  تنحى ناحية. ذلك إذا لقى الخيل التى فيھا علي كان بسر بعدف

  وتحامى فرسان أھل الشام علياً.

  [وعند ابن أعثم:

أرطاة مرة يضحك من عمرو، ثم صار ) (أبيفكان بسر بن  :قال

الخيل التي فيھا علي  ي. وكان بسر بعد ذلك إذا لقعمرو يضحك منه

  .تنحى ناحية

  .شديداً  وخافوه خوفاً  ،: وتحامى أھل الشام علياً قال 
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وسعيد بن  ،وعدي بن حاتم ،وا'شعث بن قيس ،وحمل ا'شتر

في  ،وجارية بن قدامة ،وسليمان بن صرد ،وعمرو بن الحمق ،قيس

، ھل الحجاز والعراق على أھل الشامقريب من ألف رجل من أ

بسوادھم، وقتل منھم بشر  )1(عن مواضعھم حتى ألحقوھم فقلعوھم

  .)2(وا عنھم وقد أمسوا، فحجز الليل بين الفريقينكثير، ثم انصرف

  ونقول: 

  إيضاحات:

  ليس لك بخطر: أي ليس مثلك في القدر.

  نكل عنه: نكص، وجبن.

  الترباء: إحدى اللغات في التراب.

  القماقم: جمع قمقام. وھو السيد الكثير العطاء.

  الجرباء: ا'رض المقحوطة.

  الحوباء: النفس. والحوب: اjثم.

  مام بكسر الحاء: الموت.الحِ 

  أياطل: جمع أيطل. وھي الخاصرة.

                                      

 95ص 8وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 462ـ  458صفين للمنقري ص )1(

المناقب و 107 ـ 105ص 3وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج

  .240للخوارزمي ص

  .106و  105ص 3ج (ط دار ا'ضواء)الفتوح 2بن أعثم ) 2(
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المقامع: آ2ت القمع. وھي جمع مقمعة, وھي العمود من حديد. 

رأس  وقيل: كالمحجن يضرب به رأس الفيل. وخشبة يضرب بھا

  اjنسان بھدف إھانته.

  النقع: الغبار.

  الصنو: ا'خ الشقيق.

  ھابل: ثاكل.

  عاطف: من يحمي المنھزمين.

  تؤدة: التمھل.ال

  المطرق: العدو.

  الفاقرة: الداھية.

  أدال منه: جعل الكرة عليه.

  المشيحة: المجدة.

  صبحة: صبحا.

  ا'سود: العظيم من الحيات. والجليل من القوم.

  عروة أغيظ لعلي من معاوية:

على أن يتولى ھو حسم » عليه الس�م«وقد أصر أمير المؤمنين 

أن عروة كان في ذلك اليوم أغيظ له  أمر عروة بن داود بعد أن أقسم

  من معاوية نفسه.

أن معاوية حين امتنع من مبارزته إنما استجاب  ولعل سبب ذلك:
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لغريزة حب البقاء، التي أودعھا الله تعالى في جميع البشر، و'نه يريد 

أن يستثمر بغيه وعدوانه، بملذات يسعى للحصول عليھا من خ�ل 

  ون غيره وقوداً لھا..حربه ھذه، التي أراد أن يك

وتعريضه نفسه للقتل سيؤدي إلى فواتھا بنظره.. ولكنه لو بارز 

وانتصر لم يكن أيضاً قد فعل أمراً عجيباً، 'نه سيحصل على ما كان 

يحلم به من ملك عريض، وملذات يتوھم أنھا تعوضه عما يفوته من 

  ا�خرة.نعم ا�خرة. ويكون له فيھا ما يتوھم أن فيه عوضاً عن عقاب 

أما عروة، فإن مبادرته إلى طلب البراز ليس له فيھا أية فائدة، أو 

عائدة، بل ھي محض إجرام وبغي، وظلم، 2 يعود عليه بغير الب�ء 

  العظيم، والعذاب ا'ليم. 

ـ والعياذ با� ـ فإنه » عليه الس�م«فھو إن استطاع أن يقتل علياً 

مود، ولن ينال في الدنيا إن سيكون في ا�خرة أشقى من عاقر ناقة ث

استطاع أن يبقى على قيد الحياة فيھا إ2 الخزي والذل، والعار 

والسقوط، والحرمان والقنوط.. ومعاوية وإخوته، ومن يلوذ به من 

  عتاة بني أمية ھم الذين يفوزون بالملك، وبالملذات في الدنيا.

ن سعيداً ولعل معاوية سيكون أشد فرحاً بموته منه بحياته، كما كا

  بموت ذي الك�ع، وعقيل بن مالك، والنعمان بن جبر القضاعي..

 ولعله إذا طالبه بشيء من دنياه يلقيه في سلة المھم�ت، ثم يسعى

  للتخلص منه بوسائله الماكرة. 

من رجل يكون خاسراً في » عليه الس�م«إذن، فلماذا 2 يغتاظ 
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ع أن يبقى حياً، ولم جميع أحواله، في دنياه وفي آخرته؟! ولو استطا

تطحنه الحرب، وأناله معاوية شيئاً من دنياه، فلن يكون ما يتصدق به 

أكثر من لعقة الكلب أنفه. وسيكون مغموساً بالذل والعار، وبالخزي 

  ا'بدي، والشقاء السرمدي.

ھو الذي كان يوصي الناس » عليه الس�م«ھذا باjضافة إلى أنه 

مبارزتھم، فإذا طلبھا، فليبارزوه 'نه بأن 2 يبارزوا إ2 من يطلب 

  باغ، والباغي مصروع.

  لقد عاينت النار:

بعد أن ضرب عروة بسيفه، فقطعه » عليه الس�م«أما قوله  ـ 1

قطعتين: إذھب فأخبر قومك، ثم أقسم أنه قد عاين النار، وأصبح من 

 على سبيل التوقع والرجاء،» عليه الس�م«النادمين.. فلم يكن ذلك منه 

بنص » عليه الس�م«بل ھو إخبار عن أمر واقع 2 محالة. 'نه 

قسيم الجنة والنار، يقول لھا: ھذا »: صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  لي، وھذا لك..

، »اذھب يا عروة، فأخبر قومك»: «عليه الس�م«أما قوله  ـ 2

فيثير سؤا2ً عن كيفية إخبار عروة القتيل لقومه، وسؤا2ً آخر عن 

  لمراد بقومه.ا

فإن كان يريد بقومه أولئك الذين سوف يلتقيھم في ا�خرة ممن 

  سبقوه إليھا، حيث سيراھم خصوماً إذا كانوا من أھل النار أيضاً. 

أو يريد من بقي في الدنيا منھم، فيخبرھم بما عاينه كلما انتقل أحد 
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  منھم من الدنيا إلى ا�خرة..

ء منھم في نفس لحظة قتله، فقد إخباره ا'حيا :وربما يكون المراد

أن الميت المؤمن يلم بأھله كل جمعة، أو كل يوم عند زوال  :ورد

الشمس، أو كل يومين، أو ث�ثة أيام، أو على قدر عمله كل جمعة، أو 

  .)1(كل شھر، أو في السنة

وربما جاء في المنام وطلب منھم. وقد حكي عن أمير خراسان: أنه 

، وھو يقول: ابعثوا إلي ما ترمونه إلى الك�ب، ي في المنام بعد موتهئر

  .)2(فإني محتاج إليه

قد خصص قوم عروة » عليه الس�م«ولعل ھذا ھو السبب في أنه 

بالذكر، ولم يقل له: أخبر جماعتك مث�ً، 'ن الروايات تصرح بأن 

  الميت يأتي أھله كل ليلة، 2 جماعته..

على رأيه، ومن كان  إ2 أن يكون المراد بقومه ھم جميع من ھم

  يحارب معھم، ويعتبر نفسه منھم..

روى الكليني ما يدل على أن عدو الله إذا حمل إلى قبره نادى  ـ 3

حملته: أ2 تسمعون؟! إني أشكوا إليكم: عدو الله خدعني، وأوردني ثم 

                                      

 231و  230ص 3والكافي ج 259ـ  256ص 6راجع: بحار ا'نوار ج) 1(

  .328و  326ص 1جلحر العاملي لالفصول المھمة و

  .163صمنازل ا�خرة و 470ص 9مستدرك سفينة البحار ج) 2(
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  .)1(لم يصدرني، وأشكوا إليكم إخواناً إلخ..

ذا يدل على أنه يمكن فھو يقول لحامليه ذلك، وإن لم يسمعوه. فھ

  أن يخبر أھله بأمور تحصل له.

عليه «فور ضربته » لقد عاينت النار»: «عليه الس�م«قوله  ـ 4

  له، يدل على حضور النار لديه فور خروج روحه.» الس�م

وھذا قد يشير إلى أن روح عروة قد أفرغت من الجسد، لتزج 

رف على النار حال تمخض الجسد عنھا في أتون من نار، أو أنھا تش

التي أوعده الله تعالى بھا فور خروجھا من البدن. وقد ورد أنھا تخرج 

إلى وادي برھوت. فإذا أعيدت إلى الجسد مرة أخرى لحظة حساب 

القبر، فإنھا تعود لتسكن ذلك الجسد الذي سيكون بمثابة كتلة نارية 

  أيضاً.. وھكذا يكون الحال في مختلف المراحل ا'خرى.

  ن موتاھم:ھكذا يرثو

وقد قرأنا رثاء ذلك الشامي 2بن عمه عروة بن داود، فلم نجد 

عليه مسحة أھل اjس�م، بل ھو صورة طبق ا'صل لما يرثي به أھل 

الجاھلية موتاھم. فليس فيه أثر للغة اjيمانية، و2 اھتمام بالمثوبة 

 والعقوبة، و2 ذكر للجنة والنار، و2 إشارة إلى ض�له أو ھداه، و2

                                      

عن الكافي  142ص 46وج 258راجع ص و 259ص 6بحار ا'نوار ج) 1(

مدينة و 226ص 4جمستدرك سفينة البحار و 234و  233ص 3ج

  .395ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 360ص 4جالمعاجز 
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إلى تقواه، و2 إلى جھاده، وتضحياته في سبيل الله.. و2 إلى الورع، 

واjيثار، و2 تصريح، أو تلميح إلى حبه للنبي وأھل بيته ا'طھار.. 

  و2.. و2..

وأصحابه، ومنھا ا'بيات » عليه الس�م«ولكنك تقرأ أشعار علي 

ن التي تلت ھذا الرثاء مباشرة، وھي لعبد الله بن عبد الرحما

فترى أنھا 2 ». عليه الس�م«ا'نصاري في الثناء على أمير المؤمنين 

تخلو عن اjشارة إلى ما ذكرناه آنفاً.. فلم تفته ھنا اjشارة إلى إيمانه 

بقضاء الله، وإلى رجائه للثواب، وإلى ماله من سوابق » عليه الس�م«

  في ھذا الدين.

يجاھد ويعمل �  له بأنه» عليه الس�م«وصفه  وا)ھم من ذلك:

  سبحانه 2 لنفسه..

  معاوية واغتيال علي:

عليه «وقد عبر معاوية عن رغبته الجامحة بقتل علي  ـ 1

بأي نحو كان، فإن لم يمكن قتله مبارزة، فليقتلوه غيلة، أو في » الس�م

  اخت�ط الفيلق، وثوران النقع الذي ھو الغبار..

ائه من الرجال الذين بل ھو قد تجاوز ذلك الى التعبير عن استي

حوله، بأن دعا عليھم بالتباب الذي ھو الخسار والھ�ك، لعدم إقدامھم 

  على ذلك..

فأثارت كلمات معاوية حفيظة الوليد بن عقبة، الذي كان يدُِلّ 

ويستطيل عليه بقرابته من عثمان، 'نه أخوه من الرضاعة، فعزَّ عليه 
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  . أن يرى نفسه في جملة من دعا عليھم معاوية

  أنت إليه، فإنك أولى الناس بمبارزته. فقال له: أبرز

ويبدو لنا: أن الوليد كان يعلم أن معاوية على يقين من عجز  ـ 2

وعن أنھم أجبن من أن » عليه الس�م«جميع رجاله عن مبارزة علي 

  ، أو أن يكمن له بقصد إغتياله..»عليه الس�م«يقترب أحد منھم منه 

  التفريع ما يلي: ولكن معاوية أراد بھذا

:ًWأن يخرج نفسه من دائرة التحدي. وكأنه لم يكن ھو مسؤو2ً  أو

، وبذلك يكون قد أوجد لنفسه عذراً »عليه الس�م«عن مواجھة علي 

  في امتناعه عن مبارزته، وبرأ نفسه من تھمة الجبن والضعف.

إنه أراد أن يصغر من شأن ھؤ2ء الذين يحتمل فيھم أن  ثانياً:

ا منافسين له، أو 'حد ممن له فيه ھوى، ويؤكد زعامته وھيمنته يكونو

عليھم من خ�ل اتھامه إياھم بالتقصير في خدمته، كما فعل مع 

النعمان بن جبر القضاعي، ليكون بذلك أشد إمساكاً برقابھم، وأكثر 

  تمكناً من التصرف بھم..

تجاھه، ولعله أراد باjضافة إلى ذلك: أن يستخرج دخائلھم  ثالثاً:

، ليتدبر أموره معھم من »عليه الس�م«وليجھروا له بنظرتھم لعلي 

  خ�ل ما يظھر له منھم.

ولكن الوليد بن عقبة أعاد معاوية إلى الموضع الذي أراد أن  ـ 3

يخرج منه، بقوله: أبرز أنت إليه، فإنك أولى الناس بمبارزته، 'ن 

وليس لغيره شيء إ2 إذا ألقى  المستفيد الوحيد ـ دنيوياً طبعاً ـ ھو معاوية،
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  إليه بعض الفتات. 

ولكن حتى ھذا الفتات إنما يلقيه لمن يعيد إلى معاوية أكثر مما 

النفوذ،  وصل إليه منه على شكل تقوية وتأييد، ومساعدة على بسط

  وتأكيده، واستثماره.

فعرف معاوية ما يدور بخلد الوليد، فرد عليه بما دلَّه على أن  ـ 4

2 يصرح بما يفضح بواطن سياسة معاوية، فأفھمه أن  عليه أن

، وتعريض نفسه للخطر يضر بمصلحة »عليه الس�م«مبارزته لعلي 

الوليد وسائر قريش، وأن على قريش أن تفھم ذلك، وأن ما يرمي إليه 

ھو تحريض ا�خرين على » عليه الس�م«بك�مه ھذا عن قتل علي 

، وأن المطلوب ھو »يه الس�معل«بذل أقصى الجھد في محاربة علي 

ما جعل العسكر بين «حفظ حياة معاوية، والدفاع عنه، ولذلك قال: 

  ».يدي الرئيس إ2 وقاية له

  'ن حفظه حفظ لقريش ولمصالحھا وامتيازاتھا..

  A بد من صرف ا(نظار:

ولذلك تدخل عتبة بن أبي سفيان لتغيير مسار الحديث، وليعطي 

ب من بسر بن أرطاة القرشي أن يبارز علياً الفرصة لمعاوية بأن يطل

وإذ به يسمع من بسر نفس ما قاله له الوليد بن عقبة: ».. عليه الس�م«

  ما أحداً أحق بھا منك.
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  ھل أحرجوه، فأخرجوه؟!:

  وبعد ما تقدم، نقول:

لقد سمع معاوية في المواقف المختلفة من عمرو بن العاص، 

طأة القرشي ك�ماً واحداً، وھو ومن الوليد بن عقبة، ومن بسر بن أر

أنه ھو ا'ولى وا'جدر من كل أحد منھم بمبارزة أمير المؤمنين 

، 'نه ھو الذي سيفوز بالملك، إن سارت ا'مور كما »عليه الس�م«

يريد.. و'نه ھو الذي أثار ھذه الحرب، وجمع الناس، وقادھم إليھا، 

  وحرضھم عليھا.

شي أكثر صراحة، حين وكان ابن عم بسر بن أرطأة القر

اعترض على بسر لقبوله ما طلبه منه معاوية، فقد قال له ـ كما روي 

أما تعلم أن الوالي من بعد معاوية عتبة، ثم بعده «عن المنقري ـ: 

، فما يدعوك »عليه الس�م«محمد أخوه، وكل من ھؤ2ء قرِنٌ لعلي 

  إلى ما أرى؟!

  ».أرجع عنه قال: الحياء، خرج مني ك�م، فأنا أستحي أن

أن بسراً قد أحرج من قبل معاوية، ولم يعد يستطيع  مما يعني:

  التراجع..

إن بسراً كان ھو الراغب والمندفع لمبارزة علي  ولكن الظاھر:

عليه «، 'ن ابن أعثم ذكر مبارزة بسر 'مير المؤمنين »عليه الس�م«

سه ولم يذكر أن معاوية طلب ذلك منه، وإنما بدأ بسر نف» الس�م

  حديث المبارزة باستشارته لغ�مه 2حق، حسبما تقدم.
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فإذا جمعنا بين الروايتين وفق السياق، الذي ذكرناه جاز لنا أن 

، ثم »عليه الس�م«نحتمل أن يكون بسر قد وعد معاوية بمبارزة علي 

، »عليه الس�م«أخبر غ�مه ليخبر غ�مه برغبته في مبارزة علي 

  عرب إلى آخر الدھر.. فلعله يذھب بشھرته في ال

فلما سمع من غ�مه ما أيقظ وساوس صدره، وم� قلبه رعباً من 

ذھبت السكرة وجاءت الفكرة.. وكأنه » عليه الس�م«أمير المؤمنين 

ندم على ما فرط منه، وعرف أن فرحه بتكليفه بھذه المھمة في غير 

  محله..

ن عمه، وبعد أن تناقل الناس وعد بسر لمعاوية، وبلغ مسامع اب

  جاء إليه. 

فقال له: إني سمعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز علياً.. إلى 

  آخر ك�مه.

الحياء، خرج «فحينئذ أجاب: بأن الذي دفعه إلى ھذا الوعد ھو 

ولكنه كان كاذباً في قوله ھذا، ». مني ك�م، فأنا أستحي أن أرجع عنه

شھرة في العرب إلى فإنه كان راغباً بالمبارزة، وكان يمَُنِّي نفسه بال

  آخر الدھر.

  المخاطرة في سبيل الشھرة:

إن بسراً وغ�مه، وكذلك معاوية، ومن معه في صفين، ومن قبلھم 

في الجمل  »عليه الس�م«أصحاب الجمل، قد عاينوا حروب علي  من

ثم رأوا بعد ذلك » صلى الله عليه وآله« وصفين، وفي زمن الرسول



  77                                         .. ×الفصل الحادي عشر: بدائل معاوية في مبارزة على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  حربه مع الخوارج. 

يرين من الناس إلى يومنا ھذا، ينظرون إلى أمير ولكن الكث

في شجاعته، وعلمه تقواه وزھادته، وفي » عليه الس�م«المؤمنين 

مختلف حا2ته، وسائر مزاياه وصفاته. وفي جميع تصرفاته.. بمنظار 

مادي صرف. ويحاولون تحديد ذلك كله بحدود ما تناله إدراكاتھم، 

فنسجوا لھا بروداً،  وقدراتھم، وتتوھمه عقولھم، وتتسع له ملكاتھم

  ووضعوا لھا قيوداً، ورسموا �فاقھا حدوداً. 

أنھم صاروا يتعاملون معه على أساس ما  وقد نتج عن ذلك:

تخيلوه، وما فھموه، فبذلوا المحاو2ت لتلفع تلك البرود، وتلمس تلك 

القيود، والتطواف بتلك ا�فاق أم�ً في بلوغ تلك الحدود، وإذ بھم 

ن أنفسھم منبوذين في العراء، 2 حصاد لھم سوى الخيبة القاتلة، يجدو

والعار والشنار، والتيه في مھامه الذل والصغار في الدنيا. والدمار 

  الجبار في ا�خرة. والبوار، حيث يحيق بھم غضب العزيز

والسبب في ذلك أنھم استكبروا على الله وأصموا آذانھم عن 

وعملوا على إفساد تدبيراته، وإحباط  سماع آياته، وعصوا نبيه فيه،

» عليه الس�م«جھوده، وتضحياته.. ولم يرق لھم أن يروا كدح علي 

متناھي من آفاقھا.  الحثيث نحو الله حتى غيَّبته ا'لطاف اjلھية في ال�َّ

وإلى حيث تحطمت وتساقطت عنه القيود، وت�شت الحدود، ومزقت 

مح به أوھامھم،  دود.. فلن تلحقعنه البرود، فغاص في أعماق ال�َّ

وتحطمت على أعتاب قدسه أح�مھم، وارتكست، وانتكست في حمأة 
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  الجھل به، والعجز عن إدراك مداه عقولھم وأفھامھم. 

ولذلك تجدھم يبذلون المحاولة تلو ا'خرى لمجاراته تارة، ثم في 

مبارزته ومنازلته تارة أخرى، فتدور الدائرة عليھم، ويفضحھم الله 

الى في كل مرة، حتى اضطر بعضھم إلى كشف عوراتھم، كما تع

جرى لعمرو بن العاص، وعمرو بن عبد ود العامري.. ثم بسر بن 

  أرطأة، كما تقدم.

  مقارنة ذات مغزى:

أن ندعوه ليقارن بين رجل يلقي بيده إلى  ومن حق القارئ علينا:

ه ، وأخي»صلى الله عليه وآله«التھلكة، ويعمد لقتل نفس النبي 

لمجرد طلب الشھرة، فيخذله الله، حتى  ووصيه، وولي الناس من بعده

عليه «إنه ليضطر لكشف عورته عمداً وقصداً، يستدفع بھا بأس علي 

  ». الس�م

وبين من يعفو عمن جاء ليقتله، ويصرف وجھه عنه، ويكف عن 

قتله، ويدير ظھره إليه، ويأمر أصحابه بأن يَدَعُوه، كما أنه 2 يقتل 

بن عبد ود إ2 بعد أن يھدأ غضبه، حتى تكون ضربته له تعدل  عمرو

عبادة الثقلين، اjنس والجن إلى يوم القيامة.. والذي ينادي جبرئيل 

  بين السماء وا'رض أن: 

  ــليـــــــــــــى إW عـتـــوW ف    ارـــقــفـــيف إW ذو الـــــW س

الخالص �،  ھو السيف» عليه الس�م«وما ذلك إ2 'ن سيفه 

معنى الفتوة من شھامة ونبل  وھو الفتى الذي 2 يحيد عما يقتضيه
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  وسؤدد.

الراية » صلى الله عليه وآله«وھو الذي يستحق أن يعطيه النبي 

  يوم خيبر، 'نه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله..

فليقارن القارئ الكريم بين ھذين الرجلين، وليعطنا نتيجة 

  ون له من الشاكرين.مقارنته، وسنك

  ليست الثكلى كالمستأجرة:

أن غ�م بسر بن أرطأة كان أبعد نظراً من بسر  وال�فت ھنا:

  نفسه، وشعره الذي قاله لبسر، يدل على ذلك، و2 سيما قوله:

  بآث@@اره ف@@ي الح@@رب أو متجاھ@@ل    ا بسر بن أرطاة جاھلـأنك يــــك

عار ـت@@@@@@ــواءً مســ@@@@@@س سـي@@@@@@ـول  عدهـوان بـنـوالي وصـة الـاويـعـم

  وثاكل

في الحرب، » عليه الس�م«أي أنك يا بسر إما جاھل بآثار علي 

أو متجاھل.. فأنت تعلم أنك لن تستفيد شيئاً من مبارزتك ھذه سوى 

  المخاطرة بنفسك. 

والمستفيد ھو معاوية، ثم من بعده أخوه عتبة، ومن بعدھما 

احب القضية، أخوھما محمد. فما معنى أن يستعيرك معاوية وھو ص

وأنت 2 ناقة لك في ھذا ا'مر و2 جمل، لينوب عنه في مواجھة ھذا 

  الخطر.. ألم تسمع قولھم: ليست الثكلى كالمستأجرة.
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  معاوية أولى بھذه الفضيحة من بسر:

وإذا كان غ�م بسر قد اعتبر معاوية أولى بالمبارزة من بسر، 

ال 'صحابه حين قد صدق ذلك أيضاً، وق» عليه الس�م«فإن علياً 

أمرھم بأن يدعوا بسراً، و2 يقتلوه، وقاله لبسر نفسه أيضاً حين ھرب 

إن معاوية »: عليه الس�م«من الساحة بخيله التي جاء بھا، فقد قال له 

كان ھو ا'ولى بالمبارزة، 'نه ا'ولى بأن يفتضح أمره، ويظھر 

  جبنه، وأن يكون ھو الذي يحتمي بعورته. 

  ترك بسر؟!:لماذا أمرھم ب

 أصحابه عن م�حقة بسر بعد كشفه» عليه الس�م«وقد نھى 

عليه «عنه، فلماذا 2 يسمح » عليه الس�م«عورته، وانصراف علي 

'صحابه بالقضاء عليه، فيكون قد تخلص من شرير، طاغ » الس�م

  وباغ يتقوى به معاوية عليه؟!

  ويمكن أن يجاب:

ھو ا'ھم، وھو الذي  الحال كان سيصبح بأن قتل بسر في ھذه

سيجذب نظر الناس، وسيؤثر على تداول الناس لحديث كشفه لعورته، 

وربما يؤدي إلى نسيان ذلك.. مع أن المصلحة تقضي بلزوم فضح 

ھذه الفئة، وتعريف الناس بمدى اjنحطاط الذي بلغته، واjسفاف 

الذي انتھت إليه، وليدركوا مدى حب ھؤ2ء الناس للدنيا، وتفانيھم 

فيھا، وأنھم يريدون البقاء للتنعم بھا، وأن يقُتل الناس من أجلھم، وفي 



  81                                         .. ×الفصل الحادي عشر: بدائل معاوية في مبارزة على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  سبيل تحقيق رغباتھم..

  منك: اً أدال * عمرو

معاوية لبسر: ارفع طرفك قد أدال الله عمرواً منك. إنما ھو  وقول

من دھاء معاوية، 'نه يريد بك�مه ھذا أن يشغل بسراً بعمرو بن 

  عليھما، والمرجع والم�ذ لھما. العاص، ليبقى ھو المھيمن 

وبذلك يكون قد أخرج نفسه عن دائرة الصراع والتحدي في ھذا 

الذي جرى.. مع أنه كان أولى بما جرى لھما منھما حسبما قاله علي 

  لبسر.» عليه الس�م«

  تذكير:

ولسنا بحاجة إلى اjشارة إلى أن عبارة ابن أعثم عن كشف بسر 

بالرغم عنه، 'نه قال: إنه سقط عن لعورته، توھم أنھا انكشفت 

  فرسه، فانكشفت عورته.

ولكن تصريح المنقري بأنه قد تعمد كشفھا، ليت�فى القتل، قد 

  أزالت الريب، الذي ربما يكون ھناك من يتعمد التوطئة له.
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  الفصل الثاني عشر:

  ب!!تفاشل.. وعا

فصل الثاني ال
  :عشر

  فاشل.. وعاتب..
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  :× أخو معاوية وابن أخت علي

عمر بن سعد، عن ا'جلح بن عبد الله الكندى،  [قال نصر: وحدثنا

عن أبى جحيفة، قال]: ثم إن معاوية جمع كل قرشي بالشام، [فدعاھم 

  في جوف الليل]. 

فقال: العجب يا معشر قريش، إنه ليس 'حد منكم في ھذه الحرب 

  فعال [مقال] يطول به لسانه غداً ما عدا عمرواً. 

  فما بالكم؟! وأين حمية قريش؟!

  ابن أعثم: قال

  [فقال الوليد: و2 أنا يا معاوية؟!

فقال: و2 أنت يا وليد، و2 غيرك من قريش الشام. وما رأيت 

ً لي  أحداً منكم خرج إلى حرب القوم، إ2 رجع مفضوحاً، فشوھا

  ولكم! 

  وأصحابه؟!  »عليه الس�م«أبھذا يؤخذ ا'مر من علي 
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عليه «، ووقاھم علي بأنفسھم »عليه الس�م«والله لقد وقوا علياً 

  بنفسه].» الس�م

  وعند المنقري:

  فغضب الوليد بن عقبة، وقال: وأي فعال تريد؟! 

والله ما نعرف في أكفَائنا من قريش العراق من يغنى غناءنا 

  باللسان، و2 باليد.

  بأنفسھم.» عليه الس�م«فقال معاوية: بل إن أولئك قد وقوا علياً 

  علي بنفسه. قال الوليد: ك�، بل وقاھم

  قال: ويحكم! أما منكم من يقوم لقرنه منھم، مبارزة، أو مفاخرة؟!

2 يأذن لحسن، » عليه الس�م«فقال مروان: أما البراز، فإن علياً 

و2 لحسين، و2 لمحمد، بنيه فيه، و2 2بن عباس وإخوته، ويصلىِ 

  بالحرب دونھم، ف�يھم نبارز؟!

  أباjس�م؟! أم بالجاھلية؟! وأما المفاخرة، فبماذا نفاخرھم؟!

فإن كان باjس�م، فالفخر لھم بالنبوة، [بالتقوى]، وإن كان 

  بالجاھلية، فالملك فيه لليمن.

  فإن قلنا: قريش، قالت العرب: فأقرِوا لبنى عبد المطلب.

  قال ابن أعثم: 

  من بني عبد المطلب، فبماذا تفاخره؟!» عليه الس�م«[وعلي 

  م آمركم بمفاخرته، وإنما أمرتكم بمثاقفته.فقال معاوية: إنني ل
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  قال: فسكت مروان]. 

فغضب عتبة بن أبى سفيان، فقال: الھوا عن ھذا، فإنى 2ق 

  بالغداة جعدة بن ھبيرة.

فقال معاوية: [فقال مروان]: بخٍ بخ، قومه بنو مخزوم، وأمه أم 

  ھانئ بنت أبى طالب، وأبوه ھبيرة بن أبى وھب، كفو كريم.

  تاب بين عتبة والقوم، حتى أغلظ لھم، وأغلظوا له.وظھر الع

فقال مروان: أما والله لو2 ما كان مني يوم الدار مع عثمان، 

رأي كان يكفى  »عليه الس�م«ومشھدي بالبصرة، لكان منى في علي 

  امرأً ذا حسب ودين، ولكن، ولعل.

  ونابذ معاوية الوليد بن عقبة دون القوم، فأغلظ له الوليد. 

معاوية: يا وليد، إنك إنما تجترئ علىَّ بحق عثمان، وقد  فقال

  ضربك حداً، وعزلك عن الكوفة.

ثم إنھم ما أمسوا حتى اصطلحوا، وأرضاھم معاوية من نفسه، 

  ووصلھم بأموال جليلة.

  وبعث معاوية إلى عتبة، فقال: ما أنت صانع في جعدة؟! 

  ام].فقال: ألقاه اليوم [بالك�م]، وأقاتله غداً [بالحس

وكان لجعدة في قريش شرف عظيم، وكان له لسان، وكان من 

، فغدا عليه عتبة، فنادى: أيا »عليه الس�م«أحب الناس إلى علي

  جعدة! أيا جعدة!
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في الخروج إليه، فأذن له، واجتمع  »عليه الس�م«فاستأذن علياً 

  الناس لك�مھما. 

حب خالك  فقال عتبة: يا جعدة! إنه والله ما أخرجك علينا إ2

]، وعمك ابن أبى سلمة عامل »عليه الس�م«[علي بن أبي طالب

لو2  يالبحرين، وإنَّا والله ما نزعم أن معاوية أحق بالخ�فة من عل

أمره في عثمان، ولكن معاوية أحق بالشام لرضا أھلھا به، فاعفوا لنا 

عنھا، فوالله ما بالشام رجل به طرق، إ2 وھو أجدّ من معاوية في 

  [في الحرب]. »عليه الس�م«قتال، و2 بالعراق من له مثل جِدّ علي ال

أن يكون  يونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم، وما أقبح بعل

في قلوب المسلمين أولى الناس بالناس، حتى إذا أصاب سلطاناً 

  أفنى العرب.

لخالي، فوالله أن لو كان لك خال مثله،  يفقال جعدة: أما حب

  لنسيت أباك.

سلمة، فلم يصب أعظم من قدره. والجھاد أحب إلي  يما ابن أبوأ

  من العمل.

على معاوية، فھذا ما 2 يختلف » عليه الس�م« يوأما فضل عل

  فيه [اثنان].

  وأما رضاكم اليوم بالشام، فقد رضيتم بھا أمس [فلم نقبل].

 وأما قولك إنه ليس بالشام من رجل إ2 وھو أجد من معاوية [في

، فھكذا ينبغى أن يكون، يليس بالعراق لرجل مثل جد علحربنا]، و
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يقينه، وقصر بمعاوية شكه، وقصد أھل الحق خير من  يمضى بعل

  جھد أھل الباطل.

الله ، فو»عليه الس�م« ينحن أطوع لمعاوية منكم لعل :وأما قولك

ما نسأله إن سكت، و2 نرد عليه إن قال: ['نه ليس في عسكرنا أحد 

  منه، وفي عسكركم من ھو أفضل من معاوية]. إ2 وعلي أفضل

وأما قتل العرب فإن الله كتب [القتل و] القتال، فمن قتله الحق 

  فإلى الله.[والجنة، ومن قتله الباطل، فإلى النار]. 

  فغضب عتبة، وفحش على جعدة. 

  فلم يجبه وأعرض عنه وانصرفا جميعاً مغضبين.

ھا [شيئا]، وجل فلما انصرف عتبة جمع خيله فلم يستبق من

أصحابه السكون، وا'زد، والصدف، وتھيأ جعدة بما استطاع فالتقيا، 

وصبر القوم جميعاً، وباشر جعدة يومئذ القتال بنفسه، وجزع عتبة، 

فأسلم خيله وأسرع ھاربا إلى معاوية. [وانھزم ھزيمة قبيحة، والسيف 

  في قفاه، وتبعه أصحابه، حتى صاروا إلى معاوية.

ة: يا عتبة! إننا 2 نغسل من ھذه الفضيحة رؤوسنا فقال معاوي

  أبداً، كلمت جعدة، فأربى عليك في الك�م، وقاتلته، فقاتلك، وفضحك].

  وعند المنقري:

  فقال له: فضحك جعدة، وھزَمَتكَُ 2 تغسل رأسك منھا أبداً.

قال عتبة: 2 والله 2 أعود إلى مثلھا أبداً، ولقد أعذرت، وما كان 

  من عتب، ولكن الله أبى أن يديلنا منھم، فما أصنع!!. على أصحابي



  89                                                             الفصل الثاني عشر: فاشل.. وعاتب.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  فحظى بھا جعدة عند علي.

  فقال النجاشي فيما كان من شتم عتبة لجعدة:

  فاعلمن@@@ه م@@@ن الخط@@@وب عظ@@@يم  يا عُتبَ خطب   ريمــتم الكــإن ش

  م@@@@ن مع@@@@دٍّ وم@@@@ن ل@@@@ؤي ص@@@@ميم    وه ــــــــانئ وأبـــــه أم ھــــأم

  ـ@@@@@ب أق@@@@@رت بفض@@@@@له مخ@@@@@زوم   أبى وھـ  نـرة بــيـبـا ھـھـنـذاك م

  ح@@ين تلق@@ى بھ@@ا الق@@روم الق@@روم  بألف  عد ـي كم ـربــان في حــــك

  ھك@@@@@ذا يخل@@@@@ف الف@@@@@روع ا)روم    يفة منه ـلـخـدة الـعــه جـــنــواب

  حس@@@@@@ب ثاق@@@@@@ب ودي@@@@@@ن ق@@@@@@ويم  و فيه ـھـده فـــريـــيء تـل شــك

  لخص@@@يمج@@@ه يش@@@جى ب@@@ه ا)ل@@@د ا    رت ا)و ـعـمـب إذا تــيــطــوخ

  ـ@@ل وخف@@ت م@@ن الرج@@ال الحل@@وم  م إذا الحُبى حلھا الجھـ ــيــلــوح

  س إذا حل ف@ي الح@روب الش@كيم    م الحروب قد علم النا ـيــكـــوش

  ب إذا ك@@@@ان W يص@@@@ح ا)دي@@@@مـ@@@@  يح ا)ديم من نغل العيـ ــحـــوص

  ـ@@@@د إذا أعظ@@@@م الص@@@@غير اللئ@@@@يم    ل للعظيم في طلب الحـمـ ـامـــح

  ـ@@مر عيب@@اً، ھيھ@@ات من@@ك النج@@وم  قول للذھب ا)حـ عسى أن ت  اــم

  ان وھ@@@@@وـ@@@@@ـوى ذاك كــــ@@@@@ـوس    د ربك فيه ــمــحـذا بـــل ھـــك

  فطيم

  وقال الشنى في ذلك لعتبة:

W يرف@@@@@ع الط@@@@@رف من@@@@@ك التي@@@@@ه   تنظر في عطفيك أبھة  ت ــــا زلــم

  والص@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@لف

  نط@@فأو ش@@حمة بزھ@@ا ش@@او لھ@@ا   إW فقع قرقرة   ومـب القــحسـW ت
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  أحي@@@@ا م@@@@آثر آب@@@@اء ل@@@@ه س@@@@لفوا  ابن مخزوم وأي فتى ت ـــحتى لقي

  ف@@@ي ا)ول@@@ين فھ@@@ذا م@@@نھم خل@@@ف  رھط أبى وھب جحاجحة   إن كان

ح@@اموا ع@@ن ال@@دين وال@@دنيا فم@@ا   عدة إذ نادى فوارسه ـجاك جـــأش

  وقف@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@وا

  إW وس@@@مر الع@@@والي م@@@نكم تكَِ@@@فُ   غير راجعة   لـوك بخيــــحتى رم

  عند الطعان وW في قولھم خلف  ن يثنوا أعنتھا ـل  اھدوا اللهــع  دـق

أس@@@@د الع@@@@رين حم@@@@ى أش@@@@بالھا   بتھم ـا حســـھم صبحـتـا رأيـمـل

  الغ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@رف

، فم@@@@ا ع@@@@اجوا وW   اديت خيلك إذ عض الثقاف بھمـن خيل@@@@ي إل@@@@يَّ

  عطف@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@وا

منھ@@@@@@ا الس@@@@@@كون ومنھ@@@@@@ا ا)زد   رعةــمص  � عطفت على قتلىـــھ

  والص@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@دف

ي@@@@ا عت@@@@ب ل@@@@وW س@@@@فاه ال@@@@رأي   ذا ومستمع  نظر منـد كنت في مــق

  والس@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@رف

ا للمب@@@@@@@@@ارز إW العج@@@@@@@@@ز ـم@@@@@@@@@  يقرع منك السن عن ندم   ومـاليــف

  )1(والنصف

  ونقول:

                                      

 ـ 99ص 8ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 466 ـ 462صفين للمنقري ص) 1(

  .110 ـ 106ص 3والفتوح 2بن أعثم ج 100
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  إيضاحات:

  فعال: بالفتح: الفعل الحسن. وبكسر الفاء، جمع فعل..

المثاقفة: الطعن بالثقاف، وھي خشبة تسوى بھا الرماح والقسي، 

غمز منھما حيث يجب أن يغمز، وھما بھا خرق يتسع لھما، ثم ي

  مدھونان مملو2ن على النار، حتى يصير إلى ما يراد منھما.

  الطرق، بالكسر: القوة.

  القصد: نقيض اjفراط والتوغل.

  اسلم خيله: تركھا.

  اربى عليه: تفوق، أو زاد عليه.

  اداله منه: جعل له الكرة عليه.

  القروم: جمع قرم. وھو الفحل.

  يل.ا'روم: ا2ص

  تمعر وجھه: تقبض.

الحبى، جمع حبوة. وھي أن يجمع ظھره وساقيه بعمامة، وحبوة 

  تضم حاؤھا وتكسر..

  شكيم الحروب: ا'نَِفُ ا'بي الذي 2 ينقاد.

ا'ديم: الجلد المدبوغ. وأديم النھار: بياضه. ووجه السماء 

  وا'رض.

  نغل: فسد. والنغل: ا'ديم الفاسد.
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  أنواع الكمأة. والقرقرة: أرض مطمئنة لينة.فقع قرقرة: الفقع أردأ 

  بزھا: أخذھا واستلبھا، أو أخذھا إليه.

  نطف: سال قلي�ً، قلي�ً.

  جحاجحة، جمع جحجاح: السيد المسارع في المكارم.

  تكف: تقطر وتسيل قلي�ً، قلي�ً.. أو يتقاطر.

  الغرف: بضمتين: جمع غريف، وھو الشجر الملتف.

  ريش:م4مة معاوية لزعماء ق

لقد مر معنا موارد عديدة يكون معاوية في موقع ال�ئم والمتھم 

لزعماء بني أمية الذين كانوا حوله، بانھم 2 يقومون بما يتوقعه منھم 

وھذا ھو احد ھذه الموارد التي ». عليه الس�م«في حرب علي 

نشاھدھا. فما ھو تفسير ھذا التصرف المتكرر من معاوية مرة بعد 

  أخرى؟!

  انوا مقصرين حقا؟ً! وھل ك

  أم أن وراء ا'كمة ما وراءھا؟!

  ونقول في الجواب:

إننا 2 نستطيع تقديم تفسير مدعم بالشواھد والبراھين على أمر 

كھذا، 'ن ھذا يدخل في موضوع الكشف عن النوايا، ومعرفة ما في 

القلوب. وقد 2 يعطي المعني با'مر أية إشارة تدل على طبيعة ما 

يحركه إلى الفعل، فينحصر ا'مر بالتحليل المبتنى على ينويه، أو 



  93                                                             الفصل الثاني عشر: فاشل.. وعاتب.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تلمس ما ينسجم مع المسار والنھج العام للشخص فيما يرتبط بما 

ظھر، أو صرح به من أھدافه، ومنطلقاته، وتكوينه الفكري، 

وا'خ�قي، ومنحاه في مواقفه، وما لھج به في كلماته، أو مارسه من 

  سلوك، وانتھجه من سياسات.

  ذا ا)ساس نقول:وعلى ھ

  يمكننا فھم ھذا التصرف من معاوية في أكثر من اتجاه مثل:

سعيه لكبت روح المنافسة فيھم. وتذليل نفوسھم له. وإبقائھم  ـ 1

تحت السيطرة. 'نه كان يخاف منھم، ويتوقع أن يأتي الشغب عليه من 

  قبلھم.

إحتكار اjنجازات التي يتوقعھا لنفسه، وحصرھا بشخصه،  ـ 2

  رمانھم منھا، إن حصلت..وح

تھيئتھم لقبول المسؤولية عن أي فشل، أو ھزيمة قد تحصل،  ـ 3

عليه «وعن أي اخت�ل، واضمح�ل، وضياع ل�مال. إن كان علي 

  ھو الرابح، وانتھت ا'مور إلى ما 2 تحمد عقباه..» الس�م

أن يعيشوا حالة المديونية له في كل شيء، واعتباره ولي  ـ 4

  نعمتھم.

إنه بذلك يبرئ نفسه من مسؤولية التصدي والمواجھة لعلي  ـ 5

، و'بطاله ا'شاوس، من أمثال: ا'شتر، وسعيد بن »عليه الس�م«

  قيس، و..

إنه يريد أن يبرر إعطاءه مصر لعمرو بن العاص، ولم يعط  ـ 6
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أحداً منھم ما يوازيھا.. ولذلك استثناه من ھجومه، واعتبره الوحيد من 

  ي يقوم بما يتوقع منه..بينھم الذ

  رواية المنقري ھي ا(صح:

» عليه الس�م«يقول ابن أعثم: إن معاوية قال عن علي  ـ 1

بأنفسھم، ووقاھم علي » عليه الس�م«والله، لقد وقوا علياً «وأصحابه: 

  ».بنفسه» عليه الس�م«

  لكن المنقري، قال: 

قوا علياً قد و»: «عليه الس�م«إن معاوية، قال عن أصحاب علي 

  ».بأنفسھم

  ».ك�، بل وقاھم علي بنفسه«فقال الوليد: 

  أن رواية المنقري ھي الصحيحة، بدليل:  والظاھر:

» عليه الس�م«أنه ليس لمصلحة معاوية أن يشير إلى وقاية علي 

'صحابه، 'ن ذلك ينقض غرضه، ويدعو الذين يريد أن يلومھم إلى 

، فيبرز إلى »عليه الس�م«لي أن يطالبوه بأن يفعل ھو كما يفعل ع

الميدان، فيقي أصحابه بنفسه أيضاً.. ولم يكن معاوية ليفتح على نفسه 

  يسقط ك�مه عن اjعتبار..ھذا الباب، ويأتي بما 

'صحابه بنفسه تعطينا درساً » عليه الس�م«إن وقاية علي  ـ 2

في ممارسة القيادة لمھماته، وأنھا ليست مجرد إصدار أوامر، بل 

ھي مشاركة فعلية وفاعلة، وتضحية وإقدام، وفداء. وأن يرضى 



  95                                                             الفصل الثاني عشر: فاشل.. وعاتب.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

القائد لمن ھم تحت يده، ما يكون ھو على استعداد لمشاركتھم فيه، او 

  لتوليه عنھم، ومباشرته دونھم.

إن ھذا يعطي: أن على القائد أن 2 يستغرق في أھدافه  ـ 3

أن 2  الحربية، ويسعى للوصول إليھا بأي ثمن كان، بل المطلوب ھو

تكون المھمات الموكلة إليه أولى بالنسبة إليه من حفظ أرواح من ھم 

  بإمرته..

إن ذلك يعطي أيضاً: أن من الضروري أن تكون الع�قة بين  ـ 4

القائد، وجنده ھي الحب الذي يبلغ حدّ اjيثار على النفس، بل حدّ 

  تضحية كل منھما بنفسه في سبيل حفظ حياة ا�خر. 

ى لزوم قيام ع�قة حميمية بين القائد وجنده، وھذا يشير إل

وضرورة توفير ا'سباب لقيام ھذه الع�قة.. 2 أن يكون غريباً عنھم، 

  وبعيداً عن قلوبھم، ومفروضاً عليھم..

  عجز النخبة عند معاوية:

إن المشكلة التي واجھت معاوية مع زعماء قريش الشام ليست 

من معاناتھا. بل ھي العجز ھي تحاشي الحرب، والتكاسل أو الھروب 

والفشل في ساحات المواجھة الذي كان ھو السمة الطاغية على ھؤ2ء 

  الزعماء. 

وھذا الفشل ھو ا'خطر على مسار ا'مور، 'ن التكاسل، وحب 

الراحة يمنع من افتراض وجود أھلية وقوة، وقدرات كامنة يمكن أن 

  تعبر عن نفسھا، عند تحريكھا وتحفيزھا.
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أن الھيبة يمكن أن تجتمع مع عدم المشاركة حباً  ي:وھذا يعن

  بالراحة..

ولكن المشاركة، وظھور الضعف والعجز والخواء، معناه شطب 

ھذا الخاوي من الحسابات نھائياً. واعتباره صفراً، بل عبئاً وثق�ً، قد 

  يحتاج الحاملون 'ثقال المعركة إلى نبذه، والتخلص منه..

حقيقة أن عجز ھؤ2ء الزعماء، قد  وقد أشار معاوية لھم إلى

  ظھر في مجالين، ھما ا'خطر وا'كثر حساسية:

خسارة إ2 العجز في ساحات الحرب، الذي ليس له معنى  ا)ول:

  الحرب.

العجز في المساج�ت الك�مية، والمفاخرة، وفي  الثاني:

المنطق، والعجز في ھذا المجال معناه سقوط القضية التي كانت 

جلھا.. ونسف ا'سس التي قامت عليھا. وإخراجھا من الحرب من أ

ويحكم، أما منكم من يقوم لقرنه «النفوس والعقول. ولذلك قال لھم: 

  ؟!»منھم مبارزة، أو مفاخرة

وھذا يشير إلى لزوم كون اjعداد اjع�مي الحربي، والقدرة 

على طرح القضايا بقوة موازياً في قوته ل�عداد القتالي للخطط، 

ح وللرجال، ول�ستط�ع، وجمع المعلومات عن العدو، وما وللس�

  إلى ذلك.
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  وجحدوا بھا:

وما اقبح ما اعتذر به مروان بن الحكم ـ وھو يبرر لمعاوية  ـ 1

عجزھم وفشلھم الذريع ـ حيث صرح بما يدل على أن قضيتھم التي 

يحاربون من أجلھا، ھي محض العدوان، والتجني على الحق، وعلى 

  ل الدين. الدين وأھ

فبماذا إذن يفاخرون؟! ومن أين يأتون بالفضائل والمزايا، 

، وبني ھاشم، وكل »عليه الس�م« وا'مجاد ليفاخروا بھا علياً 

، في الجاھلية »عليه الس�م«الفضائل وا'مجاد لعلي، وبيت علي 

  واjس�م؟!

وھذا اjعتراف الصريح من مروان أمام أقرانه، وعدم اعتراض 

عليه، بل إن معاوية يوافق ضمناً على ك�مه، بادعائه أنه لم أحد منھم 

بل طلب منھم محاربته، يدل » عليه الس�م«يطلب منھم مفاخرة علي 

  على أمرين:

عليه «ما أشرنا إليه من أنھم يعترفون بأن حربھم لعلي  أولھما:

  ھي محض عدوان، وبغي، وظلم، وإجرام.. »الس�م

بني ھاشم كما كان يحصل من معاوية  اخرةفإن محاولتھم م الثاني:

لم يكن إ2 على سبيل البغي والجحود للحق، ومحاولة تضليل الناس، 

وإيھامھم أن لبني أمية مآثر، ومكانة وأمجاد، أو مزايا تضارع مكانة 

  وأمجاد ومزايا بني ھاشم..

مع أنھم في قرارة أنفسھم يعتقدون بخ�ف ذلك.. كما أظھرته ھذه 
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وَجَحَدُوا بھَِا وَاسْتَيْقنَتَْھَا ﴿ن مصاديق قوله تعالى: الواقعة، فھم م

ا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ    .)1(﴾أنَْفسُُھُمْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ

  باjضافة إلى أنھم معتدون باغون ظالمون..

  أمرتكم بمثاقفته:

وتذكر رواية ابن أعثم: أنه بعد أن جھر مروان ببعض 

لم آمركم «ولم يجد معاوية سبي�ً إلى اjعتراض، قال له: الحقيقة،

والمثاقفة: ھي الخصام والج�د. ». بمفاخرته، وإنما أمرتكم بمثاقفته

إصابة الغرة في المسايفة ونحوھا. أي أنه  والم�عبة بالس�ح ومحاولة

بسيوفھم، والتحايل عليه » عليه الس�م«أراد منھم م�عبة علي 

  ه، وقتله..jصابة الغرة من

ونحن نعلم أن معاوية قد صرح لھم في بادئ ا'مر بأنھم كانوا 

مغلوبين في المفاخرة، وفي المبارزة على حد سواء، ولكنه تراجع 

  عن ك�مه ھذا حين لم يجد ما يواجه به ك�م مروان..

كما أن معاوية لم يكن يجھل بعجزھم عن مواجھة أمير المؤمنين 

زة بالس�ح، وأن محاولتھم ذلك تعني فناءھم في المبار» عليه الس�م«

عن آخرھم.. ولكن ظھور حجة مروان عليه ألجأته إلى التخلص من 

  غائلة ك�مه بھذا النحو المفضوح..
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  علي A يأذن (وAده بالمبارزة:

للحسنين 2 يأذن  »عليه الس�م«وقد صرح مروان بأن علياً 

ن عباس، وإخوته ، و2 لولده محمد، و2 2ب»عليھما الس�م«

  بالمبارزة.. فھل كان يضن بھم عن ذلك؟!

  ونجيب:

 :ًWليس بين أيدينا ما يدل على صحة ما ادعاه مروان، من أن أو

كان يمنع ھؤ2ء من مبارزة أحد يدعوھم إلى » عليه الس�م«علياً 

  المبارزة بأشخاصھم وأعيانھم.

عليه « ولو سلمنا أن أحداً طلب مبارزتھم، فإن علياً  ثانياً:

2 يمنعھم من مبارزته، بل يبادر ھو دونھم وفقاً لما قاله » الس�م

  مروان نفسه، من أنه كان يفدي أصحابه بنفسه..

لو سلمنا أنه منعھم، فإننا نقول: إن معاوية وبني أمية كانوا  ثالثاً:

يسعون إلى إبادة بني ھاشم، و2 سيما ا'ئمة منھم، وعلى رأسھم علي 

  ». ما الس�معليھ«والحسنان 

وكانت صفين فرصة لھم 2صطياد كل من قدروا عليه منھم، و2 

سيما من كانوا متميزين في العلم، والفضل، والمكرمات اjنسانية 

على » صلى الله عليه وآله«وا'خ�قية، وخصوصاً من نص النبي 

  إمامتھم.. 

فلو أن معاوية وجد السبيل إلى أحد منھم، فسيغري به جميع 

العرب الذين يأتمرون بأمره، ويستطيع تحريكھم jنجاز ھذا ذؤبان 
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  المھم.

، »عليه الس�م«فھو يريد قتلھم ليحرق بقتلھم قلب أمير المؤمنين 

ويشفي غيظه، وينفس عن بعض حقده من جھة.. و'نه يكون قد أبعد 

بعض مفردات الخطر التي يخشاھا في المستقبل، ويريد إزاحتھا من 

س الحكم فيھم، كولده يزيد، أو غيره من بني طريق من يريد تكري

  أمية..

قادراً على حفظ ھؤ2ء الصفوة » عليه الس�م«إنه إذا كان  :رابعاً 

  من ا'خطار، بما له من ھيبة وصولة. فلماذا 2 يفعل ذلك؟!

وما الحاجة إلى ھذه المخاطرة التي يمكنه ت�فيھا، من دون 

  حدوث أي خلل في مسار ا'مور؟!

عليھما «إنما كان يمنع الحسنين  »عليه الس�م« إنه اً:خامس

، وابن الحنفية، وأبناء عباس وغيرھم من طلب المبارزة من »الس�م

أحد، لكي 2 يتحقق مفھوم البغي من قبلھم، ولكنه كان يأمرھم بمبارزة 

من يطلبھم إلى ذلك، كما أشرنا إليه فيما سبق في قضية ترتبط باjمام 

  ».�معليه الس«الحسين 

مھتماً بضبط ا'مور، فلم يكن » عليه الس�م«لقد كان  :سادساً 

يرضى من أحد من جنده أن يقدم على أي تصرف من دون إذنه، 

فكان يمنعھم من المبارزة بدون الحصول على ھذا اjذن.. كما جرى 

عليھم وعلى غيرھم، وقد ورد في  للعباس بن ربيعة، وھذا شرط نافذ
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  .)1(وز مبارزة أحد إ2 بإذن اjمامالروايات: أنه 2 يج

إنما 2مه » عليه الس�م«أن علياً  :أما العباس بن ربيعة، فقد روي

ابن بأنه أمره ھو و»: عليه الس�م«على أنه قد أخل بمركزه، وصرح 

  .)2(عباس أن 2 يخ� بمركزيھما

وھذا حق له كإمام، وكقائد يريد ضبط ا'مور، وإبقائھا تحت 

  يمكن 'حد أن ينازعه في ھذا الحق.. السيطرة.. و2

لقد كانت ظروف نشأة اjس�م، وواجب حفظه تقتضي  سابعاً:

ھو المدافع عنه بنفسه » عليه الس�م«بأن يكون علي أمير المؤمنين 

وبشخصه، وأن يواجه ھو العداوات وا'حقاد، حيث لم يكن ھناك 

 أصبح» صلى الله عليه وآله«خيار آخر.. وبعد استشھاد الرسول 

» عليه الس�م«ا'مر في سعة من ذلك، إذ كان يكفي أن يتابع علي 

بغي وأحقاد الناس، وعداواتھم، ويبقى الحسنان  نھجه ھذا، مواجھاً 

في منأى عن ذلك، لتوفير قدر من المشك�ت » عليھما الس�م«

                                      

 169ص 6جتھذيب ا'حكام و 376ص 7وراجع ج 34ص 5جالكافي  )1(

 89ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 214و  213ص 10وراجع ج

  .205ص 19وج 67ص 11ج(اjس�مية)  و 272ص 29وج

 2ج 2بن أعثمالفتوح  220ص 5ج للمعتزليشرح نھج الب�غة راجع:  )2(

 592ص 32جبحار ا'نوار و 143ص 3و (ط دار ا'ضواء) ج 140ص

 2جتفسير العياشي و 120ص 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

  .81ص
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، ف� »عليه الس�م«عليھما، حين يتحم�ن مسؤولية اjمامة بعده 

  ھما قد قت� أباه، أو أخاه..يتذرح أحد بأن

  مروان يھدد با نق4ب:

ح لمعاوية  والغريب في ا'مر ھنا، أن نرى مروان بن الحكم يلوِّ

، »عليه الس�م«و'خيه عتبة، وغيرھما، بالتھديد باjنحياز إلى علي 

لما يراه فيه من حسب ودين.. ولكنه زعم أن الذي يمنعه من ذلك 

  أمران: 

مأثرته التاريخية يوم الھجوم على عثمان، أنه يضيع  أحدھما:

  حيث دافع عنه، ويريد أن يحفظ له ا'مويون وحزبھم ھذه المأثرة..

يوم الجمل، فإنه يخشى أن 2 » عليه الس�م«حربه لعلي  :ثانيھما

، أو أنه يخشى أن 2 يجد عنده الحظوة »عليه الس�م«يغفرھا له علي 

  التي يريدھا..

إن ما جرى بين ھؤ2ء من لوم وتعيير، ومھما يكن من أمر، ف

تحَْسَبھُُمْ ..﴿ وتبكيت لبعضھم.. يجعلھم مصداقاً واضحاً لقوله تعالى:

  .)1(﴾جَمِيعًا وَقلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ Wَ يعَْقلِوُنَ 

ولو2 أنھم يرون أنھم بحاجة إلى بعضھم البعض، لما اصطلحوا 

  السرعة. بھذه
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المال الذي بذله معاوية لھم، ھو ح�َّل عُقدَِھم، فالدنيا وإن كان 

ھي التي تفرقھم، وھي التي تجمعھم، و2 يجمعھم رضا الله، و2 

  يجتمعون على الحق، والھدى..

  جعدة يلقم عتبة حجراً:

والحوار الذي جرى بين عتبة بن أبي سفيان، وجعدة بن ھبيرة.. 

  ن نشير إلى ما يلي:2 يحتاج إلى تعليق، أو بيان، ويكفي أ

إن تفسيرات عتبة ل�مور قد جاءت منسجمة مع طبيعة ما  ـ 1

يفكر به، وا'جواء التي يعيشھا، فھو يفسر موقف جعدة على أنه 

، وعمه »عليه الس�م«بتأثير العاطفة، وأن سببه ھو حبه لخاله علي 

  على البحرين. » عليه الس�م«عمر بن أبي سلمة عامل علي 

على أنه وعي، وشعور بالمسؤولية، ودفاع عن الحق، و2 يفسره 

وانصياع للتكليف الشرعي، ورجاء لثواب من الله، وخوف من 

  عقابه..

  إنه يرى: أن أحقية معاوية بحكومة الشام تستند إلى:  ـ 2

رضا أھلھا به، و2 ينظر إلى حكم الله تعالى في موضوع  ألف:

ا تعقد به اjمامة، وتنال به الخليفة والخ�فة، والحاكم والحاكمية، وم

  الزعامة..

و2 يرى لبيعة المھاجرين وا'نصار، وأھل بدر، وأھل بيعة 

» عليه الس�م«الرضوان، وسائر الناس، وقبل ذلك بيعة الغدير لعلي 
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أثراً، و2 للنصوص القرآنية، والنبوية المؤكدة jمامته وخ�فته، و2 

  وفضائله قيمة في ھذا المجال..لعلمه وتقواه، وزھده وجھاده، وميزاته 

كما أنه 2 يرى أن خواء معاوية من العلم وبعده عن الزھد، وعن 

سائر الفضائل الدينية، وبغيه على إمامه، وخروجه عليه، وقتله 

عشرات ا'لوف من أھل القبلة ـ 2 يرى ذلك كله ـ يوجب حرمانه من 

بل ھو ليس أھ�ً  الو2ية على ا'مة، مع أنه ليس فقط ليس أھ�ً لذلك،

  للو2ية حتى على عائلته الصغيرة القابعة في بيته، فض�ً عن غيرھم..

العنصر ا�خر الذي يعتمد عليه عتبة في استحقاق الخ�فة،  ب:

  ھو القوة.

فوالله، ما بالشام رجل به طرق ـ أي «وقد دلنّا على ذلك قوله: 

  ».قوة ـ إ2 وھو أجدُّ من معاوية في القتال..

ك يكون عتبة قد أعطى الشرعية لحكومة ا'قوياء، لمجرد وبذل

  كونھم أقوياء، إذا رضي بھم الناس..

إن التدقيق في أقوال عتبة يؤدي إلى إبطال خ�فة عثمان، و2  ـ 3

سيما أواخر خ�فته، 'ن خ�فته بطلت حين حوصر وھوجم، وضعف 

  ر الثاني.حتى قتل، لفقد القوة، لو أخذنا بمنطق عتبة.. فاختل المبر

كما أنه حين ثار عليه الناس في المدينة، والعراق، ومصر.. 

  وقتلوه، يكون قد فقد العنصر ا'ول، وھو رضا الناس..

فالناس إذن لم يقتلوا عثمان الخليفة، 'ن ھذه الصفة قد نزعت 

عنه قبل أن يقتل، لما ذكرناه.. بل قتلوا رج�ً عادياً كسائر الناس، 
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  بي سفيان.حسب منطق عتبة بن أ

» عليه الس�م«وإذا كان السكوت عن قتل عثمان مانعاً لعلي ـ 4

من الخ�فة والحكم، ويسوغ جمع الجيوش لحربه، فليكن قتل معاوية 

ألوف المسلمين في حرب صفين مانعاً لمعاوية من الخ�فة والحكم، 

  ومسوغاً لمحاربته.

إنه بعد أن  أن يقال:» عليه الس�م«وذكر عتبة أنه يقبح بعلي  ـ 5

أصاب سلطاناً أفنى العرب.. مع أنه كان قبل ذلك في قلوب المسلمين 

  أولى الناس بالناس.

ويا ليته قال أيضاً: إن معاوية بالرغم من أنه لم يصب سلطاناً، 

وإنما كان متغلباً وغاصباً، فإنه أفنى العرب في سبيل أن يصيب 

  سلطاناً.

له في قلوب أھل الحل  ويزيد في قبح فعل معاوية ھذا أنه ليس

والعقد، وصلحاء ا'مة أية قيمة، أو اعتبار، ويرون أنه 2 حق له 

بتولي شيء من أمور الناس. فھو غريب عن ھذا ا'مر بكل معنى 

  الكلمة..

بالنسبة لجواب جعدة لعتبة، نقول: لقد جاء دقيقاً وعميقاً، لم  ـ 6

امه غير السباب يستطع عتبة أن يستوعبه، وقد فوجئ به، فلم يجد أم

والشتائم، كما ھو حال أقرانه من الفاشلين والعاجزين، فلم يجبه جعدة 

  بشيء، وأعرض عنه..

ونود لفت نظر القارئ إلى التفاوت الكبير بين منطق أھل الحق، 
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ونظرتھم ل�مور، وفھمھم لھا، وبين فھم أھل الباطل، وأن جعدة إنما 

ومعايير، تنطلق من كان ينطلق في حواره من أساسيات وثوابت 

الحق، والشرع والدين، والقيم، وا'خ�ق، والمزايا والمعاني 

اjنسانية، وحقائق التكوين، والتضحية والفداء، والجھاد في سبيل الله، 

والزھد بالدنيا، واjيمان با�خرة والحساب، والثواب والعقاب.. 

واjعتراف با�خر، وبحقوقه، وضرورة إنصافه، والثبات على 

الموقف، ودراسة ا'مور وا'حوال دراسة واعية وموضوعية، 

  ووضع ا'مور في نصابھا الصحيح، وما إلى ذلك.

  النتيجة:

وقد اختصر معاوية النتيجة التي انتھى إليھا أخوه عتبة في بغيه، 

فأربى عليك في الك�م. وقاتلته،  كَلَّمتَ جعدة،«بقوله:  وظلمه..

  .»فقاتلك، وفضحك..

  ة بعجزه وفشله أيضاً..واعترف عتب
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  :شراالع الباب

  إلى أن توقف القتال..

  أرعبھم.. ×تھديد علي  الفصل ا�ول:

  يوم الھرير.. وليلة الھرير الفصل الثاني:

التوطئة ، 1التوضيحات رقم  الفصل الثالث:

  لقرع الطبوع..

آخر ، 2التوضيحات رقم  الفصل الرابع:

  المعارك..

  أمطرت السماء دماً.. الفصل الخامس:

  رفع المصاحف.. الفصل السادس:

  حتمية وقف القتال.. ل السابع:الفص

  1 ا�مر من قبل ومن بعد.. الفصل الثامن:

  القاسطون على أحر من الجمر.. الفصل التاسع:

  :العاشرالباب 

  ..إلى أن توقف القتال
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  ا(ول: الفصل

  أرعبھم.. ×تھديد علي 

  :ا(ولفصل ال

  رعبھم..أ × تھديد علي
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  الحرب النفسية أثمرت: 

أظھر أنه مصبِّح غداً  ،»عليه الس�م«أن علياً  ذكر المنقري:

روا معاوية ومناجزه، فبلغ ذلك معاوية، وفزع أھل الشام لذلك، وانكس

  .)1(لقوله

  وقال ابن أعثم:

لما قد عزموا  ،والحذر والفزع ،ووقع في عسكر معاوية الخوف

عليه إذا أصبحوا، وجعل معاوية يقول 'صحابه: يا أھل الشام! 

إخوانكم من العرب، فكونوا على إحدى ث�ث  اعلموا أنكم تقاتلون غداً 

 ،قوم بغوا عليكمتطلبون ما عند الله بقتال  خصال: إما أن تكونوا قوماً 

   .لوا من ب�دھم حتى نزلوا ببيضتكموفلّ 

تطلبون بدم الخليفة عثمان، فإنه خليفتكم  وإما أن تكونوا قوماً 

                                      

  .120ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 468صفين للمنقري ص) 1(
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   .وصھر نبيكم

م، يولوكم بتقوى الله كُ مِ رَ وإما أن تكونوا تذبون عن حريمكم وحُ 

  .)1(والصبر الجميل

  ويتابع المنقري، فيقول:

يان، صاحب راية بنى سليم مع وكان معاوية بن الضحاك بن سف

معاوية، وكان مبغضاً لمعاوية [وأھل الشام، وله ھوى مع أھل 

]، وكان يكتب با'خبار »عليه الس�م«العراق، وعلي بن أبى طالب 

   »عليه الس�م«إلى عبد الله بن الطفيل العامري، ويبعث بھا إلى على 

به أھل الشام، فبعث إلى عبد الله بن الطفيل: إنى قائل شعرا أذعر 

  وأرغم به معاوية.

  وكان معاوية 2 يتھمه، وكان له فضل، ونجدة، ولسان. 

  فقال لي�ً ليسمع أصحابه:

  علين@@@ا وأن@@@ا W ن@@@رى بع@@@ده غ@@@دا  سرمدا ق ـأطب  ت ھذا الليلـأW لي

وج@@@@دنا إل@@@@ى مج@@@@رى الكواك@@@@ب   ه ــاحـصبـب ا ـاءنـه إن جــا ليتـوي

  مص@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@عدا

م@@دى ال@@دھر، م@@ا لب@@ى الملب@@@ون   ف ــلــخـر مـه غيــذار علي إنـح

  موع@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@دا

                                      

  .172ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 1(
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  مقام ولو جاوزت جابلق مصعدا  في الب�د فليس لى   رارىــا قـــفأم

  على ظھر خوار الرحال@ة أج@ردا  به في الناس كاشف رأسه   أنىـــك

  ين@ادون ف@ي نق@ع العج@اج محم@@دا  مار الموت في مرجحنَّة ـوض غـخـي

  وأح@@د ي@@روون الص@@فيح المھن@@دا   وخيبر  رـيـدر والنضــوارس بــف

  فريق@@ا م@@ن ا)ح@@زاب حت@@ى تب@@ددا  جالدوا عن نبيھم  ىنـوم حنيــــوي

وإن أكث@@رت ف@@ي الق@@ول نفس@@ي ل@@ك   عجوز على ابنھا   لوىـالك W تـھن

  الفدا

أتثب@@@@ت أم ن@@@@دعوك ف@@@@ي الح@@@@رب     فقل Wبن حرب ما الذي أنت صانع

  قع@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ددا

ف@@@ه وإن ل@@@م يج@@@ر ف@@@ي ال@@@دھر يق  ا ـوم موقفـر القـأن W يصبـوظني ب

  للم@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@دى

وإن أب@@@@@@@رق الفجف@@@@@@@اج فيھ@@@@@@@ا   ا الشام جھرة ــركنــ� رأي إW تـف

  )1(وأرعدا

  قال ابن أعثم:[

فبلغ معاوية شعره فھم بقتله، [وقال: قاتله الله، لو أصاب خلف 

  جابلق مكاناً لجاز إليه.

                                      

 15ج للمعتزليغة شرح نھج الب�و 469و  468صفين للمنقري ص) 1(

 135و  134ص 10جلتستري لقاموس الرجال و 121و  120ص

  .173و  172ص 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج
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قال: فھرب صاحب ھذا الشعر في جوف الليل، فصار إلى علي 

  .)1(، فكان معه]»عنه رضي الله«

  ويقول المنقري:

فلما سمع أھل الشام شعره أتوا به معاوية فھم بقتله، ثم راقب فيه 

  قومه. وطرده عن الشام، فلحق بمصر، وندم معاوية على تسييره إياه.

وقال معاوية: والله لقول السلمى أشد على أھل الشام من لقاء 

  .)2(بلق مصعدا نفذهعلي، ماله ـ قاتله الله ـ لو أصاب خلف جا

  وجابلق: مدينة بالمشرق.

  وجابلص: مدينة بالمغرب ليس بعدھما شيء.

  رعب معاوية من ا(شتر:

: إننى مناجز القوم إذا »عليه الس�م«وقال ا'شتر حين قال على 

  أصبحت:

  لم رج@@@@ال وللح@@@@روب رج@@@@الـ@@@@  ا الفصل في الصباح وللســد دنــق

  م W تھ@@@@@@@@@ده ا)ھ@@@@@@@@@والمقح@@@@@@@@@    كل خدب  حروب ـال الــرجـــف

  ـ@@ف إذا ف@@ل ف@@ي ال@@وغى ا)كف@@ال   المدجج بالسيـ  ارس ـرب الفــيض

  ت وW ي@@@@@@@ذھبن ب@@@@@@@ك ا�م@@@@@@@ال   و ــم للمــازيـالحي يا ابن ھند شد 

                                      

  .173ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 1(

  .121ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 469صفين للمنقري ص) 2(
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  تتف@@@@@ادى م@@@@@ن ھول@@@@@ه ا)بط@@@@@ال   ت )مرا ــيـقــح إن بـبـإن في الص

  م بأھ@@@@@@@ل الع@@@@@@@راق والزل@@@@@@@زال  ا ـراق أو ظفر الشــز العـــه عــفي

  ر وض@@رب تج@@رى ب@@ه ا)مث@@الـ@@  با)سل السمـ  ان ــاصبروا للطعف

  ـ@@@@ض وغال@@@@ت أولئ@@@@ك ا�ج@@@@ال   قتلتم النفر البيـ   واـــونــــكـإن ت

  ـ@@@@@@ب، قلي@@@@@@ل أمث@@@@@@الھم أب@@@@@@دال    ـ ـطـخـم الـــم وإن عظـفلنا مثلھ

  ت م@@@@ن الم@@@@@وت بي@@@@@نھم أذي@@@@@ال  ون الوشيج طعنا إذا جرـبـضـخـي

 وس ـــ@@@@@@@@@@@@@ـان النفـھ@@@@@@@@@@@@@ـتــتس  وفي ذا   عادـمـوز في الـفـب الـلـط

  وا)موال

فلما انتھى إلى معاوية شعر ا'شتر، قال: شعر منكر من شاعر 

منكر، رأس أھل العراق وعظيمھم، ومسعر حربھم، وأول الفتنة 

  وآخرھا.

كتاباً أسأله الشام ـ  »عليه الس�م«وقد رأيت أن أكتب إلى علي 

  ى في نفسه الشك والريبة.ا'ول الذى ردنى عنه ـ وألق يءوھو الش

فضحك عمرو بن العاص، ثم قال: أين أنت يا معاوية من خدعة 

  علي؟!

  فقال: ألسنا بنى عبد مناف؟!

  قال: بلى، ولكن لھم النبوة دونك، وإن شئت أن تكتب فاكتب. 

مع رجل من السكاسك، » عليه الس�م«فكتب معاوية إلى على 

  اقلة أھل العراق، فكتب:يقال له: عبد الله بن عقبة، وكان من ن

أما بعد، فإنى أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت 
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وعلمنا، لم يجنھا بعضنا على بعض، وإنا وإن كنا قد غلبنا على 

  عقولنا فقد بقي لنا منھا ما نندم به على ما مضى، ونصلح به ما بقى.

، فأبيت وقد كنت سألتك الشام على أ2 يلزمنى لك طاعة و2 بيعة

ذلك علي، فأعطاني الله ما منعت، وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك 

إليه أمس، فإنى 2 أرجو من البقاء إ2 ما ترجو، و2 أخاف من الموت 

  إ2 ما تخاف.

وقد والله رقت ا'جناد، وذھبت الرجال، ونحن بنو عبد مناف ليس 

ترق لبعضنا على بعض فضل إ2 فضل 2 يستذل به عزيز، و2 يس

  حرُّ به. والس�م.

،قرأه، ثم قال: »عليه الس�م«فلما انتھى كتاب معاوية إلى علي 

  العجب لمعاوية وكتابه.

ثم دعا علي عبيد الله بن أبى رافع كاتبه، فقال: اكتب إلى معاوية: 

" أما بعد فقد جاءني كتابك، تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب 

  بعضنا على بعض.تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنھا 

  فإنا وإياك منھا في غاية لم تبلغھا.

وإنى لو قتلت في ذات الله وحييت، ثم قتلت ثم حييت سبعين مرة، 

  لم أرجع عن الشدة في ذات الله، والجھاد 'عداء الله.

إنه قد بقى من عقولنا ما نندم به على ما مضى، فإنى  :وأما قولك

  ما نقصت عقلي، و2 ندمت على فعلى.

ا طلبك الشام، فإنى لم أكن 'عطيك اليوم ما منعتك [منھا] فأم
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  أمس.

[زاد في نھج الب�غة: وأما قولك: أن الحرب قد أكلت العرب إ2 

أكله  حشاشات أنفس بقيت، أ2 ومن أكله الحق، فإلى الجنة. ومن

  الباطل، فإلى النار].

وأما استواؤنا في الخوف والرجاء، فإنك لست أمضى على الشك 

على اليقين، وليس أھل الشام بأحرص على الدنيا من أھل العراق  منى

  على ا�خرة.

إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل،  :وأما قولك

فلعمري إنا بنو أب واحد، ولكن ليس أمية كھاشم، و2 حرب كعبد 

المطلب، و2 أبو سفيان كأبى طالب، و2 المھاجر كالطليق، [زاد في 

  و2 الصريح كاللصيق]، و2 المحق كالمبطل.نھج الب�غة: 

المؤمن كالمدغل، ولبئس الخلف خلفاً  الب�غة: و2 [زاد في نھج

  يتبع سلفاً ھوى في نار جھنم].

وفي أيدينا [بعد] فضل النبوة التى أذللنا بھا العزيز، وأعززنا بھا 

  .)1(الذليل. والس�م

                                      

و (نشر  45و  44ص 2د جوكنز الفوائ 471ـ  469صفين للمنقري ص) 1(

وبحار ا'نوار  201و  200ھـ ش) ص 1369سنة مكتبة المصطفوي 

وعن  416و  415و  105ـ  104ص 33وج 612و  611ص 32ج

 187و  186وا'خبار الطوال ص 22و  21ص 3مروج الذھب ج
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عرب في دينه [زاد في نھج الب�غة، قوله: ولما أدخل الله ال

أفواجاً، وأسلمت له ھذه ا'مة طوعاً وكرھاً، كنتم ممن دخل في 

الدين، إما رغبة، وإما رھبة، على حين فاز أھل السبق بسبقھم، 

وذھب المھاجرون ا'ولون بفضلھم، ف� تجعلن للشيطان فيك نصيباً، 

  . )1(]و2 على نفسك سبي�ً 

قال: فلما  وروى نصر، عن عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة

كتمه عن عمرو بن العاص أياماً، ثم دعاه بعد  يأتى معاوية كتاب عل

  ذلك فأقرأه الكتاب، فشمت به عمرو.

من » عليه الس�م«ولم يكن أحد من قريش أشد تعظيماً لعلي 

  عمرو منذ يوم لقيه وصفح عنه.

  فقال عمرو بن العاص فيما كان أشار به على معاوية:

                                      

و (تحقيق  104و  103ص 1واjمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج

و  256ـ  255اقب للخوارزمي صوالمن 138و  137ص 1الشيري) ج

مصباح الب�غة و 17و  16ص 3) جبشرح عبده(ونھج الب�غة  240

 ـ 269ص 4جنھج السعادة و 46و  45ص 4(مستدرك نھج الب�غة) ج

شرح إحقاق و 123ـ  121ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 271

  .378و  377ص 31ج (الملحقات)الحق 

 3وبحار ا'نوار ج 17الكتاب  17و  16ص 3) جبشرح عبده(نھج الب�غة ) 1(

وراجع: جواھر  117ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 105ص

  . 362ص 1المطالب ج
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  ودر ا�م@@@@@@رين ل@@@@@@ك الش@@@@@@ھود    د ـــنـــن ھــــا ابـــأW � درك ي

  وق@@د ق@@رع الحدي@@د عل@@ى الحدي@@د    الك في علي ــع W أبــــمـــطـــأت

  وترج@@@@@@و أن يھاب@@@@@@ك بالوعي@@@@@@د    ك ــره بشـيـحـو أن تــــرجـــوت

  يش@@@@@يب لھولھ@@@@@ا رأس الولي@@@@@د  ف القناع وجر حربا ــد كشــــوق

  لھََّ@@@@@@@بُ كا)س@@@@@@@ودفوارس@@@@@@@ھا تَ   ة طحون ـأواء مظلمــــج ه ـــــل

  وق@@د مل@@ت طع@@ان الق@@وم ع@@ودي    ه ـــإلي ت ـــا إذا دلفــھـول لــيق

  وإن ص@@دت فل@@يس ب@@ذى ص@@دود  ورودا   اــــــھـأولــفإن وردت ف

  وم@@@ا ھ@@@ي م@@@ن مس@@@ائك بالبعي@@@د  أبى حسن بنكر   نــا ھي مـــــوم

  ض@@@عيف ال@@@ركن منقط@@@ع الوري@@@د    الة مستكين ــه مقـــــلت لــــوق

  م@@@ن الس@@@وءات وال@@@رأى الزھي@@@د  الشام حسبك يا ابن ھند  )1(نــدع

  وW ل@@@ك ل@@@و أجاب@@@ك م@@@ن مزي@@@د  ما ازددت عزا   طاكھاـــو أعـــول

  ودـع ا دون ــــه وW مـــتـركـــل  بذاك الرأي عودا  ر ـــسـكـم تـول

فلما بلغ معاوية قول عمرو دعاه، فقال: يا عمرو، إننى قد أعلم ما 

  أردت بھذا.

  أردت؟! قال: ما

، وقد »عليه الس�م«قال: أردت تفييل رأيي، وإعظام علي 

  فضحك. [با'مس، فرميت بنفسك عن فرسك كاشفاً عن عورتك]

                                      

إن كان النون ھي نون التوكيد الثقيلة، فالبيت صحيح. وإن كان ھي ) 1(

  الخفيفة، فلعل الصحيح: دَعَن لي الشام. وفي الفتوح: وعز الشام.
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  قال: أما تفييلى رأيك، فقد كان.

وأما إعظامي علياً فإنك بإعظامه أشد معرفة منى، ولكنك تطويه 

  وأنا أنشره.

 بل ذلك فخر له، وأما فضيحتي، فلم يفتضح امرؤ لقي أبا حسن. [2

  فإن شئت أن تبلو ذلك، فتقدم].

 »عليه الس�م«وقد كان معاوية شمت بعمرو، حيث لقي من علي 

  ما لقي، فقال عمرو في شماتة معاوية:

  لق@ي فارس@@اً W تعتري@ه الف@@وارس  اوي W تشمت بفارس بھمة ــــمع

أب@@@@@@@ا حس@@@@@@@ن يھ@@@@@@@وى دھت@@@@@@@ك   في الخيل مقب�   إن أبصرت معاوي 

  الوس@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@اوس

لنفس@@ك إن ل@@م تم@@ض ف@@ي ال@@ركض   موت حق وأنه ـت أن الـــنـقــوأي

  ح@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ابس

  أت@@يح لھ@@ا ص@@قر م@@ن الج@@و آن@@س    ته كنت بومة ـيـو Wقــــك لـــفإن

  وإن ام@@@@رأً يلق@@@@ى علي@@@@اً �ي@@@@س  اء القوم بعد اختباطه ـقــاذا بـــوم

  بنفسك قد ضاقت عليك ا)مالس  دونه ا)ذن ھاربا   فصَُمَّتْ   اكــدع

  وأن الت@@ى ن@@اداك فيھ@@ا ال@@دھارس  أقرب موعد  الموت  نت أن ـقــوأي

وعضض@@@نى ن@@@اب م@@@ن الح@@@رب   النى حد رمحه ــمت بى أن نـــوتش

  ن@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@اھس

  أب@@و أش@@بل تھ@@دى إلي@@ه الف@@رائس  ة ــــابــغ ث ــه ليـــأبى الله إW أن

  بمعت@@رك تس@@فى علي@@ه ال@@روامس  اق فلم يلف شلوه ـب  رؤــى امـوأن
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تلك الترھ@@@@@@@@@@@@@@@@ات ـ@@@@@@@@@@@@@@@@ـوإW ف  فأرھج عجاجة في شك   تـفإن كن

  )1(البسابس

  ونقول: 

  إيضاحات:

فللوا من ب�دھم: أي جيء بھم فلو2ً، أي جماعات. والقوم وطأوا 

  أرضاً ف�ً: أي جدبة.

  نزلو ببيضتكم: نزلوا في ساحتكم.

  خوار: فرس خوار: سھل المعطف، كثير الجري.

حالة: السرج من جلود 2 خشب فيه، يتخذ    للركض الشديد.الرِّ

  يقال: فرس أجرد، قصير الشعر رقيقه. :ا'جرد

مُرْجَحِنَّة: يقال: ارجحن الشيء: مال واھتز. وارجحن السراب: 

  ارتفع. وجيش مرجحن: ثقيل.

  الصفيح: السيف العريض.

  المھند: السيف المطبوع من حديد الھند.

  نفذه: جازه.

الجبان اللئيم، القعدد: بضم القاف والدال، وبفتح الدال ايضاً: 

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج 473ـ  471صفين للمنقري ص) 1(

  .157 ـ 154ص
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  القاعد عن الحرب والمكارم.

  الفجفاج: الكثير الك�م والفخر بما ليس عنده.

  الخِدّبّ: العظيم والشيخ. والضخم الطويل من الرجال.

ا'كفال: جمع كفل ـ بالكسر ـ ھو من الرجال يكون في مؤخر 

  الحرب، إنما ھمته في الفرار والتأخر.

قال له: حيزوم. وشد الحيازيم الحيازيم: ما يضم عليه الحزام، ي

  كناية عن الصبر.

  ا'سل: الرماح.

  الوشيج: شجر الرماح.

الناقلة: الذي يحول الشيء من موضع إلى آخر. والناسخ الكتاب. 

  وراوي الك�م عن قائله.

  الجأواء: الكتيبة يعلوھا لون السواد لكثرة الدروع.

  دلف إليه: مشى إليه.

  وتخطئته. تفييل الرأي: تضعيفه وتقبيحه

  البھمة: الشجاع الذي يستبھم على أقرانه.

  آنس: ا'سد ا�نس، الذي احس بفريسته من بعُدٍ.

  ا'مالس: جمع إمليس وإمليسة، وھي الف�ة ليس بھا نبات.

  الدھارس: الدواھي.

  الناھس: الذي يأخذ اللحم بمقدم أسنانه، وينتفه.
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  الفرائس: جمع فريسة.

  �ثار.الروامس: الرياح الدوافن ل

الشلو: العضو من أعضاء اللحم. وكل مسلوخ أكل منه شيء، 

  وبقيت منه بقية. وأعضاء اjنسان بعد البلى والتفرق.

  الترھات البسابس: ا'باطيل.

  الحرب النفسية:

أظھر أنه مصبِّح غداً » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  تقدم:

تلك الليلة لذلك،  معاوية ومناجزه، فبلغ ذلك معاوية، ففزع أھل الشام

  وانكسروا لقوله..

ر، 2 سيما وأنه قد  ،وقد يبدو ھذا الفزع والخوف غريباً، وب� مبرِّ

مضى على الحرب بين الفريقين مدة طويلة تعدّ با'شھر، وكانت 

بينھم أكثر من ثمانين وقعة، فھم يتحاربون طوال النھار، ثم يفترقون، 

» عليه الس�م«وكان علي ليعودوا للحرب في اليوم الذي بعده.. 

  حاضراً بين أھل العراق، وفي ساحات القتال طيلة أيام الحرب. 

  فلماذا الفزع إلى ھذا الحد في ھذه المرة بالذات؟!

وما الذي استجد على الساحة، وأوجب ھذا الخوف من أھل 

  الشام؟! 

  موجوداً في تلك ا'يام؟! » عليه الس�م« يألم يكن عل

م عازماً على مناجزتھم في اليوم الذي يليه، وألم يكن في كل يو
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  فإذا طلع الفجر عبأ أصحابه بنفسه، ثم يبدأ القتال؟!

  وھل مجرد تصريحه بعزمه على مناجزتھم ھو الذي أخافھم؟! 

ألم تكن تعبئته أصحابه عند طلوع الفجر التالي، ومباشرته للقتال 

اذا أفزعھم ھذا بنفسه كافياً في الد2لة على عزمه على مناجزتھم، فلم

  التصريح؟!

  ويمكن أن يقال في الجواب:

ھو الذي أخاف » عليه الس�م« ينعم.. إن نفس تصريح عل ـ 1

  معاوية وأھل الشام.. 

  »:عليه الس�م«)ن ھذا التصريح معناه عندھم: أنه 

:ًWيعطي وعداً للناس بإنجاز وحسم ھذا ا'مر، مما يعني أن  أو

  يختلف بعد ھذا الوعد. طريقة وأسلوب الحرب، سوف 

قد ھيأ خطة حربية، واطلع على » عليه الس�م«لعله  ثانياً:

  ثغرات لدى عدوه، تمكنه من أن يأتي بالنصر من خ�لھما..

ربما يكون قد رأى أن عدوه فقد قسطاً كبيراً من قدراته،  ثالثاً:

وفقد ميله للحرب. وتلمَّس لدى العراقيين رغبة في حسمھا، مھما 

  ذلك من جھد وتضحيات..كلفھم 

وقد ساعد على بث ھذا الرعب ذلك الشعر، الذي قاله معاوية  ـ 2

بن الضحاك بن سفيان، الذي ذعر به أھل الشام بالفعل، فإنه شِعر 

الھزيمة لمن يبحث عن ثقب يمكنه من اjف�ت من المأزق الذي ھو 

م على فيه، ويودّ لو أنه يصعد في الھواء، أو يغوص في الماء، أو يھي



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     126
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وجھه في البراري والقفار، أو أن يصبح الليل عليه سرمداً، و2 يأتيه 

بين في الحروب، كانوا ھم الذين  الصباح، 'نه سي�قي فوارس مجرَّ

في بدر، وأحد، وحنين، وخيبر، » صلى الله عليه وآله«نصروا النبي 

  والنضير، والخندق.. 

فستذھل كل  وإذا كان ھؤ2ء ھم الذين سيواجھھم أھل الشام،

مرضعة عما أرضعت مھما كانت متعلقة برضيعھا، ومھما أكثرت 

  من تفديته بنفسھا.. 

ولن يجد معاوية حيلة مقابل ھؤ2ء إ2 أن يترك لھم الشام بما 

  فيھا، ويتيه مع التائھين، فلعله ينجو بجلده مع الناجين.

ر حربھم،  ـ 3 ثم جاءت أبيات ا'شتر، عظيم أھل العراق، ومسعِّ

  تزيد الطين بلَِّة، والخرق اتساعاً.ل

إن نفس أقوال معاوية 'ھل الشام، وھو يحرضھم على الحرب،  ـ 4

قد أسھمت ھي ا'خرى في إثارة الفزع والخوف لديھم، 'ن الخصال 

الث�ث التي وضعھا أمامھم، قد أكدت على أنھم في مأزق، فعدوھم ـ 

م، وتعمد معاوية أن على حد قوله ـ في عقر دارھم، وقد انتھك حريمھ

يوحي لھم بأن أعراضھم في خطر، ف� خيار لھم سوى الذبّ عن 

  حريمھم، وعن أعراضھم.. 

وا منه  ولم يذكر لھم أية إشارة إلى أي باب رجاء يمكن أن يشمُّ

  رائحة الس�مة، و2 بشرھم بفوز، و2 حتى أشار إلى احتماله..

ھم إلى عن جھل، أو غباء في إضعاف ميل بل ھو قد أسھم
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ر لھم أنھم يحاربون إخوانھم من العرب، الذي يعني  الحرب، حين قرَّ

تھم لھم، وعصبيتھم لعربيتھم، 2 بد أن تقلِّل من حماسھم  أن أخوَّ

  لقتالھم..

  مغالطات معاوية:

وقد تضمن ك�م معاوية في تحريضه 'ھل الشام العديد من 

  موارد اjشكال، ف�حظ ما يلي:

:ًWكتراث بتذكير الناس با�، لقد جرت عاد أوjته على عدم ا

ربما لكي 2 يفسح المجال ل�حتجاجات، و2 تنھال عليه اjشكا2ت، 

بأن حربه التي أصرَّ على إثارتھا، ھي ضد ا'وامر اjلھية، ومن 

صلى «موجبات الغضب اjلھي، وھي تصديق لما أخبر به رسول الله 

قاسطون، الذين ذكرھم الله تعالى ، من أنه وفريقه ھم ال»الله عليه وآله

  بمحاربتھم..» عليه الس�م«في القرآن، وعھد إلى علي 

ولكنه غيرّ عادته في ھذا المورد.. ولعل السبب في تذكيره 

أصحابه بلزوم اللجوء إلى الله، وحديثه لھم عن التقوى، ھو مجرد ذرّ 

الرماد بالعيون، مع إدراكه أن لحظات الخوف والضعف التي 

ھھا ھو وأصحابه تصرفھم عن اjشكال عليه بأي شيء آخر، يواج

وينصرف كل تفكيرھم إلى البحث عن طريقة للخ�ص من المأزق 

  الذي ھم فيه، وخ�صھم يعني خ�صه ھو بالدرجة ا'ولى.

ھو الذي قصدھم إلى » عليه الس�م«إنه يدعي لھم أن علياً  ثانياً:

بأنه ھو » عليه الس�م«ه ب�دھم، ونزل في ساحتھم.. ويريد أن يتھم
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  الباغي، والمعتدي، والمبادر للحرب.. 

مع أنھم يعلمون أنه ھو الذي أصرَّ على الحرب، وھو الذي 

عليه «بدأھا، ولم يرض بالتراجع عنھا، بالرغم من دعوات علي 

رة والمتواصلة له بالعودة إلى حكم الله تعالى، وإلى » الس�م المتكرِّ

  ف..ما يقتضيه الشرع الشري

إنه يدعي لھم أن ھذه الحرب ھي للطلب بدم خليفتھم  ثالثاً:

  مع أنه:عثمان.. 

لم يزل يقترح ھو وكبار قادته وأعوانه على أمير المؤمنين ألف: 

بأن يعطيه الشام، ويرجع إلى بلده.. فلو كان الھدف ھو » عليه الس�م«

  الطلب بدم عثمان، فلماذا يطلب الشام ثمناً للكف عن الحرب؟!

ھو اjمام والحاكم، وقد قال له » عليه الس�م«إن علياً  ب:

باستمرار: أدخل فيما دخل فيه المسلمون، وارفع أمر قتلة عثمان 

في أمرھم من موقعه كحاكم » عليه الس�م«وحاكمھم إليّ، لكي ينظر 

  وقاض، ويجري فيھم حكم الله..

ام بدم لم يقتل عثمان، لكي يطلب أھل الش» عليه الس�م«إنه  ج:

عثمان منه.. وإنما ھو أمر ادعاه معاوية لھم، ولم يقم لھم عليه أي 

  شاھد، أو دليل.

لم يزل ھو وأصحابه يذكرون معاوية بأنه » عليه الس�م«إنه د: 

ليس ھو ولي دم عثمان، بل ولي دمه ھم أبناؤه، فلماذا 2 يتصدى 

  أبناؤه للمطالبة بدم أبيھم؟! وما شأنه ھو بھذا ا'مر؟!
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لم يھتك حرمة أھل الشام، و2 » عليه الس�م«إن علياً  ابعاً:ر

اعتدى على أعراضھم، ليطلب معاوية من أھل الشام، أن يذبوا عن 

حريمھم، وعن حرمھم، بل كان أھل الشام ھم الباغون والمعتدون 

ات.. ات ومرَّ   على إمامھم، كما أشرنا إليه كرَّ

  ھل كان ابن الضحاك عينا؟ً!:

عليه «لنا إن كان اتصال معاوية بن الضحاك بعلي لم يتضح  ـ 1

بواسطة عامر بن الطفيل، قد كان بتدبير سابق من اjمام » الس�م

  ، أم أنه قد جاء بمبادرة من ابن الضحاك؟!»عليه الس�م«

كما أننا لم نستطع أن نعرف إن كان ابن الطفيل ھو الذي اتخذ 

عليه «المؤمنين قرار إيصال كتب معاوية بن الضحاك إلى أمير 

  من دون علم ابن الضحاك؟!» الس�م

أم أن معاوية بن الضحاك ھو الذي طلب من ابن الطفيل أن 

بدافع من حبه له، ورغبته في » عليه الس�م«يوصلھا إلى اjمام 

  خدمته؟!

  وفي كلتا الحالتين، فإن ما جرى كان خدمة جليلة، وعم�ً نبي�ً.. 

لھا ھذا الرجل، كانت ذات قيمة إن ا'خبار التي كان يرس ـ 2

كبيرة، 'نھا تأتي من مصدر يمكن اjعتماد عليه، 'نه كان قائداً 

مطلعاً على حقائق ا'مور، ويعرف ويرى الكثير من الخفايا والخبايا 

  التي في الزوايا.
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ولم تكن مجرد شائعات، أو حدسيات، أو تحلي�ت، أو مشاھدات 

قد تكون من اjلقاءات، التي  بعيدة وغائمة، أو معلومات سطحية

  تھدف للتضليل اjع�مي، وما إلى ذلك..

  قصيدة تھزم جيشاً:

ا معاوية وأھل الشام  وقد Wحظنا: أن قصيدتين من الشعر، قد ھزَّ

من ا'عماق، وكاد معاوية أن يبطش بقائل إحدى القصيدتين، بالرغم 

طرده عن من أنه سيد قبيلة بني سليم.. ولكنه راعى خواطر قومه، ف

  الشام، فلحق بمصر.. كما يقول المنقري. 

  ولكن ابن أعثم، يقول:

  ». عليه الس�م«إنه ھرب في جوف الليل إلى علي 

فقد يرجح قول ابن أعثم ھذا، باعتبار أنه لم يستطع البقاء في 

محيط معاوية، 'ن حياته أصبحت في خطر، فقد أصبح يخشى من 

ل له، كما ھي عادته ممن يتوجس قيام معاوية بتدبير محاو2ت اغتيا

  خيفة منھم؟!

  غير أننا نقول:

لعل الجمع بين القولين أولى وأصوب، فإن من الجائز أن  ـ 1

يكون معاوية قد سيَّره إلى مصر، ثم لما ساروا، أو أرادوا أن يسيروا 

، و2 سيما بم�حظة »عليه الس�م«ھرب في جوف الليل إلى علي 

فإنه 2 مبرر لندمه، ». ية على تسييره إياه..وندم معاو«قول المنقري: 
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، ولو2 ذلك، لكان »عليه الس�م«إ2 أنه رأى ھربه ھذا إلى علي 

  يمكنه أن يرسل من يعيده إليه..

وتسييره إلى مصر يدل على مدى استياء معاوية من الشعر الذي 

قاله، فإنه إنما ھو يستاء منه بقدر ما يترك من أثر على معنويات أھل 

شام.. فلو لم يكن تأثيره عظيماً لما استحق منه العقوبة بالقتل، ولكنه ال

  لما لم يجد سبي�ً إليه، سيره إلى مصر..

والله، لقَوَْلُ «بل لقد صرح معاوية بھذا التأثير العظيم، فقال: 

ما له قاتله ». عليه الس�م«السلمي أشد على أھل الشام من لقاء علي 

  أي جازه. ». مصعداً نفذهالله، لو أصاب خلف جابلق 

ثم جاء شعر ا'شتر ليزيد الطين بلََّة، والخرق اتساعاً على  ـ 2

معاوية.. فإن أھل الشام يأخذون شعر ا'شتر على محمل الجد، 'نه 

رأس أھل العراق وعظيمھم، ومسعر حربھم، «كما يقول معاوية: 

لبطش الشديدة ا» عليه الس�م«، وھو يد علي »وأول الفتنة وآخرھا

  بأعدائه.

مترابط، تكمل إحداھما ا'خرى،  إن ھاتين القصيدتين كلٌ  ـ 3

ر 'ھل الشام طبيعة ومستوى شدة وحدة الھجوم  فقصيدة ا'شتر تصُوِّ

  الذي يعد له العدة..

أما شعر معاوية بن الضحاك، فھو يصور حال أھل الشام، وھم 

روا أمر يھربون من وجه المھاجمين، وما يحل بھم إن ھم لم يتدب

  ھربھم ھذا..
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وا'ھم من ذلك كله، ما دلت عليه ھذه الواقعة من تأثير ھائل  ـ 4

ل�ع�م الحربي القوي والمركز، وأنه قد يوفر على ا'مة الكثير من 

  الجھد والتعب، ويصونھا من كثير من المصائب والب�يا، والكوارث..

فيه ولعل من أھم ميزات شعر معاوية بن الضحاك، أنه التزم 

  الصدق والواقعية، وإيراد الشواھد والد22ت على صحة أقواله.. 

  ف�حظ على سبيل المثال:

ر الناس بصدق علي  ألف: فيما يقول » عليه الس�م«إنه يذكِّ

  ويفعل، فھو 2 يخلف وعده، كما تدل عليه سيرته وطريقته.

في ساحات القتال، » عليه الس�م«إنه يصور لھم حالة علي  ب:

كاشف رأسه، راكب فرساً سريع الحركة سھل القياد.. خائض وأنه 

  غمار الموت، و2 يھاب شيئاً..

إنه يواجھھم بالفوارس، الذين حفل تاريخھم باjنتصارات  ج:

الساحقة والماحقة، وغير العادية، التي منھا أحُد، وخيبر، وحنين، 

  وبدر والخندق، والنضير..

  ابن العاص وكتاب معاوية:

ح معاوية لعمرو بن العاص بأنه يريد بكتابه إلى علي لقد صر ـ 1

الشك » عليه الس�م«أن يلقي في نفس أمير المؤمنين » عليه الس�م«

أن » عليه الس�م«والريبة.. ولم يصرح له بالشيء الذي يريد لعلي 

  يشك ويرتاب فيه..
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في قدرته على » عليه الس�م«فإن كان يريد أن يشكك علياً 

فإن بشائر نصره العسكري عليه قد أصبحت واضحة، تحقيق النصر، 

  وأع�مه 2ئحة..

وإن كان يريد أن يشككه في الحق الذي ھو عليه من حق 

وصدق.. فإن الحق ھو الذي يدفع الباطل ويزھقه بالحجة وبالدليل، 

على بينة من ربه، ويقين من » عليه الس�م«وليس العكس، وعلي 

  أمره..

على ما مضى، فإنما » عليه الس�م« وأما دعوته لكي يندم علي

يندم أھل الباطل. وأما أھل الحق، فما يفرحھم ھو قيامھم بما يجب 

  عليھم..

ولذلك بادر عمرو بن العاص إلى نصيحة معاوية بعدم  ـ 2

عليه «الكتابة، 'نه كان يعرف مدى ضعف حجة معاوية، وأن علياً 

ھات.. ولذلك ق» الس�م   ال له:2 يخدع بمثل ھذه الترَّ

  »!!أين أنت يا معاوية من خدعة علي«

ألسنا بني عبد «والغريب في ا'مر جواب معاوية لعمرو:  ـ 3

  ؟! »مناف

  وسبب غرابة ھذا الجواب:

:ًWإن التساوي في النسب 2 يعني التساوي في العلم، والدين،  أو

واjستقامة، والذكاء، والفھم، والعقل، وما إلى ذلك.. فقد كان أبناء 



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     134
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوب مختلفين في ذلك، فأين يوسف النبي من سائر إخوته الذين يع

  عصوا الله تعالى فيه، وكان منھم في حقه ما كان..

  »..بلى، ولكن لھم النبوة دونك«ولذلك قال له عمرو بن العاص: 

ليس «أيضاً أجابه بقوله: » عليه الس�م«إن أمير المؤمنين  ثانياً:

و2 أبو سفيان كأبي طالب، و2  أمية كھاشم، و2 حرب كعبد المطلب،

  ».المھاجر كالطليق، و2 المحق كالمبطل..

  A يعطي معاوية الشام: × علي

من كتاب معاوية إليه، » عليه الس�م«وقد تعجب أمير المؤمنين 

كما تقدم.. ومما يزيد في العجب ھنا أن يعود معاوية ليطلب من علي 

  عه إياھا أول ا'مر. أن يعطيه الشام، مع أنه من» عليه الس�م«

  ونحن وإن كنا قد تحدثنا عن ھذا الموضوع مرات عديدة.

  ولكننا نعود لتوضيح ھذا ا)مر باختصار، فنقول:

:ًWلماذا يعطيه الشام، ومعاوية في حال الضعف.. مع أنه لم  أو

  يعطه إياھا حين كان أقوى مما ھو عليه ا�ن.. 

لشام ا�ن، وقد قتل عمار ا» عليه الس�م«كيف يعطيه علي  ثانياً:

بن ياسر، وھاشم المرقال، وابن بديل، وذا الشھادتين، والعشرات 

والمئات، بل ا�2ف من الصالحين والمؤمنين إن لم نقل عشرات 

  ا�2ف من المسلمين؟!

لم يرض في البداية بأن يعطي » عليه الس�م«إذا كان  ثالثاً:
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يوماً واحداً، بل ساعة معاوية شيئاً، بل لم يرض بإمارة معاوية 

واحدة، فما الذي تغير حتى يرضى بأن يعطيه الشام، وسائر ما تحت 

يده ا�ن.. ھل تاب معاوية وأناب إلى الحق، وأصبح من المتقين 

  الصالحين والزاھدين؟!

وما المبرر الذي سمح بمحاربة معاوية، وتقديم كل ھؤ2ء 

عليه «عن اتھام علي الشھداء. ومكابدة ھذا الجھد؟! وھل كف معاوية 

  بقتل عثمان؟!! وعن إتھامه بخذ2نه والمما'ة عليه؟!» الس�م

لم يرض بتفضيل رؤساء القبائل » عليه الس�م«إن علياً  رابعاً:

في العطاء، وساواھم بسائر الناس، ولم يرض إ2 بالمساواة بين 

العربي والمولى فيه، مع أنه لو فعل ذلك، 2نصرفوا عن حرب 

على ذلك، أنه لم يكن ليطلب » عليه الس�م«وكان حجته الجمل، 

  النصر بالجور. 

  فلماذا يطلب النصر بالجور ھنا بعد أن رفض ذلك ھناك؟! 

وأ2 يعد إعطاء ب�د الشام جوراً 2 يدانيه، و2 يقاس به إعطاء 

بضعة زعماء، أو رؤساء حفنة من المال، ليكفوا عن حرب الجمل 

  لوف أيضا؟ً!التي قتل فيھا عشرات ا'

فإذا أعطى الشام لمعاوية، فلماذا لم يعط الكوفة والبصرة لطلحة 

  والزبير، وما الذي ميَّز معاوية عنھما؟!

كنت »: «عليه الس�م«إن نفس كتاب معاوية لعلي  خامساً:

مما 2 » سألتك الشام على أ2 يلزمني لك طاعة، و2 بيعة، فأبيت
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  jجابة على ا'سئلة التالية:يمكن صدوره من عاقل إذ 2 بد من ا

يدين معاوية من  »عليه الس�م«إن طلب معاوية الشام من علي 

  جھتين:

عليه «أن سؤاله أن يعطيه الشام اعتراف بأن الحق لعلي  ا)ولى:

  المنع.وفي اjعطاء » الس�م

إن اشتراط عدم مطالبته بالطاعة والبيعة، ما ھو إ2 تمرد  الثانية:

  وعصيان، وبغي.. 

من يكون باغياً عليه من أول » عليه الس�م«فكيف يعطي علي 

  يوم ملكاً بحجم ب�د الشام؟!

وكيف يشترط على اjمام أن ينصبه على الشام شرط أن يعزل 

  نفسه عن ص�حية اjعطاء، أو عن الخ�فة، أو اjمامة؟!

وما الذي رجح معاوية على غيره من الناس، إذ لماذا يعطي 

2 يعطي مصر لسعد بن أبي وقاص، والحجاز للوليد معاوية الشام، و

بن عقبة، وفلسطين لمروان، واليمن لعبد الله بن الزبير، والكوفة 'بان 

بن عثمان، والبصرة لعتبة بن أبي سفيان.. ومكة 2بن عمر، والمدينة 

  لعمرو بن العاص إلخ..؟!

  بالربذة، أو شبھھا مث�؟ً!» عليه الس�م«ولماذا 2 يكتفي ھو 
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  معاوية يخلط بين ا(مور:

في جوابه على كتاب معاوية إلى أن » عليه الس�م«وقد أشار 

معاوية قد خلط الحابل بالنابل، ولم تكن قياساته سليمة، و2 منطقه 

  قويماً، وقد ذكرنا آنفاً لمحات من ذلك.

  ونشير ھنا أيضاً إلى ما يلي:

سه، والحال أن على نف» عليه الس�م«إن معاوية قد قاس علياً  ـ 1

بنص آية » صلى الله عليه وآله«ھو نفس الرسول » عليه الس�م«علياً 

من شجرة » صلى الله عليه وآله«المباھلة. وقد خلق ھو ورسول الله 

  واحدة، وسائر الناس من شجر شتى..

بھذا الفارق الشاسع حين قال له: إن » عليه الس�م«وقد صرح له 

ليس أمية «تضي التساوي بينھما، إذ كونھم من بني عبد مناف 2 يق

  ». كھاشم، و2 حرب كعبد المطلب، و2 أبو سفيان كأبي طالب إلخ..

بل إن عمرو بن العاص أيضاً يقول لمعاوية جواباً على قوله: 

  ».بلى، ولكن لھم النبوة دونك«ألسنا بني عبد مناف: 

  وھل نسي معاوية ابن نوح؟! وابني آدم قابيل وھابيل؟! 

صلى الله «أبا لھب، وأبا جھل في موقفھما من رسول الله  أو نسي

  ؟! »عليه وآله

  أن معاوية قد ذكر أموراً:»: عليه الس�م«ثم ذكر  ـ 2

على » عليه الس�م«أن الحرب قد جناھا معاوية وعلي  أولھا:

  بعضھما البعض.



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     138
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تساويھما في أنھما قد غُلبا على عقولھما، وأقدما على  ثانيھا:

  ون وعي وإدراك لعواقبھا، وما تؤول إليه.الحرب من د

  إنه قد آن ا'وان ليندما على ما مضى. ثالثھا:

إن ما فع�ه كان خطأ، ويحتاج إلى إص�ح، وقد آن  رابعھا:

  ا'وان لھذا اjص�ح.

  ھذه الدعاوى:» عليه الس�م«فرد 

:ًWإن ما زعمه معاوية من أنھما قد ندما بعد أن بلغت ا'مور  أو

ا الحد غير صحيح، 'ن ا'مور لم تبلغ نھاياتھا بعد، ف� معنى إلى ھذ

  للندم. 

فإنا وإياك في غاية لم تبلغھا »: «عليه الس�م«ولذلك قال له 

  ». الحرب بعد..

» عليه الس�م«وكأن معاوية يريد بذلك أن يصرف عزم علي 

عن الھجوم الحاسم، الذي توعدھم به، وأكده ا'شتر، ومعاوية بن 

  ك في شعرھما..الضحا

في حربه ھذه إنما يعمل بأحكام الشرع، » عليه الس�م«إنه  ثانياً:

  ويجاھد في سبيل الله..

  ومعنى ھذا: 

  أنه لم يرتكب جناية. وإنما الجاني ھو معاوية دونه. ألف:

  إن المجاھد 2 يمكن أن يندم على ما مضى.. ب:

يحتاج إلى  إن العمل بأمر الله 2 يكون خطأً في الماضي، و2 ج:
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  إص�ح في المستقبل..

  إنه لم يغلبه ھواه على عقله. د:

تحتاج إلى » عليه الس�م«وبقية كتابه ونحن نكتفي بما ذكرنا، 

  ..شروح وتفصيل في فرصة أخرى

  ا(خP4ء.. ا(عداء:

عليه «أنه لما أتى معاوية كتاب علي  وقد ذكر النص المتقدم:

اماً، ثم دعاه بعد ذلك، فأقرأه كتمه عن عمرو بن العاص أي» الس�م

  إياه، فشمت به عمرو..

وقد تقدمت موارد أخرى كان عمرو بن العاص شامتاً فيھا 

  بمعاوية، أو غاشاً له.. 

وھذا ا'مر ليس غريباً، بل ھو حال أھل الدنيا مع بعضھم، فقد 

تحَْسَبھُُمْ جَمِيعًا ..﴿قال تعالى مشيراً إلى حال المنافقين في الدنيا: 

   .)1(﴾قلُوُبھُُمْ شَتَّى ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ Wَ يعَْقلِوُنَ وَ 

ءُ يَوْمَئِذٍ بعَْضُھُمْ لبَِعْضٍ ﴿ أما في ا�خرة، فقد قال تعالى: اْ)خَِ�َّ

  .)2(﴾عَدُوٌّ إWَِّ الْمُتَّقِينَ 

                                      

  من سورة الحشر.  14ا�ية ) 1(

  من سورة الزخرف. 67ا�ية ) 2(
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  :× تعظيم عمرو لعلي

وتقول الرواية المتقدمة، التي تحدثت عن شماتة عمرو بمعاوية: 

من عمرو، » عليه الس�م«ولم يكن أحد من قريش أشد تعظيماً لعلي «

  ».منذ يوم لقيه وصفح عنه..

ونرى أن ا'قرب إلى عقلية وطبائع عمرو بن العاص، أنه كان 

، ويخشاه، ويتحاشى الدخول معه »عليه الس�م«يھاب أمير المؤمينين 

  في أي سجال، لعدم وجدانه السبيل إليه.

أن عمرواً لم يكن ممن يقيم للقيم وزناً، و2  والشاھد على ذلك:

يتعامل مع الناس بھا، وھو لم يخجل من المساومة مع معاوية على 

دينه بصورة صريحة وواضحة، وكان يعَُيَّرُ بذلك.. وقد عرف بالمكر 

صلى الله «والغدر، والجرأة على أقدس الناس، حتى على رسول الله 

  قرآنية ھي سورة الكوثر.. ، حتى نزل في ذمه سورة»عليه وآله

بما يت�ءم » عليه الس�م«وقد فسر عمرو نفسه معنى إعظامه علياً 

وأما إعظامي «مع ما قلناه.. فإنه في نفس النص المتقدم، يقول لمعاوية: 

فإن ».علياً، فإنك بإعظامه أشد معرفة مني، ولكنك تطويه، وأنا أنشر

» عليه الس�م«ر المؤمنين المقصود بإعظامه، أنه يعرف موقع ومقام أمي

وا'خ�ق، والدين.. ويعرف فضائله في العلم، والزھد، والشجاعة، 

العظمى، ومزاياه الفريدة، حتى إنه 2 يجد فيه مغمزاً.. ولكنه كان 

  يحسده، ويبغضه، ويحاربه، ويسعى في قتله..

ثم ھو يرسل إليه باjھانات واjفتراءات، والتجنيات عليه، 
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  تائم، وھو يلعنه، وينكر فضائله..وبالسباب والش

ح أحياناً بما  فظھر أن المراد باjعظام ھو المعرفة به، فربما صرَّ

  يعرف، وربما أنكر ذلك..

وقد صرح عمرو بن العاص في شعره المتقدم، الذي خاطب به 

  معاوية بھذه المعاني أيضاً.. 

ي الصفوف: Qا(شتر يسو  

  :قال المنقري

: حدثنا أبو ضرار، قال: حدثنى عمار حدثنا عمرو بن شمر، قال

بالناس ص�ة الغداة يوم  »عليه الس�م«بن ربيعة، قال: غلس علي 

الث�ثاء، عاشر شھر ربيع ا'ول سنة سبع وث�ثين، وقيل عاشر شھر 

صفر. ثم زحف إلى أھل الشام بعسكر العراق، والناس على راياتھم. 

الفريقين، ولكنھا في  وزحف إليھم أھل الشام، وقد كانت الحرب أكلت

أھل الشام أشد نكاية وأعظم وقعاً، فقد ملُّوا الحرب، وكرھوا القتال، 

  وتضعضعت أركانھم.

قال: فخرج رجل من أھل العراق على فرس كميت ذنوب، عليه 

الس�ح، 2 يرى منه إ2 عيناه، وبيده الرمح، فجعل يضرب رؤوس 

وا صفوفكم [ر حمكم الله] [والناس 2 أصحاب علي بالقناة، ويقول: سوُّ

  يعرفونه].

حتى إذا عدل الصفوف والرايات استقبلھم بوجھه، وولى أھل 

  الشام ظھره، ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
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صلى الله عليه «الحمد � الذى جعل فينا ابن عم نبيه [محمد 

، وأحب الخلق إليه] أقدمھم ھجرة، وأولھم إس�ماً ووصيه» وآله

  يف من سيوف الله صبه على أعدائه.[إيماناً]، س

  فانظروا.

إذا حمى الوطيس، وثار القتام، [وتكسرت الرماح، وتثلمت الصفاحٍ]، 

وتكسر المران، وجالت الخيل با'بطال، ف� أسمع إ2 غمغمة أو 

  ھمھمة، [فاتبعوني وكونوا في إثرى].

قال: ثم حمل على أھل الشام، وكسر فيھم رمحه ثم رجع، فإذا ھو 

  شتر.ا'

  إيضاحات:

  ص�ة الغداة ھي: ص�ة الصبح.

  غلس بص�ته: ص�ھا في وقت الغلس، وھو ظلمة آخر الليل.

  فرس كميت: خالطه سواد غير خالص.

  ذَنوب: طويل الذنب.

الوطيس: التنور. أو حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن 

  يطأ عليھا.

  القتام: الغبار ا'سود.

  و باسق. ورقه كأوراق التوت.المران: شجر الرماح. وھ
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  القتال أو الكفر:

  ويتابع المنقري ك�مه، فيقول:

قال وخرج رجل من أھل الشام ينادى بين الصفين: يا أبا الحسن، 

  ، ابرز إلي.»عليه الس�م«يا علي 

حتى إذا اختلف أعناق  »عليه الس�م«قال: فخرج إليه علي 

قدماً في اjس�م، وھجرة،  دابتيھما بين الصفين، فقال: يا علي! إن لك

، ف� »صلى الله عليه وآله«[وسابقة، وأخوة، وقرابة من رسول الله 

فھل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه يساميك أحد، و2 يدانيك]، 

  حقن ھذه الدماء، وتأخير ھذه الحروب، حتى ترى من رأيك؟!

  : وما ذاك؟!»عليه الس�م«فقال له علي 

، فنخلى بينك وبين العراق، ونرجع إلى قال: ترجع إلى عراقك

  شامنا فتخلى بيننا وبين شامنا.

: لقد عرفت، إنما عرضت ھذا »عليه الس�م« فقال له علي

  نصيحة وشفقة.

ولقد أھمنى ھذا ا'مر وأسھرني، وضربت أنفه وعينيه، فلم أجد 

  .»صلى الله عليه وآله«إ2 القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد 

 تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في ا'رض إن الله

وھم سكوت مذعنون، 2 يأمرون بالمعروف و2 ينھون عن المنكر، 

  فوجدت القتال أھون على من معالجة ا'غ�ل في جھنم).



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     144
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .)1(فرجع الشامي، وھو يسترجع

  ونقول: 

2 نرى حاجة إلى شرح ھذه النصوص، فقد تقدم كثير مما  ـ 1

  ھا.. يرتبط ب

غير أننا 2 نملك إ2 أن نسترجع ونأسف كثيراً على حال ھذا 

، »عليه الس�م«الناصح الشفيق، الذي يعرف كل ھذه المآثر لعلي 

حتى إنه 2 يساميه أحد، و2 يدانيه، ثم يعرض عليه أمراً 2 يرضاه 

  الله ورسوله، بل ھو يكرس الظلم والتعدي، والبغي..

ھذا البيان الكافي والشافي، » الس�معليه «ثم ھو يسمع من علي 

له مسؤولية ا'مر بالمعروف،  الذي أخذه من بين يديه ومن خلفه، وحمَّ

والنھي عن المنكر، وأن ترك ذلك معناه معالجة ا'غ�ل في جھنم، ثم 

  يرجع ليأخذ مكانه ا'ول في مناصرة البغاة والقاسطين.

ت الناس على أما ك�م ا'شتر، فھو يدخل في دائرة تثبي ـ 2

الحق، وحفظ يقينھم به من خ�ل تذكيرھم بأنھم إنما يقاتلون تحت 

، وابن عمه، وأحب الخلق »صلى الله عليه وآله«راية وصي النبي 

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج 474و  473صفين للمنقري ص) 1(

 32جبحار ا'نوار و 488و  187وا'خبار الطوال ص 158و  157ص

نھج و 721و  720صلھمداني لبي طالب اjمام علي بن أو 526ص

 207ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 227و  226ص 2جالسعادة 

  .420ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 208و 
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إليه، وأقدمھم ھجرة، وأولھم إس�ماً.. وھو أيضاً سيف من سيوف الله 

  على أعدائه..
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  : الثاني الفصل

  يوم الھرير.. وليلة الھرير 

  :فصل الثانيال

  يوم الھرير.. وليلة الھرير..
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  بداية:

وقد انتھينا ا�ن إلى اليوم ا'خير، والليلة ا'خيرة التي حسمت 

أمر القتال في صفين، واتضح منھما لمعاوية وأھل الشام المصير 

الذي ينتظرھم، وأنھم أمام خيارين 2 ثالث لھما.. فإما الموت والفناء، 

ھم به وإما الفرار إلى حيث 2 ملجأ، و2 منجاة. ا'مر الذي وعد

  معاوية بن الضحاك في قصيدته المتقدمة..

عليه «فجاءت خدعة التحكيم التي رفضھا أمير المؤمنين 

واستجاب لھا السذج والذين في قلوبھم مرض من أھل ».. الس�م

  العراق.. كما سترى.

  فما الذي جرى يوم الھرير، وليلة الھرير؟!

  ھذا ما نقرؤه في ھذا الفصل، في النصوص التالية..

  الوقعة الخميسية، وليلة الھرير:

  قال ابن أعثم:

وذلك في يوم الخميس، ودعا  ،وطلعت الشمس ،وأصبح الناس
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 ،»صلى الله عليه وآله«بدرع رسول الله  »رضي الله عنه«علي 

وبعمامة  ،فتقلده ،»صلى الله عليه وآله«وبسيف رسول الله  ،فلبسه

   .فاعتجر بھا ،»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

فاستوى عليه،  ،»صلى الله عليه وآله«ثم دعا بفرس رسول الله 

  وجعل يقول: 

أيھا الناس! من يبع نفسه يربح ھذا اليوم، فإنه يوم له ما بعده من 

   .ا'يام

ويظھر  ،وتبطل الحقوق ،أما والله، أن لو2 أن تعطل الحدود

فض ما اخترنا ورود المنايا على خ ،وتفوز كلمة الشيطان ،الظالمون

   .هالعيش وطيب

وخضاب الرجال الدماء، والصبر  ،أ2! إن خضاب النساء الحناء

   .خير عواقب ا'مور

وثب بھا  ،وأحقاد جاھلية ة،حديوضغائن أُ  ،أ2! أنھا إحن بدرية

ةَ ليذكر بھا ثارات بني عبد شمس: ﴿ ،معاوية حين الغفلة فقَاَتلِوُا أئَمَِّ

   .)1(﴾لَھُمْ لَعَلَّھُمْ ينَْتھَُونَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ Wَ أيَْمَانَ 

قال: فقالت المھاجرون وا'نصار: يا أمير المؤمنين! إننا كنا 

نقاتل معك إلى الساعة على بصيرة ويقين أنك على الحق الواضح، 

بعد إذ قتل بين يديك مثل عمار بن  وا�ن فقد ازددنا بصيرة ويقيناً 
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  ياسر، فتقدم أمامنا وھا نحن من ورائك. 

ومعه نيف على عشرة آ2ف من ، »عليه الس�م«ل: فتقدم علي قا

ما  ،قد وضعوا أسيافھم على عواتقھم ،بني مذحج ممن يريد الموت

  وھو يقول:  ،يقدمھم »رضي الله عنه«يبين منھم إ2 الحدق، وعلي 

  )1(خــــــــــــــــــــــــــ..إل  W تفوتوا  ،ب النملــــوا دبيـــدب

لف رجل أفحمل في سبعة عشر « :يقول وبلكن ابن شھرآش

  .فخر اليوم صبر وغداً : فكسروا الصفوف، فقال معاوية لعمرو

 ،ولكن الموت حق والحياة باطل ،: صدقت يا معاويةفقال عمرو

  .)2(»ولو حمل علي في أصحابه حملة أخرى فھو البوار

 ،وارتفع الرھج ،فاصطفقوا بالسيوف ،وقامت الفرسان في الركب

 ،وحطت ا'لوية، وغابت الشمس ،وتضعضعت الرايات ،قتاموثار ال

حتى ما كان في الفريقين أحد يصلي ذلك  ،وذھبت مواقيت الص�ة

و2 سجد � سجدة، و2 كانت الص�ة إ2 بالتكبير واjيماء نحو  ،اليوم

                                      

وراجع: مناقب  175و  174ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 1(

صفين و 362ص 2الحيدرية) ج و (ط المكتبة 180ص 3آل أبي طالب ج

شرح و 535و  510ص 32جبحار ا'نوار و 403و  402صلمنقري ل

المناقب و 58و  57ص 8وج 223و  222ص 2ج للمعتزلينھج الب�غة 

  . 243صلخوارزمي ل

 362ص 2و (ط المكتبة الحيدرية) ج 180ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

  .587ص 32جبحار ا'نوار و
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  .)1(القبلة

  بدعاء يوم الھرير..» عليه الس�م«وھنا دعا 

  دعاء يوم الھرير:

  »:رضوان الله تعالى عليه«س قال ابن طاوو

قال: حدثني  ،روينا باسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب الدعاء

محمد بن عبد الله المسمعي، عن عبد الله بن عبد الرحمن ا'صم، 

وحدثني موسى بن جعفر بن وھب البغدادي، عن محمد بن الحسن بن 

ن النعمان الرحمن، عن أبي جعفر محمد بعبد شمون، عن عبد الله بن 

  قال:  ،»عليه الس�م«ا'حول، عن أبي عبد الله 

دعا أمير المؤمنين عليه الس�م يوم الھرير حين اشتد على 

مر دعاء الكرب، من دعا به وھو في أمر قد كربه وغمه أوليائه ا'

  وھو:  ،نجاه الله منه

اللھم 2 تحبب إلي ما أبغضت، و2 تبغض إلي ما أحببت، اللھم «

سخطك، أو أسخط رضاك، أو أرد قضاءك،  ىرضَ أَ بك أن  إني أعوذ

  .أو أعدو قولك، أو أناصح أعداءك، أو أعدو أمرك فيھم

أو قول يقربني من رضوانك، ويباعدني  ،اللھم ما كان من عمل

  يا أرحم الراحمين. ،واحملني عليه ،من سخطك، فصيرني له

                                      

  .180ص 3م (ط دار ا'ضواء) جالفتوح 2بن أعث) 1(
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 ، وإيماناً ا صادقاً ، ويقينشاكراً  وقلباً  ،ذاكراً  اللھم إني أسئلك لساناً 

 ً ، وأدخل قلبي منك ، وارزقني منك حباً متواضعاً  وجسداً  ،خالصا

  .رعباً 

فبظلمي  ،فقد حسن ظني بك، وإن تعذبني ،ن ترحمنيإاللھم ف

 ،وإسرافي على نفسي، ف� عذر لي إن اعتذرت ،وجرمي ،وجوري

  .ة أحتسب بھاأو2 مكاف

بد من لقائك، ونفدت ا'يام، وكان 2 ،اللھم إذا حضرت ا�جال

يغبطني به ا'ولون وا�خرون، 2 حسرة  فأوجب لي من الجنة منز2ً 

  بعدھا، و2 رفيق بعد رفيقھا، في أكرمھا منز2.

jيمان بالعز، قبل خشوع الذل في الناراللھم ألبسني خشوع ا.  

  .ن ب�ءك عندي أحسن الب�ء' ،أحسن الثناء عليك ربِّ  يثنأ

 وتوفيقك ورفدك، وارزقني شوقاً  ،أييدكاللھم فأذقني من عونك وت

حتى أجد ح�وة ذلك في قلبي، وأعزم  ،في نصرك إلى لقائك، ونصراً 

و2 يخفى  ،لي على أرشد أموري، فقد ترى موقفي وموقف أصحابي

  من أمري.  يءعليك ش

اللھم إني أسئلك النصر الذي نصرت به رسولك، وفرقت به بين 

، وأفلجت به حجتك، يا من ھو لي الحق والباطل، حتى أقمت به دينك

  .)1(»في كل مقام

                                      

نھج و 134 ـ 132ومھج الدعوات ص 238و  237ص 91بحار ا'نوار ج )1(
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أما المنقري فيروي عن عمرو بن شمر، عن جابر بن عمير 
  ا)نصاري، قال:

والله لكأنى أسمع علياً يوم الھرير حين سار أھل الشام، وذلك بعد 

ما طحنت رحى مذحج فيما بينھا وبين عك ولخم، وجذام وا'شعريين، 

اصي من حين استقلت الشمس، حتى قام بأمر عظيم تشيب منه النو

  قائم الظھيرة.

قد فنيا،  !ثم إن علياً، قال: حتى متى نخلى بين ھذين الحيين؟

  وأنتم وقوف تنظرون إليھم.

  أما تخافون مقت الله.

  ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله ثم نادى:

يا الله! يا الله! يا رحمن! [يا رحيم!] يا واحد! [يا أحد!]، يا صمد! 

  يا إله محمد!.

اللھم إليك نقلت ا'قدام، وأفضت القلوب، ورفعت ا'يدى، 

  وامتدت ا'عناق، وشخصت ا'بصار، وطلبت الحوائج.

، وكثرة »صلى الله عليه وآله«[اللھم] إنا نشكو إليك غيبة نبينا 

  عدونا وتشتت أھوائنا.

  .)1(﴾لْحَقِّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتحِِينَ رَبَّناَ افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قَوْمِناَ باِ..﴿

                                      

  .323 ـ 321ص 6جالسعادة 
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  سيروا على بركة الله.

  .)1(ثم نادى: 2 إله إ2 الله، والله أكبر، كلمة التقوى

  ×:قتال علي 

  ثم نقل المنقري عن جابر بن عمير ا)نصاري أنه قال:

بالحق نبياً، ما  »صلى الله عليه وآله«2 والله الذى بعث محمداً 

منذ خلق الله السموات وا'رض أصاب بيده في يوم  سمعنا برئيس قوم

  واحد ما أصاب.

إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمسمائة من أع�م العرب، 

يخرج بسيفه منحنياً، فيقول: معذرة إلى الله عزوجل، وإليكم من ھذا، 

لقد ھممت أن أصقله، ولكن حجزنى عنه أنى سمعت رسول الله 

يقول كثيرا: 2 سيف إ2 ذو الفقار، و2 فتى إ2  »صلى الله عليه وآله«

  علي.

  وأنا أقاتل به دونه.

                                      

 41وج 528ص 32وبحار ا'نوار ج 477راجع: صفين للمنقري ص) 1(

عن كتاب صفين لعبد  236و  235ص 91عنه، وج 101و  100ص

لقتال في جلودي، ولكنه قال: إنه دعا بالدعاء المذكور عنه ابتداء االعزيز ال

 2جنھج السعادة و 107ص 11جمستدرك الوسائل صفين. وراجع: 

ينابيع و 210ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 243و  242ص

  .11ص 2جالمودة 
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قال: فكنا نأخذه، فنقومه، ثم يتناوله من أيدينا، فيتقحم به في 

  .)1(عرض الصف، ف� والله ما ليث بأشد نكاية في عدوه منه

فكنا قد  ،بصفين يكنا مع عل :قال عبد الرحمن السلمي يأبوعن 

فكان إذا حانت  ،جلين يحفظانه ويمنعانه من أن يحملوكلنا بفرسه ر

وإنه حمل ذات يوم  ،ف� يرجع حتى يخضب سيفه ،منھما غفلة يحمل

لو2 أنه انثنى ما  :فألقاه إليھم وقال ،فلم يرجع حتى انثنى سيفه

  .)2(رجعت

  ؟!يباشر القتال يوم صفين يأكان علابن عباس: رجل  سألو

ولقد  ي،أطرح لنفسه في متلف من عل ما رأيت رج�ً  ،والله :فقال

ه السيف إلى الرجل الدارع بيد ،كنت أراه يخرج حاسر الرأس

                                      

 244و  243ص 2جنھج السعادة و 478و  477صفين للمنقري ص) 1(

اjمام علي بن أبي طالب و 101ص 41و ج 529ص 32جبحار ا'نوار و

 211ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 722و  721صلھمداني ل

  .264ص 7وراجع: البداية والنھاية ج

البداية و 28ص 4جو (ط ا'علمي)  40ص 5مم والملوك جتاريخ ا' )2(

 299ص 7ج) دار إحياء التراث العربيو (ط  270ص 7جوالنھاية 

 312ص 3و (ط دار صادر) ج 383ص 2جلتاريخ الكامل في او

 2جشرح ا'خبار و 240ص 7جمجمع الزوائد و 405ص 6جاjصابة و

  .3ص
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  .)1(فيقتله

وبعد أن ذكر الدينوري كيف كانوا يسوون السيف 'مير المؤمنين 

  ، قال:»عليه الس�م«

ھم. وربيعة 2 تترك جھداً في القتال معه فيثم يرجع فينغمس 

  والصبر.

  وا من معاوية، فقال لعمرو: ما ترى؟! وغابت الشمس، وقرب

  قال: أن تخلي سرادقك.

  فنزل معاوية عن المنبر الذي كان يكون عليه، وأخلى السرادق.

وأقبلت ربيعة، وأمامھا علي حتى غشوا السرادق، فقطعوه، ثم 

  .)2(وبات علي تلك الليلة في ربيعة .انصرفوا

  أبو جعفر يصف يوم الھرير:

  قال المنقري:

ث عمرو بن شمر بإسناده قال: فلما أن كان اليوم وفي حدي

                                      

 99صھـ) 1356سنة  مكتبة القدسيو (نشر  176ص ذخائر العقبى  )1(

 1جحياة الحيوان الكبرى و 266ص 1جبن الدمشقي 2جواھر المطالب و

عن  80ص 18جو 324ص 8(الملحقات) جشرح إحقاق الحق و 53ص

2بن  المناقبوعن  225ص )ط الخانجي بمصر(الرياض النضرة 

  .32ص) مخطوط( المغازلي

  .183ا'خبار الطوال ص) 2(
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ا'عظم قال أصحاب معاوية، والله ما نحن لنبرح اليوم العرصة حتى 

  يفتح الله لنا أو نموت.

فبادروا القتال غدوة في يوم من أيام الشعرى طويل شديد الحر 

فتراموا حتى فنيت النبل، ثم تطاعنوا حتى تقصفت رماحھم، ثم نزل 

يولھم، فمشى بعضھم إلى بعض بالسيوف حتى كسرت القوم عن خ

جفونھا وقامت الفرسان في الركب، ثم اضطربوا بالسيوف وبعمد 

الحديد، فلم يسمع السامع إ2 تغمغم القوم، وصليل الحديد في الھام، 

وتكادم ا'فواه، وكسفت الشمس، وثار القتام، وضلت ا'لوية 

  جد � فيھن إ2 تكبيراً. والرايات، ومرت مواقيت أربع صلوات لم يس

ونادت المشيخة في تلك الغمرات: يا معشر العرب، الله الله في 

  الحرمات، من النساء والبنات.

  قال جابر: فبكى أبو جعفر وھو يحدثنا بھذا الحديث.

قال: وأقبل ا'شتر على فرس كميت محذوف، قد وضع مغفره 

مؤمنين فقد اصبروا يا معشر ال«على قربوس السرج، وھو يقول: 

  ».حمى الوطيس

ورجعت الشمس من الكسوف، واشتد القتال، وأخذت السباع 

  بعضھا بعضا، فھم كما قال الشاعر:

  وريعــم إW الـــھــنــيـلى بــوخ  عنھا   القرعاء  تأخرـت واســـمض

  :المنقري قال

في تلك الحال: أي رجل ھذا (عن ا'شتر) يقول واحد [لصاحبه] 
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  .لو كانت له نية

  ثكلتك أمك وھبلتك. ،فيقول له صاحبه: وأي نية أعظم من ھذه

فيما قد ترى قد سبح في الدماء وما أضجرته الحرب، وقد  إن رج�ً 

 الحر، وبلغت القلوب الحناجر، وھو كما تراه جذعاً  )1(غلت ھام الكماة

  .)2(يقول ھذه المقالة! اللھم 2 تبقنا بعد ھذا

  ابنا قيس الناعطيان. منقذ وحمير وصرح الطبري أنھما:

  .)3(إني أخاف أن يكون يحاول ملكاً وفيه أنه قال: 

  ليلة الھرير:

'قتلن معاوية »: «عليه الس�م«وفي ليلة الھرير قال علي 

  »..وأصحابه

وسيأتي الك�م حول ھذه الكلمة، ونذكر قبل ذلك النصوص 

  التالية:

  : ابن أعثم قال

ذه ليلة الھرير، فجعل واشتدت الحرب، وھ ،وھجم عليھم الليل«

                                      

  لعل الصحيح: غلت ھام الكماة من الحر.) 1(

وشرح نھج الب�غة  369وراجع: ص 480و  479صفين للمنقري ص) 2(

  . 531ص 32جبحار ا'نوار و 213ص 2للمعتزلي ج

و (ط ا'علمي)  22ص 5مم والملوك جتاريخ ا'و 255ين للمنقري صصف) 3(

  .15ص 4ج
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م بعضھم د، ويكبعضھم يھر على بعض، ويعتنق بعضھم بعضاً 

 ً   . بعضا

ويرفع  ،يقف ساعة بعد ساعة »رضي الله عنه«قال: وجعل علي 

 وإليك أفضت ،وھو يقول: اللھم! إليك نقلت ا'قدام ،رأسه إلى السماء

وشخصت  ،وطلبت الحوائج ،ومدت ا'عناق، ورفعت ا'يدي ،القلوب

  .'بصارا

افْتحَْ بيَْننَاَ وَبيَْنَ قوَْمِناَ باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَيْرُ ..﴿اللھم 

  .)2(»)1(﴾الْفاَتحِِينَ 

  [زاد ابن شھرآشوب قوله: وينشد:

  نط@@@اح أس@@@د م@@@ا أراھ@@@ا تص@@@طلح    تطح ـنـاش تـــل داج والكبـــاللي

 ق ـ@@@@@@@ـريـام وفـ@@@@@@@ـيـا قــ@@@@@@@ـھـنـم  رين في اللقاء قد مرحــع د ــــأس

  بطحمن

  فقد ربح  هـرأســا بــجـن نــمـف

الله  :ويدخل في غمارھم ويقول ،وكان يحمل عليھم مرة بعد مرة

  .)3(فكانوا يقاتلون أصحابھم بالجھل ،الله في الحرم والذرية

                                      

  من سورة ا'عراف. 89ا�ية ) 1(

مناقب و 181و  180ص 3راجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج )2(

  .363ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية) 181ص 3جآل أبي طالب 

 363ص 2ج رية)(ط المكتبة الحيد 181ص 3جمناقب آل أبي طالب  )3(

  .588ص 32جبحار ا'نوار و
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يضربون الطبول من  »عليه الس�م« وكان أصحاب عليوقال: 

  .)1(]علي المنصور :أربع جوانب عسكر معاوية ويقولون

وحملت الناس معه، فكلما قتل بيده  ،نه حمل في سواد الليلثم إ 

  حتى أحصى له كذا كذا تكبيره. ،من أھل الشام كبر تكبيرة رج�ً 

وث�ث وعشرون  ،له خمسمائة تكبيرة يقال أبو محمد: أحص

  .)2(تكبيرة، في كل تكبيرة له قتيل

  وإذا وسط قط. ،قال: وكان إذا ع� قد

  ل الشام ينادون في تلك الغمرات: قال: وجعلت المشايخ من أھ

  يا قوم! 

                                      

 363ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية) 181ص 3جمناقب آل أبي طالب  )1(

  .515ص 6جمستدرك سفينة البحار و 588ص 32جبحار ا'نوار و

وصفين للمنقري  399ص 2راجع في ھذا العدد أيضاً: مروج الذھب ج) 2(

) التراث العربي دار إحياءو (ط  264ص 7والبداية والنھاية ج 477ص

والفتوح 2بن أعثم (ط دار  150والمعيار والموازنة ص 304ص 7ج

كشف اليقين و 339ص 2جشجرة طوبى و 181ص 3ا'ضواء) ج

المناقب و 523ص 10جو 371ص 5جمستدرك سفينة البحار و 158ص

 1ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و 249صلخوارزمي ل

 1جكشف الغمة و 67ص 41وج 600ص 32جبحار ا'نوار و 355ص

شرح إحقاق الحق و 472ص 1جبن الصباغ 2الفصول المھمة و 255ص

  .415ص 8ج(الملحقات) 
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  الله الله في البقية! 

  الله الله في الحرم والذرية! 

والناس يقتتلون ليلتھم تلك حتى أصبحوا، وقد قتل من القوم تلك 

من جحاجحة العرب، وليس فيھم أحد يكيع عن  الليلة ستة وث�ثون ألفاً 

  صاحبه. 

 ،وذلك في يوم الجمعة ،وتعالى النھار ،قال: فطلعت الشمس

  .)1(والسيوف تأخذ ھام الرجال

ح كان قتلى عسكره أربعة فلما أصب ويقول ابن شھرآشوب:

  .لف رجلأ، وقتلى عسكر معاوية اثنين وث�ثين آ2ف رجل

  .يا معاوية ھلكت العرب :فصاحوا

  .فأمره برفع المصاحف ،فاستغاث ھو بعمرو

  .: قتلى يوم صفين ستون ألفاً قال قتادة

  .سبعون ألفاً : يرينال ابن سوق

وصنعوا على كل قتيل  ،وھو المذكور في أنساب ا'شراف

  .)2(ثم عدوا القصب ،قصبة

                                      

وراجع: شرح  181و  180ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 1(

  .213ص 2نھج الب�غة للمعتزلي ج

 363ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية) 181ص 3جمناقب آل أبي طالب  )2(

  .589و  588ص 32جحار ا'نوار بو
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  جھاد ا(شتر:

  قال المنقري:

وزحف الناس بعضھم إلى بعض، [تلك الليلة كلھا]، فارتموا 

بالنبل [والحجارة]، حتى فنيت، ثم تطاعنوا بالرماح، حتى تكسرت 

وم بعضھم إلى بعض بالسيف وعمد الحديد، فلم واندقت، ثم مشى الق

يسمع السامع إ2 وقع الحديد بعضه على بعض، لھو أشد ھو2ً في 

  صدور الرجال من الصواعق، ومن جبال تھامة يدك بعضھا بعضاً.

قال: وانكسفت الشمس [بالنقع]، وثار القتام، وضلت ا'لوية 

  والرايات.

ميمنة والميسرة، فيأمر كل قبيلة، قال: و [أخذ] ا'شتر يسير فيما بين ال

  أو كتيبة من القراء باjقدام على التى تليھا.

قال: فاجتلدوا بالسيوف، وعمد الحديد من ص�ة الغداة إلى نصف 

  الليل، لم يصلوا � ص�ة.

فلم يزل يفعل ذلك ا'شتر بالناس، حتى أصبح والمعركة خلف 

يوم وتلك الليلة، وھى: ظھره، وافترقوا عن سبعين ألف قتيل في ذلك ال

  ليلة الھرير.

و [كان] ا'شتر في ميمنة الناس، وابن عباس في الميسرة، وعلي 

  في القلب، والناس يقتتلون.

ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى، 
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وا'شتر يقول 'صحابه وھو يزحف بھم نحو أھل الشام: ازحفوا قيد 

  رمحي ھذا.

  ال: ازحفوا قاب ھذا القوس.وإذا فعلوا، ق

  فإذا فعلوا سألھم مثل ذلك، حتى مل أكثر الناس اjقدام.

  فلما رأى ذلك، قال: أعيذكم با� أن ترضعوا الغنم سائر اليوم.

ثم دعا بفرسه، وركز رايته، وكانت مع حيان بن ھوذة النخعي، 

وخرج يسير في الكتائب، ويقول: أ2 من يشرى نفسه �، ويقاتل مع 

  ا'شتر، حتى

  يظھر أو يلحق با�.

  .)1(ف� يزال الرجل من الناس يخرج إليه، ويقاتل معه

  وروى المنقري أيضاً:

عن عمر بن سعد، قال: حدثنى أبو ضرار، عن عمار بن ربيعة 

قال: مر بى والله ا'شتر، وأقبلت معه، حتى رجع إلى المكان الذى 

، شدة يوخال يلكم عمكان به، فقام في أصحابه، فقال: شدوا، فدى 

  ترضون بھا الله، وتعزون بھا الدين، فإذا شددت فشدوا.

                                      

 527و  526ص 32بحار ا'نوار جو 476ـ  475صفين للمنقري ص) 1(

وراجع: تاريخ ا'مم  209و  208ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

 2والكامل في التاريخ ج 33ص 4و (ط ا'علمي) ج 47ص 5والملوك ج

اية والبد 9ص 2جينابيع المودة و 315ص 3و (ط دار صادر) ج 385ص

  .272ص 7والنھاية ج
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  قال: ثم نزل، وضرب وجه دابته، ثم قال لصاحب رايته: أقدم.

فأقدم بھا ثم شد على القوم، وشد معه أصحابه يضرب أھل الشام، 

  حتى انتھى بھم إلى عسكرھم.

  احب رايته.ثم إنھم قاتلوا عند العسكر قتا2ً شديداً، فقتل ص

  .)1(ـ لما رأى الظفر قد جاء من قبله ـ يمده بالرجال يوأخذ عل

  ومكيدة عمرو: ×خطبة علي 

  ويتابع المنقري، فيقول:

  وإن علياً قام خطيباً، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: 

قد بلغ بكم ا'مر بعدوكم ما قد رأيتم، ولم يبق منھم  ،أيھا الناس

إذا أقبلت اعتبر آخرھا بأولھا، وقد صبر  إ2 آخر نفس، وإن ا'مور

لكم القوم على غير دين، حتى بلغنا منھم ما بلغنا، وأنا غاد عليھم 

  بالغداة أحاكمھم إلى الله عز وجل.

فبلغ ذلك معاوية، فدعا عمرو بن العاص، فقال: يا عمرو، إنما 

  فما ترى؟! ،علينا بالفيصل يھي الليلة، حتى يغدو عل

                                      

مستدرك سفينة و 527ص 32بحار ا'نوار جو 476صفين للمنقري ص) 1(

شرح نھج الب�غة و 240ص 2جنھج السعادة و 522ص 10جالبحار 

و (ط  47ص 5وراجع: تاريخ ا'مم والملوك ج 209ص 2ج للمعتزلي

و (ط دار صادر)  385ص 2والكامل في التاريخ ج 33ص 4ا'علمي) ج

  .10ص 2جينابيع المودة و 315ص 3ج
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   يقومون لرجاله، ولست مثله.قال: إن رجالك 2

  ھو يقاتلك على أمر، وأنت تقاتله على غيره.

  أنت تريد البقاء، وھو يريد الفناء.

وأھل العراق يخافون منك إن ظفرت بھم، وأھل الشام 2 يخافون 

  علياً إن ظفر بھم.

  ولكن ألق إليھم أمراً إن قبلوه اختلفوا، وإن ردوه اختلفوا.

كماً فيما بينك وبينھم، فإنك بالغ به حاجتك في ادعھم إلى كتاب الله ح

  القوم، فإنى لم أزل أؤخر ھذا ا'مر لوقت حاجتك إليه.

  .)1(فعرف ذلك معاوية، فقال: صدقت

  ونقول: 

  إيضاحات:

  جحاجحة: جمع جحجاح، وھو السيد المسارع في المكارم.

                                      

وراجع  528ص 32جبحار ا'نوار و 477و  476صفين للمنقري ص) 1(

نھج و 721صلھمداني لاjمام علي بن أبي طالب و 611و  610ص

 210و  209ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 241ص 2جالسعادة 

(مجلد واحد) كتاب سليم بن قيس و 11و  10ص 2جينابيع المودة و

واjمامة  171ص 3جبن أعثم 2كتاب الفتوح وراجع:  336و  335ص

 108ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 143ص 1والسياسة (تحقيقي الشيري) ج

  .188وا'خبار الطوال ص
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  الھرير: صوت الكلب دون النباح.

  إليك أفضت القلوب: باحت بأسرارھا.

  أيام الشعرى: الشعرى كوكب يطلع في شدة الحر.

جفون السيوف: أغمادھا. ويكسر المقاتل جفن سيفه، ليدل على 

  أنه سيواصل القتال، حتى يبلغ ما يريد.

كُب: اعتدلوا. والركب بضمتين: جمع  قامت الفرسان في الرُّ

ركاب. وھو من السرج، كالغرز من الرحل، فإذا كان من خشب، أو 

  فھو ركاب.من حديد، 

التغمغم: صوت ا'بطال عند القتال. وتغمغم الرجل: لم يبين 

  ك�مه. 

 كميت محذوف: الكميت: الذي خالط حمرته سواد غير خالص.

  المحذوف: ھو الفرس المقطوع طرف ذنبه.

الوطيس: التنور. وقيل: حجارة مدورة إذا حميت لم يمكن الوطء 

  عليھا.

  ھبلته أمه: ثكلته.

  ريع، وھو المغلوب المھزوم.القرعاء: جمع ق

  الوريع: الكافّ، والضعيف الذي 2 غناء عنده.

  جذعاً: الجذع: الشاب، الحدث. ومن البھائم ما قبل الثني.

  استقلت الشمس: ارتفعت في السماء.



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     168
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



  169                                   : التوظئة لقرع الطبول.. 1الفصل الثالث: التوضيحات رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  الفصل الثالث:

  1التوضيحات رقم 

  ..لالتوطئة لقرع الطبو

  :الثالثفصل ال

  1التوضيحات رقم 
  ..التوطئة لقرع الطبول
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  في صفين: ’حضور رسول * 

يحدث أن يحصل أحد من الناس على شيء من مختصات قد  ـ 1

شخص آخر يعرفه، فيحتفظ بذلك الشيء إلى سنوات طويلة، وقد 

يكون سبب حصوله عليه، أنه أھداه إياه، أو استوھبه منه، أو يكون 

  حصوله عليه بواسطة آخرين.. وقد.. وقد..

فيكون تباھيه به، أو ادعاء أن حيازته له تدل على خصوصية له 

ده غير سديد، إن لم نقل: إنه قد يكون من مفردات ادعاء الباطل عن

  والتضليل ل�خرين..

، وما كان عنده »عليه الس�م«ولكن الحديث عن أمير المؤمنين 

  له منحى آخر..» صلى الله عليه وآله«من آثار ومختصات لرسول الله 

أن السلطة السياسية التي فرضت نفسھا على الواقع  فنحن نعلم:

فيما عرف ببيعة » صلى الله عليه وآله«عام فور وفاة رسول الله ال

السقيفة، وما تبعھا من تداول للسلطة، لم تقتصر على مجرّد مصادرة 

الع�قة بين النبوة واjمامة على صعيد اjمتداد الفعلي، والتصدي 
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الفعلي ل�مور في المجال العام، ومتابعة المسيرة السياسية، بل تعدى 

، »عليه الس�م«السعي الحثيث لقطع كل ع�قة بين علي ذلك إلى 

صلى «، فصادرت إرث رسول الله »صلى الله عليه وآله«وبين النبي 

، ولو بواسطة »عليه الس�م«، ومنعت من وصوله إليه »الله عليه وآله

  ».عليھا الس�م«السيدة فاطمة الزھراء 

ر ا'نبياء نحن معاش«وقد فعلت السلطة ذلك، مستفيدة من شعار: 

ث   ».2 نورِّ

ثم استمرت محاو2تھا لتعميق ھذا الفصل، وتكريس سياسة  

اjقصاء والتعتيم، والعمل على أن ينسى الناس أية صلة، أو رابطة، 

أو حتى وجود أي شبه، أو أي تأثر، أو تأثير مھما كان نوعه، أو 

  مستواه..

، »الس�معليه «نتيجة ذلك ما أشار إليه أمير المؤمنين  فكان من

عن » عليه الس�م«فيما رواه عنه ابن أبي الحديد المعتزلي، حيث قال 

  نتائج ھذه السياسات: 

فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول آخرين، فكنا نحن ممن «

خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدھر 

  .)1(»علينا وشرب

                                      

 الرفيعة والدرجات 299 و 298ص 20ج للمعتزلي الب�غة نھج شرح )1(

 اjمام وموسوعة 728ص للھمداني طالب أبي بن علي واjمام 37ص
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يتعمد في المواقف  كان» عليه الس�م«ولذلك ن�حظ: أنه  ـ 2

الحساسة والمصيرية إظھار ھذه الصلة، التي كان يراد طمسھا، 

ويسعى لتذكير الناس بھا، ويقدم لھم عليھا الشواھد التي كانوا 

ھنا، فقد » عليه الس�م«يعرفونھا، كما يعرفون أبناءھم، وھذا ما فعله 

  تعمد لفت نظر الناس إلى ھذه الع�قة، وذلك بأمور أربعة، ھي:

  ».صلى الله عليه وآله«لبسه درع رسول الله  ألف:

  ».صلى الله عليه وآله«تقلده سيف الرسول  ب:

  ». صلى الله عليه وآله«اعتجاره بعمامة رسول الله  ج:

ي. وقيل: ھو لف العمامة  واjعتجار ھو: لف العمامة دون التلحِّ

  على الرأس.

فاستوى  ،»صلى الله عليه وآله«ثم دعا بفرس رسول الله  د:

  عليه.

وإنما فعل ذلك في خصوص يوم الھرير.. وليلة الھرير لعدة  ـ 3

  أسباب:

كان يعلم: أن طائفة من الناس: كانت » عليه الس�م«'نه  أوWً:ف

عليه «، فإذا رأته »صلى الله عليه وآله«تعرف صفة درع الرسول 

يلبس درعه، فسوف يثير ذلك اھتمامھا، وتدل الناس على » الس�م

  لك الدرع، وتشير إليه بأصابعھا.ذ

                                      

  .245 و 244ص 11ج طالب يأب بن علي
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، »صلى الله عليه وآله«كانت تعرف سيف الرسول  وطائفة أخرى:

، فسوف تقف لتنظر إليه، وتدل الناس »عليه الس�م«فإذا رأته مع علي 

  عليه أيضاً.

، »صلى الله عليه وآله«تعرف عمامة رسول الله  وطائفة ثالثة:

، فإنھا ستقف »يه الس�معل«فإذا رأتھا على رأس أمير المؤمنين 

  للنظر إليھا، ود2لة الناس عليھا..

  وا)ھم من ذلك:

صلى الله عليه «أن الكثيرين من الناس يعرفون فرس رسول الله 

، فإن العسكر سيدل »عليه الس�م«، فإذا ركبه أمير المؤمنين »وآله

بعضه بعضاً على ذلك الفرس، وسيقف الجميع لينظروا إليه. وبذلك 

لناس من يقاتلون، وعلى من يعتدون، وسيتضح لھم: أنھم في يعرف ا

وقد ».. صلى الله عليه وآله«الموقع الخاطئ، والمعادي لرسول الله 

يتمنى بعضھم، أو كثير منھم: أن 2 يكون في الموقع الذي ھو فيه، 

وقد يخطر في بالھم أنھم بعملھم ھذا إنما يبيعون دنياھم بآخرتھم، بل 

  بدنيا غيرھم.

قد ناشد أعداءه، » عليه الس�م«أن اjمام الحسين  د رأينا:وق

صلى «واستشھدھم، وقررھم حول ما كان عليه من 'مة رسول الله 

  .)1(، وسيفه، وعمامته، فأقروا له وصدقوه بما قال»الله عليه وآله

                                      

و  185صروضة الواعظين و 223و  222راجع: ا'مالي للصدوق ص) 1(
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بذلك، 'نھم كانوا » عليه الس�م«وإنما قررھم اjمام الحسين 

أن يقيم الحجة عليھم، ليبقى ذلك عبر عازمين على قتله، ويريد 

ا'حقاب وا'زمان، ليدل الناس على الحقيقة، وأن ھؤ2ء الناس قد 

أقدموا على ھذه الجريمة عن سابق معرفة وإدراك لكل 

  الخصوصيات.

فكان يريد من الناس أن يعلم » عليه الس�م«أما أمير المؤمنين 

  بعضھم بعضاً با'مر بصورة عفوية.

ررھم بذلك، لحملھم العناد، ومكر معاوية وابن ولعله لو ق

  العاص، وسواھما على إنكار ذلك. 

كان عارفاً بأن الحرب » عليه الس�م«إن أمير المؤمنين  ثانياً:

في ھذا اليوم وليلته، سوف تحصد عشرات ا'لوف، كما أشير إليه في 

النصوص السابقة، وربما يتخِذُ ذلك بعض أھل ا'ھواء، وبعض 

النظر، ذريعة 2تھامه باjسراف في قتل أھل القبلة، وادعاء قاصري 

أن ما يطلبه 2 يستحق ھذا القدر الھائل من الخسائر.. فض�ً عما يتبع 

ذلك من أحقاد، وما يتركه من آثار على ع�قات القبائل ببعضھا، 

باjضافة إلى المآسي اjجتماعية على مستوى ا'سر حين تفقد كافلھا، 

                                      

 )اjمام الحسين(وم لالع عوالمو 318ص 44جبحار ا'نوار و 186

لواعج و 270و  241ـ  240صالمجالس الفاخرة و 168و  167ص

في مشھد نور العين وعن  53و  52واللھوف ص 112صا'شجان 

  .42الحسين ص
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ا، أو يصاب بعض أفرادھا بما يقعده، ويجعله عبئاً على وتتفكك عراھ

  أھله..

2 يعمل بالھوى، » عليه الس�م«فكان 2 بد من إفھامھم أن علياً 

و2 يطمع في دنيا. بل ھو وارث علم الرسول ووصيه، وأخوه، 

  ».صلى الله عليه وآله«واjمام من بعده.. بل ھو نفس الرسول 

السكينة، وحفظ اليقين، والربط وھذا التذكير ضروري لتحصيل 

  على على القلوب. وھو يدعو إلى الجد في الحرب.

عليه «وقد أشار بعض ا'خوة إلى أن ھذا التصرف منه  ثالثاً:

2 بد أن يدعو بعض المخدوعين بشعار قميص عثمان إلى » الس�م

المقارنة، بين من يجعل قميص عثمان ذريعة إلى أغراضه الدنيوية 

بين من يتوسل بعمامة ودرع، وسيف رسول الله، والشخصية، و

، ويھديھم إلى الدين القويم، »صلى الله عليه وآله«ليذكرھم به 

والصراط المستقيم، ويدعوھم إلى الجھاد في سبيل الله، وطاعة أخي 

الرسول، ونفسه، ووصيه، ووارثه، وابن عمه، وزوج ابنته، وأبي 

، ويسير »الله عليه وآلهصلى «أو2ده، ومن يأتمر بأوامر الرسول 

على نھجه، ويقوم بتنفيذ وصيته في قتال الناكثين، والقاسطين، 

ويتحلى بحليته، ويعتجر بعمامته، ويرتدي درعه، ويحمل  والمارقين،

سيفه، 2 'غراض دنيوية وشخصية، فإنه الزاھد في الدنيا، الذي 

  طلقھا ث�ثاً 2 رجعة له فيھا أبداً. 
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  دان:في المي ×ك4م علي 

صلى الله «بعد أن لبس درع الرسول » عليه الس�م«أنه  وتقدم:

، وتقلد سيفه، واعتجر بعمامته، واستوى على فرسه »عليه وآله

حرض الناس على القتال بكلمات بالغة ». صلى الله عليه وآله«

التأثير، رائعة في مضامينھا. فكان من اللمحات التي تضمنتھا، ما 

  تالية:نذكره ضمن العناوين ال

  الحديث عن الربح والخسارة:

ك�مه بالحديث عن أن بيع اjنسان نفسه في » عليه الس�م«بدأ 

  ذلك اليوم، سيكون ـ بيعه ـ رابحاً، فإنه يوم له ما بعده إلخ..

وھذا الك�م ليس من قبيل الشعارات الغائمة، كما أنه ليس تذويباً 

 هعادة للفرد من سياحتللفرد في ا'تون اjجتماعي الكبير، بل ھو است

في أعماق الغفلة، واسترداد له من غيبوبته، ومن تيھه في المھامه 

المليئة بالضجيج والعجيج المفعم برھج البھرجات، وإخراج له من 

أجداث اjنحطاط واjنغماسات في ھذه الحياة الدنيا، ليجد نفسه من 

في داخله،  جديد، وليتحسس مكوناته، ويشير بإصبعه إلى ا'نا الكامنة

ة انط�ق لھا  فيعيد لھا صلتھا بحركة الواقع العيني، ويجعل منه منصَّ

في عمق المستقبل، لتستقر ـ من ثم ـ في المساحات ا'بدية 

ال�محدودة، وتنغرس فيھا وجوداً حياً متألقاً، وخ�قاً، ومبدعاً، يصنع 

  الحياة والبقاء، والسعادة والبھجة، والرضا والرضوان..
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و معنى الربح في ھذا اليوم.. وتلك ھي ا'يام التي وھذا ھ

سيعيشھا من بيع نفسه �، فيربح بيعه.. على حد قول أمير المؤمنين 

  ».عليه الس�م«

  قاعدة ا(ھم والمھم:

الك�م مبنياً على القاعدة التي يقرھا » عليه الس�م«ثم ساق 

عليه « صريح العقل، وھي لزوم تقديم ا'ھم على المھم. فقد وازن

  بين أمرين: » الس�م

مكروه للنفس. وھو ورود المنايا في سياق القيام  أحدھما:

بالواجب اjلھي وا'خ�قي، على أن تكون عاقبة ذلك: ھي الربح 

  الدائم، والحياة الطيبة، والرضا والرضوان.

محبب للنفس، وھو البقاء في الدنيا، مع خفض العيش  الثاني:

  وطيبه، ولكن ثمن ذلك:

  تعطيل الحدود. ـ 1

  إبطال الحقوق. ـ 2

  ظھور وانتصار الظالمين. ـ 3

  فوز كلمة الشيطان.. ـ 4

واjنسان العاقل إذا خيِّر بين خفض العيش، ومعه ھذه ا'مور 

ا'ربعة، وبين ورود المنايا، وجريان الحدود، وبقاء الحقوق، وكبت 

ف� يمكن الظالمين، واندحار كلمة الشيطان، وتحصيل رضا الرحمن.. 
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  إ2 أن يختار ھذا الثاني على ا'ول..

، ونحن نذكرھما فيما »عليه الس�م«وذلك لسببين أشار إليھما 

  يلي:

  لماذا اختيار ورود المنايا؟!:

  وعن سبب اختيار ورود المنايا، نقول:

  إن ذلك من وظيفة الرجال، 'ن الرجل ھو ا'قوى. ألف:

  ولتوضيح ذلك، نقول:

jنساني يضم صنفين من الناس ھما: الرجال إن المجتمع ا ـ 1

والنساء. وفي ك� الصنفين القوي والضعيف.. علماً بأن صنف 

  الرجال ـ بصورة عامة ـ أقوى من صنف النساء.

إن لدى أفراد ھذا المجتمع غرائز وشھوات، وقوى وملكات،  ـ 2

وأھواء وطموحات.. أودعھا الله فيھم لحاجتھم إليھا في بناء حياتھم، 

  وفي اضطراد سيرھم التكاملي.

ولكن الكثيرين منھم قد يوظفونھا في غير مواضعھا الطبيعية، أو 

قد يسرفون في استعمالھا. وربما يسيئون ھذا اjستعمال عن عمد 

وقصد.. فبدل أن تكون أداة بناء، وسبيل تكامل، وارتقاء، تصبح سبب 

  تراجع وھبوط، بل ھدم وسقوط، وربما دمار وبوار..

تدعو الحاجة إلى كوابح وروادع، تبقي ا'مور تحت ا فربم

السيطرة، في حدودھا المعقولة، والمقبولة.. وللتربية والتوعية، وتنمية 
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  الوازع الديني وا'خ�قي دور فعال وأساسي في ھذا المجال.

ولكن ذلك 2 يكفي، بل يحتاج إلى إجراءات عقابية، وإلى قوة 

  وسلطة وھيبة.

كثر فعالية في تكون القوة، وفي فرض السلطة إن العنصر ا' ـ 3

ھو الرجل كما قلنا. وھذا ما شھدناه في مسار ا'مور منذ خلق الله 

تعالى البشر، و2 نتوقع إ2 أن يبقى ويستمر إلى أن يرث الله ا'رض 

  ومن عليھا..

إن صنف النساء أرق وأرحم، وھنَّ أميل إلى كل اللطائف  ـ 4

اً بالزينة، والمظاھر الجمالية، والمناظر والطرائف، وأكثر اھتمام

الخ�بة.. وھنَّ أقرب إلى الرقة والدعة، والس�مة منھنَّ إلى ما يخالف 

  ھذه الحا2ت.

أما صنف الرجال، فھم أشد مي�ً إلى إظھار القوة، وطلب الھيمنة 

والتسلط، وأكثر اھتماماً بتحقيق اjنجازات الكبيرة، ومعاناة الصعاب، 

'خطار.. ولذلك تراھم ينخرطون في الجيوش، ويشاركون ومواجھة ا

في الحروب، ويمارسونھا بقوة وحزم.. وربما يفرط بعض الناس في 

استعمال القوة إلى حدّ اjقدام على أمور بالغة القسوة والبشاعة. وقلما 

  تجد لدى النساء رغبة في ھذه ا'مور، أو مي�ً إليھا..

سبب ا'ول 2ختيار ورود المنايا، وھذا الذي ذكرناه، يوضح لنا ال

إن زينة النساء الحناء، وزينة «بقوله: » عليه الس�م«الذي أشار إليه 

فإن الرقة في النساء جعلت الحناء زينتھن.. ».. الرجال الدماء
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والخشونة والميل إلى القوة لدى الرجال يدل على أن الرجال ھم الذين 

، ومن إبطال الحقوق، يفترض فيھم أن يمنعوا من تعطيل الحدود

وغير ذلك مما تقدم. ولو استلزم ا'مر أن تخضب الرجال بالدماء، 

  وأن يختاروا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه.

  الصبر خير العواقب: ب:

عليه «وأما السبب ا�خر 2ختيار ورود المنايا، فھو ما أشار إليه 

  ».والصبر خير عواقب ا'مور«بقوله: » الس�م

  يح ذلك ضمن النقاط التالية: وتوض

اتضح من جميع ما تقدم: أن سلوك طريق التكامل، وبلوغ  ـ 1

ا'ھداف يحتم على اjنسان المتوازن: أن يقوم بمسؤولياته، لكي 

تستقيم الحياة في مسيرھا نحو تحقيق أھداف الخلقة، وفق الھدايات 

ناغمھا المنسجمة مع المكونات ا'ساسية jنسانية اjنسان، وحفظ ت

الطبيعي مع سائر ما يحيط بھا، ويفترض فيھا أن تتعامل معه، أو أن 

  تتأثر به، أو تترك بعض آثارھا عليه..

والذي يمنع من اختيار ورود المنايا: ھو ميل النفس وركونھا 

لخفض العيش وطيبه، ونفرتھا وكراھيتھا لكل ما يبعدھا عنه، أو 

  ينتقص منه.

ان مكروھاً للنفس اjنسانية، ولكنه إن ورود المنايا، وإن ك ـ 2

ليس أمراً مرھقاً يحتاج إلى مكابدة ومعاناة طويلة ودائمة يصعب 

تحملھا، بل ھو أمر عابر تكفيه جرعة صبر يسيرة، ويتم العبور إلى 



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     182
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وح والريحان، والرضا والرضوان، حيث السعادة ا'بدية، والنعيم  الرَّ

ھو الذي يفتح باب ھذا الفوز المقيم.. فھذا الصبر الميسور والعابر، 

  العظيم، وھو أحد أسباب اختيار ورود المنايا.

  سؤال.. وجوابه:

  وھنا سؤال يقول:

قد جعل الصبر ھو عاقبة ا'مور، فقد يقال: » عليه الس�م«إنه 

إن المتوقع ھو أن تكون العاقبة في طبيعتھا وخصوصيتھا مرھونة 

نفس العاقبة.. فكيف بالصبر قبل حصولھا، 2 أن يكون الصبر ھو 

  نفسر ذلك؟!

  ونجيب:

أن العاقبة المطلوبة التي ھي النعيم المقيم »: عليه الس�م«إن مراده 

يأتي بھا الصبر، فأطلق اسم المسبب على السبب، ربما ليدل ھي التي 

بينھما، حتى لقد انتقلت المطلوبية والمحبوبية، على شدة اjرتباط 

إلى الصبر نفسه، فأصبح بالرغم من ة والرغبة والتعلق من تلك العاقب

مرارته وكراھة النفس له لذيذاً وطيباً، ومحبوباً ومطلوباً. وبالرغم من 

شدته صار ھيناً وسھ�ً. وبالرغم من أنه يحمل في طياته ورود 

المنايا، فقد أصبحت المنايا مجرد باب يتجاوزه اjنسان المؤمن بساعة 

  'بدية، والنعيم الدائم.صبر، وتحمل وأناة.. إلى السعادة ا

وھذا يدخل في نطاق الحث على الصبر، وتھوين أمره، وتشويق 

  الناس إليه، ودفعھم إلى الرضا به..
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  تساؤAت A بد من معالجتھا:

وحين يشعر القائد الفذ: أن ثمة إبھامات لدى الناس الذين يتعامل 

ريب في معھم، أو لدى فريق منھم، قد توقعھم في حيرة، أو قد تثير ال

  نفوسھم، فعليه أن يبادر لمعالجتھا.

بعد كل ما تقدم أراد أن » عليه الس�م«وھذا ما حصل ھنا، فإنه 

يجيب على تساؤل ربما يراود أذھان البعض عن سبب ھذا اjصرار 

من معاوية وأصحابه على الحرب بالرغم من كل ما فيھا من شراسة 

لرزايا دون أن يجدوا في وحدَّة، وھم يوردون الناس المنايا، وعظيم ا

  أنفسھم أي حرج من ذلك، فإن حب الدنيا وحده قد 2 يبرر كل ذلك.. 

  عن ھذا:» عليه الس�م«فأجاب 

بأن ا'مر 2 يقتصر على مجرد طلب الدنيا، والرغبة في خفض 

العيش وطيبه، بل ھناك إحن بدرية، وضغائن أحُدية، وأحقاد جاھلية، 

  ليذكر بھا ثارات عبد شمس. وثب بھا معاوية حين الغفلة،

  تساؤAت حول أئمة الكفر:

بنتيجة لخصھا لنا » عليه الس�م«خرج  وبعد كل ما تقدم:

وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانھَُمْ مِنْ بعَْدِ ﴿ بمضمون ا�ية الكريمة، التي تقول:

ةَ الْكُفْرِ إنَِّھُمْ  Wَ أيَْمَانَ لھَُمْ لَعَلَّھُمْ عَھْدِھِمْ وَطَعَنوُا فيِ دِينِكُمْ فقَاَتلِوُا أئَمَِّ
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  .)1(﴾ينَْتھَُونَ 

  ونوضح مراده كما يلي: 

لقد تضمنت ا�ية أموراً، وحمل اjستشھاد بھا لنا عدة أسئلة، 

  وھي:

  إنھا صرحت بلزوم قتال الفريق ا�خر.. ا)ول:

  كافر..» عليه الس�م«قالت: إن الفريق ا�خر الذي يقاتله الثاني: 

  مة كفر، 2 مجرّد كفاّر عاديين.إنھم أئ الثالث:

مع أن عامة من يقاتلونھم ھم أناس عاديون، كيف صح  الرابع:

  أن يقال عن كل واحد منھم أنه إمام للكفر؟!

يقولون » عليه الس�م«إن الذين يقاتلھم أمير المؤمنين  الخامس:

عن أنفسھم إنھم مسلمون.. فكيف اعتبرھم كافرين، بل أئمة الكفر؟! 

  اد بالكفر الذي وقعوا فيه؟!وما المر

  إنه تعالى قد علل وجوب قتالھم: بأنھم 2 أيمان لھم.  السادس:

وبين وجوب » ا'يمان«فما ھو الرابط بين الوفاء بالقسم، 

  قتالھم؟! 

  ولماذا لم يعلل وجوب القتال بنفس كفرھم، أو بإمامتھم للكفر؟! 

  وھل نكث ا'يمان يوجب قتال الناكث؟!

                                      

  من سورة التوبة. 12ا�ية ) 1(
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ي ا'يمان التي لم يلتزموا بمقتضاھا، ليجب قتالھم ما ھ السابع:

  من أجل إخ�لھم بھا؟!

إن الغاية من القتال ھو رجاء أن ينتھي ھؤ2ء عن غيھم،  الثامن:

  ويرجعوا إلى أنفسھم.

ونحن نحاول ھنا توضيح ما يحتاج إلى توضيح، ونجيب على ما 

  جاء على شكل سؤال ضمن العنوانين ا�تيين:

  ن:تكفير القاسطي

  بالنسبة Wعتبار فريق القاسطين كفاراً، نقول:

» عليه الس�م«علياً » صلى الله عليه وآله«لقد أمر النبي  ـ 1

ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لجَِھَنَّمَ حَطَباً﴿ بقتال القاسطين. فقال تعالى:   .)1(﴾وَأمََّ

بقتاله، ويكون حطباً » صلى الله عليه وآله«فمن يأمر النبي 

2 يكون من المؤمنين.. 2 سيما إذا كانوا عالمين بھذا ا'مر، لجھنم، 

  غير آبھين له، و2 مرتدعين عما ھم فيه..

أن ھناك روايات كثيرة تتحدث عن كفر من  كما أن من الواضح:

مات وليس في عنقه بيعة، وكفر الخارج على اjمام، وغير ذلك.. وقد 

  ذكرناھا في بعض فصول ھذا الكتاب.

حكم عليھم بالكفر 2 يعني الحكم بخروجھم من الدين، إن ال ـ 2

                                      

  من سورة الجن. 15ا�ية ) 1(
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'ن للكفر مراتب.. فھناك الكفر بمعنى اjلحاد، والكفر بمعنى الشرك، 

والكفر الذي يعني إنكار النبوة، والكفر بإنكار المعاد. والكفر بإنكار 

ضروريات الدين، والكفر بمعنى عدم اjنقياد 'وامر الله ورسوله 

فه با� وبوحدانيته، وبالنبوة وبالمعاد. ككفر من بالرغم من اعترا

يترك الحج، وھو مستطيع، كما ورد في ا�ية المباركة في سورة 

  البقرة.

وأما اعتبار القاسطين أئمة كفر، ف�نھم بحربھم jمام  ـ 3

زمانھم، وتمردھم على ا'وامر اjلھية الصريحة، قد دخلوا في الكفر 

  ھم فيه، وھذا معنى أنھم أئمة كفر..العملي، وسيأتي من يقتدي ب

أما القول: بأن اjستشھاد با�ية معناه: أن كل فرد فرد من  ـ 4

  المقاتلين مع معاوية كان إماماً في الكفر، وھذا غير معقول.. 

  وجوابه:

إنه إنما ينظر إلى المجموع بما ھو مجموع، وبما له من  ألف:

فكل فرد يريد أن يتبع كثرة ظاھرة يرى فيھا ا�خرون قدوة لھم.. 

ظالماً ويحارب تحت لوائه سوف يستحضر في ذھنه ھذه الجماعة 

بحجمھا الضخم الذي يعد بعشرات ا'لوف، ويقول: لي بھؤ2ء أسوة، 

فإنھم كلھم لھم عقول وأفھام، ولم يروا حرجاً في مساعدة معاوية الذي 

جماعة له مواصفات معينة، فأنا اقتداءً مني بھم أحارب من يشبه ال

  ا'خرى، حتى لو كانت من أھل العدل، ولھا قيادة معصومة.

وقد يقال أيضاً: إن المقصود بأئمة الكفر ھو قادة تلك الجماعة  ب:
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بما ھم مصاديق jمامة تدعو وتمارس التمرد على الله، وتخالف 

أحكامه، وتعصي أنبياءه، وتحارب أوصياءھم، فتشملھم ا�ية 

  ل 'ئمة الكفر..المباركة، 'ن قتالھم قتا

  :إنPِھمُْ A أيَْمَانَ لھَمُْ 

إنَِّھُمْ ..﴿أما بالنسبة لتعليل وجوب القتال 'ئمة الكفر بقوله تعالى: 

  ، فنوضحه كما يلي:﴾..Wَ أيَْمَانَ لَھُمْ 

إنھم 2 يفون «، ولم يقل: ﴾Wَ أيَْمَانَ لھَُمْ ﴿إنه تعالى قال:  ـ 1

ن متفرع على وجود نفس اليمين، ، ربما 'ن الوفاء باليمي»بأيمانھم

ومن يتبرع بيمينه بھدف خداع الطرف ا�خر، فإن وجود يمينه يصير 

كعدمه.. 'نه متخم بالمقاصد الباطلة التي تعد استھانة بمن يقسم به، 

  بدل أن تكون من مظاھر تقديسه وتعظيمه.. 

والقاسطون قد تمردوا على الله ورسوله، وتعمدوا التظاھر بھذا 

د، ف� معنى للتعويل على ا'يمان التي يعطونھا.. 'ن السلوك التمر

  العملي أثبت أن أيمانھم ك� أيمان، وعھودھم ك� عھود..

إنه بغض النظر عن موضوع إخ�ل زعماء القاسطين ببيعة  ـ 2

الغدير التي كانت بأمر من الله ورسوله، فإن ھؤ2ء القاسطين قد أخلوا 

عليه «تعالى به، فقد قال أمير المؤمنين مرة أخرى بما ألزمھم الله 

إن بيعتي وأنا بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، فليس «لمعاوية: » الس�م

  ».للشاھد أن يختار، و2 للغائب أن يرد

قد اعتبر معاوية من الناكثين، 'ن » عليه الس�م«أن علياً  وتقدم:
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ذلك في  كانت بيعة صحيحة، وقد بيَّنَّا» عليه الس�م«البيعة له 

  موضعه من ھذا الكتاب.

أما بالنسبة لقتال الناكث 'يمانه، فمن الواضح: أن المطلوب  ـ 3

بالقتال ليس ھو المجازاة على نكث ا'يمان.. بل المطلوب ھو تصحيح 

ا'وضاع، وإعادة ا'مور إلى نصابھا، واjنتھاء عن الغي الذي ھم 

  فيه.. 

  .﴾تھَُونَ لعََلَّھُمْ ينَْ ..﴿ ولذلك قال تعالى:

إنما يراد به النھي عن  ﴾لھم..إنَِّھُمْ Wَ أيَْمَانَ ..﴿إن قوله تعالى:  ـ 4

التعويل على عھود وأيمان ھؤ2ء الذين 2 يخجلون بنقض عھودھم، 

ومخالفة أيمانھم مرة بعد أخرى.. وتوجيه الناس إلى أن إعادتھم إلى 

� ينبغي الصراط المستقيم، وردعھم عن بغيھم منحصر بالقتال، ف

اjستس�م لخدعھم.. فإن المؤمن 2 يلدغ من جحر مرتين، و2 سيما 

بعد أن ظھر أن نكث ا'يمان، ونقض العھود، كأنه من طبائعھم 

  وحا2تھم الثابتة..

  في مقدمة طالبي الموت:× علي 

بعد ما أورد » عليه الس�م«بأن علياً  وقد صرح النص المتقدم:

جم جيش معاوية بتلك الكتيبة، التي يقول ك�مه التوجيھي 'صحابه ھا

  .ابن أعثم: إنھا كانت أكثر من عشرة آ2ف
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، وھي )1(ويقول ابن شھرآشوب: إنھا كانت سبعة عشر ألف رجل

  الكتيبة التي بدأت ھجومھا، طالبة للشھادة في سبيل الله تعالى.

  في المقدمة..» عليه الس�م«وكان 

نتم، ودعوني أنا أوجھكم، أنه لم يقل لھم: تقدموا أ وال�فت:

وأرعاكم، وأسددكم، وأمدكم بالرجال عند الحاجة.. كما أنه لم يعتذر 

لھم بأن عليه أن يدبِّر سائر الكتائب، ويرعى حركتھا، ويتابع شؤونھا، 

ويلبي حاجاتھا، وينسق فيما بينھا.. بل كان معھم في طليعة المھاجمين 

ه يريد أن يفدي أصحابه الطالبين للموت في سبيل الله تعالى، 'ن

م لھم ا'مثولة  بنفسه، وأن ينال أجر المجاھدين الصادقين.. وأن يقدِّ

  والنموذج للقائد في النظام اjس�مي.

ھي أن ھجوم ھذه الكتيبة قد نقض صفوف جيش  وكانت النتيجة:

لو » عليه الس�م«معاوية.. حتى لقد صرح عمرو بن العاص: بأنه 

  به لكان البوار كما ذكره ابن شھرآشوب.حمل حملة أخرى في أصحا

  ضرب الطبول:

كانوا يضربون » عليه الس�م«أن أصحاب علي  وقد تقدم:

علي « :الطبول من أربع جوانب عسكر معاوية، ويقولون

                                      

 362ص 2و (ط الحيدرية) ج 180ص 3راجع: مناقب آل أبي طالب ج) 1(
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  .)1(»المنصور

وقد بات واضحاً: أن سبب ضرب الطبول في أربع جوانب  ـ 1

ھو موسيقى عسكر معاوية ليس ھو اjستيناس بصوتھا، من حيث 

عسكرية، كما قد يحلو للبعض أن يتصوره.. بل المقصود: ھو إرباك 

جيش معاوية وإزعاجه، وبث الرعب في قلوب أفراده، وإيھامھم بأنھم 

  أصبحوا محاصرين من الجھات ا'ربع..

وإذا كان ضرب الطبول قد حصل بالليل، فإن رعبھم سيكون 

  مضاعفاً، وحيرتھم وضياعھم سيكون أشد. 

ولو باjستفادة من ا'صوات  أن الحرب النفسية يدلنا: وھذا

  المزعجة للعدو والموھمة له، ھي من ا'مور المطلوبة في الحروب.

الذي يكون قبل  و2 بد من اjشارة ھنا: إلى الفرق بين السكوت

كما جرى  ،الذي يؤثر في روحيات العدو بصورة كبيرة ،بدء الحرب

القتال يتبدل إلى ضوضاء  في بدر وفي حرب الجمل قبل شروع

وھياج حين تقوم الحرب على قدم وساق.. حسبما يقتضيه التھويل 

  الذي يحتاج إليه كل مقاتل في موقعه.

، ف� بد أن يفاقم الخوف »علي المنصور«أما قولھم:  ـ 2

والرعب لدى أھل الشام، 2 سيما وأنه يصرح با2سم ا'كثر إثارة، 

                                      

 363ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية) 181ص 3جمناقب آل أبي طالب  )1(

  .515ص 6جمستدرك سفينة البحار و 588ص 32جبحار ا'نوار و
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معه كل اjيحاءات التي تطمئنھم، من  وا'قوى تأثيراً، والذي يحمل

أنه 2 يمكن أن يخالف حكم الشرع فيھم، كما أنھم قد عاينوا طرفاً من 

  و2 نريد أن نقول أكثر من ذلك..».. عليه الس�م«جھاده 
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  الفصل الرابع:

  2التوضيحات رقم 

  ..آخر المعارك

  الرابع:فصل ال

  2التوضيحات رقم 
  آخر المعارك..
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  دعاء الكرب يوم الھرير:

ارك في صفين يرى أنھا كانت في أكثر إن من يتابع سير المع

ا'حيان تنتھي لصالح أھل الحق. وإن لم تكن تصل إلى حد الحسم 

  النھائي. 

ونتائج كھذه تنعش الروح، وتقوي العزيمة لھذا الجيش الذي 

يكافح، ويناضل، ويحقق ھذه اjنتصارات، بالرغم من تفوق جيش 

إليه، وقدرته الطرف ا�خر عدداً، ومن سھولة وصول اjمدادات 

على تعويض خسائره في ا'موال والرجال، كما أن مقاتليه يعيشون 

في محيطھم الحاضن لھم، والمتناغم معھم في عواطفه وفي مشاعره، 

وطموحاته.. وھم قادرون على اjستع�م عن أھلھم، وعلى اjلمام 

بھم، وزيارتھم، ولو لفترات قصيرة، ل�طمئنان على أحوالھم عن 

آخر ما ھنالك من ميزات كان جيش القاسطين يتمتع بھا  قرب. إلى

  دون جيش أھل الحق.

وبالرغم من كل ھذه اjمتيازات الجيش العدو، فإن النتائج كانت 
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يتوقعه معاوية وأھل الشام، فقد  لصالح أھل اjيمان، وھذا ما 2 يمكن أن

اقوا وجيشه ما لم يكن لھم في الحسبان. وذ» عليه الس�م«وجدوا في علي 

  .ينمنھم ا'مرَّ 

فإن وھم أھل اjيمان، ، للفريق المنتصر وفي ظل ھذه اjنجازات

ثقته به، من الطبيعي أن تترسخ ع�قة القائد بجيشه، وأن تزيد 

  واعتماده عليه، وركونه إلى قدراته..

، بنحو آخر كان يفھم ا'مور» عليه الس�م«ولكن أمير المؤمنين 

تخصه، فھو بالنسبة 'صحابه، وجيشه بطريقة أخرى  ويتعامل معھا

لم يكن تزيده إنجازاتھم محبة لھم، وعناية ومعرفة بھم، فھو لم يزل 

يفديھم بمھجته، ويسابقھم إلى العدو، ليكون ھو المدافع عنھم، والحافظ 

  لھم..

يرى: أن من واجبه أن يخوض الغمرات، » عليه الس�م«وھو 

حفظ الحقوق، فھل يضيع ويواجه ا'خطار، ويرد المنايا من أجل 

  حقوق من يشاركونه التضحيات، ويخوضون الغمرات معه؟!

أن الفضل ا'كبر فيما يحققه ھو  يعرف:» عليه الس�م«وھو 

وجنده من نصر على ا'عداء إنما ھو بسبب التوفيقات والرعاية، 

وا'لطاف اjلھية بعباده، وأنھم ـ في أنفسھم ـ 2 حول لھم، و2 قوة 

ياَ ﴿ تعالى.. وإن كل ما حصلوا عليه إنما ھو على قاعدة: بدون عونه
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  . )1(﴾أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تَنْصُرُوا اللهَ ينَْصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ 

دائم » عليه الس�م«ولذلك لم يكن يغفل عن ھذه الحقيقة، فكان 

قام. وقد تجلى الدعاء واjبتھال إلى الله تعالى في صفين، وفي كل م

  ذلك بصورة أتم في دعائيه في يوم وليلة الھرير. 

  والدعاء الثالث ا�تي الذي دعا به في صبيحة تلك الليلة أيضاً.. 

قد تضمنت ھذه ا'دعية حقائق ودقائق، وإشارات ولطائف تبھر 

  العقول، وتتقاصر عن نيلھا ا'فھام، وتنحسر عن آفاقھا ا'وھام.

افنا بالعجز ا'كيد، وبالعي الشديد عن ونحن بالرغم من اعتر

بلوغ مراميھا، ونيل معانيھا، فإننا 2 نريد أن نحرم أنفسنا من مثوبة 

السعي لتلمس بعض اللمحات من ظواھر كلماتھا، وإن لم نستطع بلوغ 

  شيء من غاياتھا، فنقول:

  لمجرد التذكير، وتقديم النموذج:

لقاصرة من معاني ھذا و'ننا نعرف: أن بيان ما تناله أفھامنا ا

الدعاء، وغيره من أدعية يوم الھرير وليلته، قد يحتاج إلى ملء 

عشرات الصفحات، فقد رأينا أن نختار فقرتين فقط من دعاء الكرب، 

إحداھما من أوله، وثانيتھما من آخره، تبركاً وتيمناً، وطلباً للمثوبة، 

  وا'جر، فنقول:

  :»�معليه الس«قوله ألف: الفقرة اWولى: 

                                      

)1 (�  من سورة محمد. 7ية ا
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  اللھم 2 تحبب إليَّ ما أبغضت، و2 تبغِّض إليَّ ما أحببت.«

اللھم إني أعوذ بك أن أرضى سخطك، أو أسخط رضاك، أو أرد 

  ».قضاءك، أو أعدو قولك، أو أناصح أعداءك، أو أعدو أمرك فيھم..

  حيث ي�حظ أمور كثيرة نقتصر منھا على ما يلي:

، كانت »عليه الس�م«إن اللحظات التي كان يدعو فيھا  لف:أ

متوافقة كل التوافق مع المضامين التي حملتھا كلمات ھذا الدعاء 

الرائع، فھو يواجه أعظم المكاره، وأشد ا'خطار، وتھاجمه سيوف 

قاطعة، ورماح شارعة، وأحقاد ھائجة، وقلوب قاسية، تريد أن تأكل 

  لحمه، وتھشم عظمه، وتمحو من الوجود اسمه ورسمه.. 

بطبعه يحب البقاء، ويطلب الس�مة، والسعادة والھناء، واjنسان 

  ويبحث عن السعة والدعة، ويميل إلى خفض العيش وطيبه.

ولكن الله تعالى حين تعطل الحدود، وتبطل الحقوق، ويظھر 

الظالمون، وتفوز كلمة الشيطان.. يبغِّض ل�نسان أن يركن إلى حب 

  ذلك..الس�مة، وطلب الدعة، وحب البقاء، وما إلى 

ويحب له: أن يھبَّ إلى مقارعة السيوف، وورود الحتوف، 

وخوض الغمرات، حتى لو بلغ ذلك حدَّ ورود المنايا، وتحمل 

  الكوارث والرزايا.

يطلب من الله: أن 2 يحبب إليه ما » عليه الس�م«فأمير المؤمنين 

يبغضه في مثل ھذه ا'حوال من الدعة والراحة، وحب الس�مة، 

  في أحضان الملذات، وما إلى ذلك.. واjرتماء



  199                                                 : آخر المعارك.. 2الفصل الرابع: التوضيحات رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خطوة أخرى، حيث استعاذ به تعالى، » عليه الس�م«ثم تقدم  ب:

  من أن يرضى سخطه تعالى، أو أن يسخط رضاه..

بعد أن طلب من الله تعالى أن 2 يفيض » عليه الس�م«فإنه 

الوجود على ذلك الحب، أو البغض، حتى لو وجدت أسبابھما 

ليطلب من الله التدخل لمنع تلك ا'سباب نفسھا من الموجبة، لذلك عاد 

اللھم إني أعوذ بك من أن أرضى «أن توجد أيضاً.. ولذلك قال: 

  ».سخطك، أو أن أسخط رضاك

ثم ترقى خطوة أخرى، فطلب من الله تعالى: أن 2 يسمح له  ج:

، 'نه يريد بذلك: »أو أرد قضاءك»: «عليه الس�م«برد قضائه، فقال 

آثار ما يأتي عليه من خارج ذاته، مما 2 خيار له فيه، و2 أن يعالج 

  في أسبابه.. 

أن يرضى به، و2 يعترض عليه. كما قد  حيث إن المطلوب منه:

  يفعله ا�خرون في مثل ھذه الحا2ت الصعبة.

ك�مه، فيطلب منه تعالى: أن يصونه » عليه الس�م«ثم تابع  د:

دقة، وبالتمام والكمال.. فإن الناس من أن يتجاوز قوله، و2 يراعيه بال

حا2ت الخطر القصوى يرون أنفسھم معذورين في تجاوز الحدود  في

  المرسومة لھم، فيزيدون، أو ينقصون. و2 يدققون.

واستعاذ أيضاً به تعالى من أن يناصح أعداءه تعالى.. فإن  ھـ:

البعض قد يحاول أن يدفع الخطر عن نفسه بتصرفات يرشو بھا 

  ء، لكي يصرفوا سيوفھم عنه.ا'عدا
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ثم ذكر أخيراً: استعاذته با� تعالى من أن يتأثر بأجواء  و:

التشنج، والخوف، واjنفعال، فيجيز لنفسه أن يتعدى حدود ا'وامر 

الصادرة إليه في التعامل مع أعدائه، فيظلمھم بذلك، وينتقص من 

  حقوقھم..

  ب: الفقرة الثانية:

اللھم إني أسألك النصر «ر الدعاء: في آخ» عليه الس�م«قوله 

الذي نصرت به رسولك، وفرقت به بين الحق الباطل، وأفلجت به 

  ».حجتك. يا من ھو لي في كل مقام..

» عليه الس�م«وفي ھذه الفقرة د2لة تكاد تكون ظاھرة على أنه 

صلى «يتصدى 'مر يشبه ويوازي في أھميته ما تصدى له رسول الله 

صلى الله عليه «. وھو أمر يرتبط بمھمات رسول الله ».الله عليه وآله

تترسخ  ، وله ارتباط بدفع الشبھات التي يثيرھا المبطلون، والتي»وآله

وتتجذر إلى الحد الذي تحتاج 2قت�عھا إلى حرب شعواء تنتھي بھذا 

  النصر العظيم، الذي من شأنه أن يميز بين الحق والباطل.

لبه له تأثير في جعل الحجة قاطعة، إن ھذا النصر الذي يط ثالثاً:

وموجبة للفلج على الخصوم، حين يدمغھم الحق، ويفرض نفسه 

  عليھم.

أن النصر الذي يحقق ھذه ا'مور الث�ثة ليس  ومن الواضح:

مجرد عمل عسكري ناجح يعتمد في نجاحه على صوابية ودقة 

سان، الخطة، أو على كثرة العدد، وجودة العدة.. أو 'جل شجاعة الفر
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وإقدامھم على المھالك، أو لھذه ا'مور كلھا مجتمعة، أو معھا غيرھا 

  أيضاً..

فإن ھذه ا'مور قد تتوفر حتى لجيش الظالمين، والضالين، 

  والمعتدين أيضاً.

بل النصر الذي يحقق خصوص تلك ا'مور الث�ثة التي ذكرھا 

  ه. ھو نصر مخصوص، أتحف الله به نبيه، واختصه ب» عليه الس�م«

أن ھذا النصر الذي ھو كذلك، 2 بد أن يحمل معه  والظاھر:

  خصوصيتين:

أن يكون نصراً بالرعب، وليس المراد الرعب بمعناه  إحداھما:

المتعارف، بل الرعب الذي يشير إلى أن النصر قد حصل بتصرف 

  وتدخل إلھي..

أن تصاحبه أحوال غيبية، تشير إلى الرعاية اjلھية،  الثاني:

» صلى الله عليه وآله«د بالم�ئكة، أو كحادثة إطعام النبي كاjمدا

الجيش بأكمله من كف من تمر.. أو أن يتجسد الغيب فيه، ولو بواسطة 

ظھور صدق اjخبارات الغيبية عن أمور محددة بخصوصياتھا، التي 

2 ينال معرفتھا البشر، و2 طريق لھا إ2 الغيب اjلھي.. كما كان 

عن أمر ذي الثدية، » عليه الس�م«أخبر به علي  الحال بالنسبة لما

وعن عدد من يقتل من أصحابه، وعدد من يبقى من الخوارج، ونحو 

ذلك، أو ما يكون فيه من المعجزات والخوارق ما يمنع من اعتباره 

عم�ً بشرياً، منفص�ً عن الرعاية واللطف اjلھي، كما كان الحال 
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في حنين. بل وكذلك ما جرى في بالنسبة لقلع باب خيبر، ولما جرى 

  حرب أحُد وا'حزاب، وسواھا..

يريد نصراً يفرق بين الحق والباطل، وتفلج » عليه الس�م«فعلي 

به الحجة، ويقوم به الدين. ويريده نصراً 2 يختلف عن النصر اjلھي 

  »..صلى الله عليه وآله«الذي اختص الله تعالى به رسوله 

  لنقمة.. وھذا ھو نصر الرحمة، 2 ا

  )ن النصر على نحوين:

لكي يعني أن يوكل ا'مر إلى القوة  نصر النقمة، الذي أحدھما:

تحسم ھي ا'مر، مھما كلف ذلك من خسائر في ا'رواح، ليكون 

  مصير المھزوم القتل والنكال في الدنيا، والنار في ا�خرة..

نصر الرحمة، وھو نصر ھداية، وإرشاد، وإعطاء  الثاني:

للعمل الصالح، لتنال به النجاة والنجاح، والف�ح في الدنيا  الفرصة

  وا�خرة..

وھذا النصر ھو الذي يكون به فلج الحجة، وبه يفرق بين الحق 

  والباطل، وبه يقام الدين.

و2 يتعدى اللجوء إلى القوة فيه حدود الدفاع عن النفس، 

ھو واضطرار الطرف ا�خر إلى الرجوع إلى رشده. والمعيار فيه 

حتى  وأرني الحق حقاً  ،اللھم صل على محمد وآله«الدعاء المعروف: 

فأتبع  و2 تجعله علي متشابھاً  ،حتى أجتنبه وأرني الباطل باط�ً  ،أتبعه
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  .)1(»ھواي

  في صفين: ×جھاد علي 

قد جاھد في » عليه الس�م«تقدمت نصوص كثيرة تؤكد على أنه 

لم يكن رجل أطَرَح لنفسه  الله حق جھاده في صفين، حتى ليقولون: إنه

  ».عليه الس�م«في متلف مثل علي 

وقد اعترف رؤوس القاسطين له بھذا الجھاد، وبأنه كان يفدي 

أصحابه بنفسه، ويھدف نحره ل�عداء دونھم. و2 نريد التوسع في بيان 

ھذا ا'مر، بل نكتفي بتسجيل بضعة م�حظات على ما جرى في يوم 

  ية:الھرير، وھي التالوليلة 

  يغافل أصحابه، ويحمل على العدو:

لم نجد قائداً، وخليفة، وإماماً يرضى من أصحابه بأن يوكلوا 

  رجا2ً منھم بفرسه، ليمنعوه من الحملة على عدوھم، صوناً لحياته.. 

أنه عندما رآھم قد فعلوا ذلك لم يزجرھم،  وال�فت في ا)مر ھنا:

م، بل ھو يرأف بھم، و2 أمرھم باjبتعاد عنه، و2 كسر خواطرھ

ويحنو عليھم، ويجاريھم، ويداريھم، ويقدر لھم ھذا الحب، وھذا 

                                      

المصباح و 204صمفتاح الف�ح و 111صمصباح المتھجد  راجع: )1(

ف�ح السائل و 120و  119ص 83جبحار ا'نوار و 43صلكفعمي ل

  .254ص
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الحرص على حياته.. ولكنه يغافل الموكلين بفرسه، ويحمل على 

العدو، ف� يرجع حتى يخضب سيفه من دمائھم، أو حتى ينثني سيفه، 

  و2 يعود صالحاً للقتال..

حي للرحمة والرفق ھو التجسيد ال» عليه الس�م«وبذلك يكون 

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ ﴿ با'ولياء، والشدة على ا'عداء، كما قال تعالى: أشَِدَّ

  . )1(﴾رُحَمَاءُ بيَْنھَُمْ 

كما أنه يجسد ل�جيال كلھا مضمون الفناء في حب الله، وحب 

  الجھاد في سبيله، وفي سبيل المستضعفين. و'جل إقامة الدين..

بما كان يكنه له أصحابه من حب، وما  ولسنا بحاجة إلى التذكير

يعتمر في صدورھم من إخ�ص وحنان.. و2 نعرف كيف نصف 

المشاعر التي كانت تنتابھم وھم يتخذون قرار وضع رجال يحاولون 

على منعه من الھجوم على ا'عداء، ثم يحاولون تطبيقه بھذه الصيغة 

  !!النحو الذي ذكرته الرواية

  (قتلن معاوية وأصحابه:

قال ليلة الھرير » عليه الس�م«أن علياً  عن عدي بن حاتم:

بصفين، حين التقى مع معاوية رافعاً صوته، يسُْمِعُ أصحابه: 'قتلن 

يخفض بھا » إن شاء الله«معاوية وأصحابه. ثم قال في آخر قوله: 

  صوته.

                                      

  من سورة الفتح. 29ا�ية ) 1(
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وكنت قريباً منه، فقلت: يا أمير المؤمنين! إنك حلفت على ما 

  ، فما أردت بذلك؟!قلت، ثم استثنيت

فقال: إن الحرب خدعة. وأنا عند أصحابي صدوق. فأردت أن 

أطمع أصحابي في قولي كي 2 يفشلوا، و2 يفروا. فافھم، فإنك تنتفع 

  .)1(بھا بعد، إن شاء الله تعالى

   ونقول:

  إن لنا مع ھذا النص وقفات نجملھا على النحو التالي:

2 يمكن أن يفعل ما يوجب  »عليه الس�م«إن أمير المؤمنين  ـ 1

الطعن في صدقه، وفي واقعية أقواله، ومطابقتھا للواقع. حتى لو كان 

  ذلك في ساحة المواجھة مع العدو.

قد حاربوا جيش معاوية أربعة » عليھم الس�م«إن أصحابه  ـ 2

أشھر، وقتلوا من ذلك الجيش عشرات ا'لوف، ولم يفشلوا، ولم 

شلون ا�ن بعد أن أصبحوا يشعرون يھربوا، فلماذا يھربون ويف

بضعف عدوھم، وبرجحان كفتھم عليه.. كما دلت عليه النصوص 

                                      

 381و  380ص 3جتفسير نور الثقلين و 61و  60ص 2جتفسير القمي  )1(

وسائل الشيعة (آل و 163ص 6جتھذيب ا'حكام و 460ص 7جالكافي و

(اjس�مية)  و 274و   273ص 23جو 134و  133ص 15جالبيت) 

 16جو 103ص 11جمستدرك الوسائل و 170ص 16جو 102ص 11ج

 617ص 32وبحار ا'نوار ج 195ص 2جمناقب آل أبي طالب و 75ص

  .27ص 97وج 10ص 68وج
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  التي تقدم بعضھا في ھذا الكتاب.

يثير حماس أصحابه طيلة تلك » عليه الس�م«ـ لقد كان  3

الوقعات التي ربما بلغت تسعين وقعة باساليبب صحيحة ومؤثرة، وقد 

تركھا ا�ن وعدل إلى ھذا ا'سلوب آتت ثمارھا باستمرار، فلماذا 

الذي 2 يتوقعونه منه، ويحمل معه أخطاراً، ويترك آثاراً سلبية على 

  »..عليه الس�م«نظرتھم إليه 

ذو وجھين: » 2قتلن معاوية وأصحابه»: «عليه الس�م«ـ قوله  4

إذ كما يمكن أن يفھم على أنه إخبار عن أمر سيقع 2 محالة، ف� يصح 

، فإنه يمكن أن يفھم على أنه تھديد ووعيد »عليه الس�م«ه أن يكذب في

  لمعاوية وأصحابه.

ويمكن ل�نسان أن يتوعد شخصاً بالسوء، ثم يشفع به الشافعون، 

فيصرف النظر عن تنفيذ تھديده إكراماً لھم.. بل ھو قد يعفو عنه 

تكرماً، ولو من دون شافع. أو يعفو عنه لمصلحة عرضت.. و2 يكون 

  في تھديده، 'ن التھديد إنشاء، وليس إخباراً. كاذباً 

فالعفو الذي يأتي بعده يكون أمراً حسناً، ولذلك يقال: إن من 

القبيح على الله أن يخلف وعده، ولكن عدم إجراء الوعيد ليس قبيحاً، 

  بل ھو تكرم وتفضل وإحسان..

ـ لعلك تقول: إن ھذا يصح لو كان الك�م قد جاء خالياً عن  5

أما حين يكون مرفقاً بالقسم، فإنه 2 يمكن التراجع عن تنفيذ  القسم،

  التھديد، 'نه يكون قد حنث بيمينه، و2 يمكن أن يحنث اjمام بيمينه.
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إنك حلفت على «وھذا ھو ما فھمه عدي بن حاتم، الذي قال له: 

'قتلن »: عليه الس�م«في قوله » ال�م«، 'ن »ما قلت ثم استثنيت

القسم، والقسم محذوف أي والله 'قتلن. ولم ينكر ذلك  معاوية ھي 2م

  ب عنه بما تقدم..ا، بل رضيه وقبله. وأج»عليه الس�م«

  ويجاب: 

:ًWستثناء المذكور معناه: تعليق القسم على المشيئة، وھو أوjبأن ا

إبطال له، 'نه يشترط في القسم التنجيز، و2 يفرق بين أن يصرح 

  ، أو بصوت عالٍ.بھذا التعليق بصوت خافت

إن ھذا ليس من اjيمان التي 2 يصح الحنث بھا، 'ن  ثانياً:

اليمين الشرعي الذي يحرم الحنث به يحتاج إلى التصريح بلفظ 

الج�لة، أو بأي اسم 2 يطلق على غيره تعالى، كلفظ الرحمان، أو 

بأوصافه وأفعاله المختصة به، كالرب والبارىء، ونحو ذلك، ولم يقع 

بأي من ھذه ا'سماء، أو الصفات، أو » عليه الس�م«ريح منه التص

  ا'فعال المختصة به تعالى..

  ذلك لعدي بن حاتم؟!» عليه الس�م«فإن قلت: لماذا لم يوضح 

  فيجاب:

  لعل الناقل لم ينقل لنا جميع ما جرى. ألف:

رأى أن مراعاته لموضوع الصدق » عليه الس�م«لعله  ب:

لة.. حسبما تقدم. ومشلكة عدي سوف تنحل والكذب في ك�مه حاص

في الوقت المناسب، 'ن حلھا أمام الم� العام يحمل معه التصريح 
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  بس�مة معاوية. وھذا التصريح سيكون مضراً بأھل الحق.

إن دعوى أنه كلما جاءت ال�م في أول الفعل المضارع  ثالثاً:

قية ومعھا نون التأكيد تكون 2م القسم تبقى مجرد دعوى ذو

واستنسابية من بعض النحاة، فلماذا 2 تكون 2م التأكيد كنون التأكيد، 

فيجتمع تأكيدان إن كانت النون خفيفة، ثم تصير التأكيدات ث�ثة, إذا 

  كانت النون ثقيلة؟!

  من أجل ذلك كله نقول:

ھنا، » عليه الس�م«إن التھديد لمعاوية ھو المناسب لمقصده 

من الفشل والفرار.. فإن » يه الس�معل«وليس 'جل منع أصحابه 

صحت ھذه الرواية، ف� بد أن يكون الناقل لم ينقلھا على حدھا. بل 

تصرف فيھا بما أخرجھا عن سياقھا، وأوجب الشبھة في بعض 

  فقراتھا..

  تكبيرة لكل قتيل:

قد كبر في سواد ليلة الھرير خمس مئة » عليه الس�م«أنه  وتقدم:

مصادر في كل تكبيرة له قتيل. كما ذكرته الوث�ث وعشرين تكبيرة، 

  التي تقدمت اjشارة إليھا.

  . )1(ث�ث مئة، وفي رواية سبع مئة وقيل:

                                      

 1) جو (ط المكتبة الحيدرية 84و  83ص 2مناقب آل أبي طالب ج) 1(

موسوعة اjمام علي بن أبي طالب و 67ص 41جبحار ا'نوار و 355ص
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  كما أن المنقري يقول في كتابه صفين:

قد قتل زيادة على خمس مئة «في يوم صفين: » عليه الس�م«إنه 

  كما تقدم.» من أع�م العرب..

  احد من ھؤ2ء يا ترى؟!فلماذا ھذا التكبير عند قتل كل و

  ونقول في الجواب:

لعل الھدف: ھو إظھار أن القاسطين قد استكبروا وعلوا،  ـ 1

أن » عليه الس�م«واستعلوا على الله تعالى، وعتوا عن أمره.. فيريد 

يفھم الناس أنه 2 شيء أكبر من الله، وأن مصير المستكبرين ھو أن 

  نيا وا�خرة.. تمرغ آنافھم بتراب الخزي والذل في الد

2 سيما وأن ھذا الذي يحل فيھم 2 ينتھي بموتھم، بل ھذه ھي 

ساعة البداية حيث سيتواصل ھذا الخزي والذل، ويحملونه معھم إلى 

  قبورھم، ثم إلى يوم نشورھم، حيث الحساب والعقاب..

وبذلك يكون ھذا التكبير بمثابة تبشير 'ھل الحق، بظھور كلمة 

ر لكل قاسط وباغ بما ينتظره من مصير إن لم يكن الله سبحانه، وإنذا

  في الدنيا، ففي يوم القيامة، وما ھذا اليوم عنھم ببعيد.

من ھذا التكبير: ھو » عليه الس�م«ولعل من جملة مقاصده  ـ 2

» عليه الس�م«التعريف بأنه إنما يقاتلھم امتثا2ً 'مر الله تعالى. فھو 

                                      

  .212ص 9ج
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  ر له تعالى..ينفذ القرار اjلھي فيھم، وينتص

وإذا عاد الناس إلى أنفسھم، ووجدانھم، فإنھم سيدركون صحة 

ھذا التوجه، 'ن القاسطين إنما يقاتلون طمعاً بالدنيا، و'جل الملك، أو 

  لعصبية، أو طاعة 'مرائھم..استجابة 

أما أھل الحق، فھم يحاربون انتصاراً للدين، وللحق وأھله، 

م ھو مجرد دفع بغي الباغين، وإعادة وتقرباً إلى الله تعالى، وھدفھ

صلى الله عليه «ا'مور إلى نصابھا وفق ما أمر به الله تعالى ورسوله 

  ».وآله

فھذا التكبير تجسيد لھذا الفھم الصحيح ل�مور ھنا، وإثارة 

  للشعور بالذنب لدى الطرف ا�خر المخالف..

  من في صلبه مؤمن: ×A يقتل ا مام 

إن ا'شتر النخغي  من الناس قولھم: ااھسمعن ومن ا)مور التي

عن عدد الذين قتلھم ليلة الھرير، » عليه الس�م«سأل أمير المؤمنين 

قال ا'شتر: إنه قتل أكثر من  فلما أخبره بعددھم، حسبما ذكرناه آنفاً،

  ھذا العدد..

عليه «أخبره: أنه » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  فيزعمون:

ن 2 يكون في ذريته مؤمن إلى يوم القيامة. أما إنما يقتل م» الس�م

  ا'شتر وغيره، فيقتلون كل من يقع في طريقھم..

ونحن وإن كنا 2 نستطيع أن نؤكد صحة ھذا الك�م، ولكن تكذيبه 
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مصدر لم نوفق  القطعي ليس أمراً ميسوراً لنا.. فلعله مأخوذ من

  ل�ط�ع عليه.

وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ Wَ تَذَرْ ﴿»: معليه الس�«ولكننا نتذكر ھنا قول نوح 

إنَِّكَ إنِْ تذََرْھُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وWََ  عَلىَ اْ)رَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارًا

. مما يعني: أن الله تعالى يعُْلمُِ أنبياءه بحال )1(﴾يلَدُِوا إWَِّ فاَجِرًا كَفَّارًا

لكفر، ربما 'ن ذلك له الكافرين، وأحوال ذرياتھم في اjيمان وا

مساس بطبيعة بعض المواقف منھم، أو تحديد بعض التصرفات 

  معھم.

  كان يعلم ذلك أيضاً..» عليه الس�م«ولعل علياً 

، ولم يقل: ﴾وWََ يلَدُِوا﴿قال: » عليه الس�م«أن نوحاً  وال�فت ھنا:

طلقة ربما 'جل أن 2 يصادر إرادة الله تعالى ومشيئته الم». لن يلدوا«

، ليدل على أن طبيعتھم تقتضي بأن ﴾وWََ يلَدُِوا﴿فيھم، فاختار التعبير بـ 

2 يلدوا إ2 ھذا النوع من ا'و2د. ولكن مشيئة الله تعالى تبقى جارية 

  فيھم.

  قتل أع4م العرب:

قد قتل زيادة » عليه الس�م«إنه  ويقول أحد النصوص المتقدمة:

  على خمس مئة من أع�م العرب. 

  أن أھل الشام صرخوا ليلة الھرير: ھلكت العرب. سيأتي:و

                                      

  من سورة نوح. 27و  26ا�يتان  )1(
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ـ مسمومة، وتھدف » العرب«أن ھذه الكلمة ـ أعني كلمة  ونرى:

وربما ».. عليه الس�م«إلى تحريض العرب على أمير المؤمنين 

ض  يكون الھدف منھا إيجاد المبرر لقول القائل في كرب�ء، وھو يحرِّ

ھذا ابن ا'نزع »: «ليه الس�مع«الناس على قتل اjمام الحسين 

  .)1(»البطين، ھذا ابن قتَّال العرب

من أولئك الفجرة إنما كانوا » عليه الس�م«وإ2، فإن الذين قتلھم 

يحاربون الله، ورسوله، ويسعون لطمس دين الله، وتعطيل الحدود، 

وإبطال الحقوق.. فھم أع�م ض�ل، ورواد اخت�ل، فھل يؤسف على 

  !أمثال ھؤ2ء؟

كما أنھم ھم الذين جاؤا لحربه، ويريدون إطفاء نور الله تعالى، 

فلماذا 2 يدفعھم عن نفسه؟! ولماذا 2 يتراجعون ھم عن غيھم، 

  وباطلھم؟!

  A سيف إA ذو الفقار:

بسيفه ذي الفقار، وأنه ھمَّ أن يصقله، » عليه الس�م«وقد ذكَّرھم 

يقول » عليه وآله صلى الله«ولكن حجزه عنه أنه سمع رسول الله 

  كثيراً:

                                      

 3و (ط المكتبة الحيدرية) ج 110ص 4راجع: مناقب آل أبي طالب ج) 1(

اjمام الحسين) ( العلومعوالم و 50ص 45جبحار ا'نوار و 258ص

  .311صالمجالس الفاخرة و 293ص
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  ليـــــــتى إلى عــــــــــــوW ف    ارــــــــيف إW ذو الفقـــــW س

  قال: وأنا أقاتل به دونه..

فھو يذكِّر أصحابه، وكذلك أعداءه بأنه يحارب بنفس السيف الذي 

، بأنه 2 سيف سواه. ا'مر »صلى الله عليه وآله«شھد له رسول الله 

 لة كثيرة حول جميع السيوف التي يدعى أنه دافعت عنالذي يثير أسئ

، ويدعو إلى الظن، »صلى الله عليه وآله«اjس�م، أو عن رسول الله 

أو اليقين بأنھا لم تكن خالصة النية في دفاعھا، بل كان للدنيا فيھا 

نصيب، فلعلھا كانت تحب الشھرة، أو كانت تدافع عن القبيلة، أو 

درجة  النوايا التي تقلل من . أو غير ذلك منالمال، أو عن ا'شخاص.

  الخلوص واjخ�ص.

قد صرح بأنه إنما كان يقاتل بذلك السيف » عليه الس�م«ثم إنه 

، ولم يكن يذب به عن نفسه، »صلى الله عليه وآله«دون رسول الله 

  و2 عن ماله، أو عشيرته، أو ما إلى ذلك..

  إقتحام سرادق معاوية:

وا سرادق معاوية، وقطعوه. وأن معاوية حين أنھم اقتحم وتقدم:

أحس بالخطر استشار عمرو بن العاص، فأشار عليه بإخ�ء 

  السرادق، فأخ�ه..

  وي�حظ:

أن سراق معاوية قد تعرض ل�قتحام في صفين مرات كثيرة.. 

ومن الواضح: أن ھذا اjقتحام، و2 سيما مع تكرره يكسر ھيبة 
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ھل الحق، ويبعث فيھم المزيد من معاوية لدى أھل الشام، ويشجع أ

  الرغبة في القتال، وحسم ا'مور..

لم يكن » عليه الس�م«إلى أن علياً  وقد أشرنا في موضع سابق:

له سرادق ظاھر، يستطيع العدو أن يتقصده بھجماته، أو يحيك 

يتقلب في مواضع » عليه الس�م«المؤامرات للنفوذ إليه، بل كان 

إلى مكان. وھذا من اjجراءات الصحيحة  تواجده، وينتقل من مكان

  في مثل ھذه الظروف..

  * * في الحرمات:

أن المشايخ من أھل الشام  ذكرت بعض النصوص المتقدمة:

وا ينادون في تلك الغمرات: الله الله في البقية، الله الله في الحرم لجع

  والذرية..

ظ الذرية وھذا نداء عجيب! فلماذا يناشدونھم حفظ البقية، وحف

والنساء والبنات، و2 يناشدونھم حفظ دينھم، وقبول أمر الله تعالى، 

  والوفاء بعھد الله..» صلى الله عليه وآله«وامتثال أوامر رسول الله 

ولكن دون أن يتراجعوا ھم عن  كما أنھم يريدون حفظ الذرية،

غيھم قيد أنملة، فھم يريدون ملك الشام، ويقتلون خيار ا'مة، 

ون على إمام زمانھم، ويريدون أيضاً أن 2 يقاتلھم أحد.. و2 ويخرج

  يمنعھم مانع عن غيھم، فأي مناشدة ھذه!!

أن بعض المصادر قد ذكرت: أن  وا)غرب وا)عجب من ذلك:
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ھو الذي نادى في الغمرات: الله الله في الحرم » عليه الس�م«علياً 

  .)1(والذرية

، فإن إحقاق الحق عنده ھو و2 شك في أن ھذا من ا'كاذيب عليه

  ا'ولى وا'صوب..

  أي رجل ھذا لو كانت له نية!!:

ومنقذ ابني قيس حول نوايا  الحوار الذي دار بين حمير وتقدم:

ا'شتر، حيث طعن منقذ في نية ا'شتر، وقال: أي رجل ھذا لو كان 

  له نية!!

فاعترض عليه حمير: بأن من يفعل ھذا الفعل 2 يمكن أن 2 يكون 

  له نية.

  فقال له منقذ: إني أخاف أن يكون يحاول ملكاً..

  ونقول: 

  إن ھذا الك�م غريب: 

:ًWالناس إ2  إن أحداً 2 يستطيع أن يطلع على ما في قلوب فأو

م الغيوب، فإذا أخبرنا من له اتصال با� تعالى، كالنبي  صلى الله «ع�َّ

يل، وبغيره من ، الذي يخبره الله تعالى بواسطة جبرئ»عليه وآله

                                      

 363ص 2و (ط الحيدرية) ج 181ص 3راجع: مناقب آل أبي طالب ج) 1(

  .588ص 32جبحار ا'نوار و
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صلى الله عليه «طرائق الوحي، ف� بد من تصديقه، وقد أخبر النبي 

  .)1(أن ا'شتر من المؤمنين الذين يشاركون في دفن أبي ذر»: وآله

قوال وا'فعال ھي الطريق إلى معرفة ما في ا' إنثانياً: 

ا'فعال  ترتيب ا'ثر على تلكاjنسان مكلفاً بأكثر من القلوب.. وليس 

  وھذا بالضبط ھو ما قاله حمير لمنقذ..وا'قوال، 

  يقاتلون أصحابھم بالجھل:

فكانوا يقاتلون « وتقدم قول صاحب المناقب عن أھل الشام:

  ». أصحابھم بالجھل

عليھم، وعدم قدرتھم على التمييز  ا'مور أن اخت�ط والمراد:

                                      

(ط ستيعاب اjو 100و  99ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة راجع: ) 1(

 224ص 7جموارد الظمآن وراجع:  255ـ  253ص 1جدار الجيل) 

شجرة و 284و  283ص 1ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال وإ

بحار و 370و  369صلشيرواني لمناقب أھل البيت و 77ص 1جطوبى 

(ط دار بن أعثم 2الفتوح و 400و  399ص 22جو 177ص 42جا'نوار 

مجمع و 345ص 3جلحاكم لالمستدرك و 378ـ  377ص 2جا'ضواء) 

صحيح ابن حبان و 229ص 2جا�حاد والمثاني و 331ص 9جالزوائد 

ة الواعظين روضو 252صالدرجات الرفيعة و 61ـ  57ص 15ج

الطبقات الكبرى و 168و  167ص 15جمعجم رجال الحديث و 284ص

 221 ـ 220ص 66جتاريخ مدينة دمشق و 233و  232ص 4جبن سعد 2

  .77و  76ص 2جسير أع�م النب�ء و
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ھم معھم، ومن ھم ضدھم أوقعھم في خ�ف ما يريدون،  بين من

بھم جھلھم ھذا إلى أن يقاتل بعضھم بعضاً، فكانوا يقتلون  وأدى

  أصحابھم بتوھم أنھم من ا'عداء..

  عدد القتلى في ليلة الھرير:

المتقدمة في عدد القتلى في خصوص ليلة  اضطربت النصوص

  الھرير.

قتل في تلك الليلة ستة وث�ثون ألفاً من جحاجحة  فقيل:

  .)1(العرب

عليه «ة آ2ف رجل من عسكر علي أربع وقال ابن شھرآشوب:

  .)2(واثنان وث�ثون ألفاً من عسكر معاوية». الس�م

  .)3(بل قتل في ذلك اليوم، وتلك الليلة سبعون ألف قتيل وقيل:

                                      

بن 2الفصول المھمة و 181ص 1الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 1(

 1جالغمة  كشفو 226صمطالب السؤول و 473ص 1جالصباغ 

  .158صكشف اليقين و 204ص 1جالصراط المستقيم و 255ص

ومناقب آل أبي  181و  180ص 1الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 2(

وشرح نھج الب�غة  363ص 2و (ط الحيدرية) ج 181ص 3طالب ج

  .213ص 2للمعتزلي ج

يع المودة ينابو 304ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية  )3(

  .371ص 9جالغدير و 339ص 2جشجرة طوبى و 9ص 2ج
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قتل من أصحاب أمير المؤمنين  قيل:قتلى صفين عدد عن و

وقتل من أصحاب معاوية  ،رجل وسبعون رج�ً ا ألف» عليه الس�م«

  .)1(لسبعة آ2ف رج

  .)2(»قتلى صفين ستون ألفاً « ويقول قتادة:

قتل من أھل العراق  :صفوان بن عمروفي دWئل النبوة عن و

  .)3(ومن أھل الشام عشرون ألفاً  ،أربعون ألفاً 

من أھل  ، خمسة وأربعون ألفاً قتل بصفين سبعون ألفاً  وقيل:

  .)4(من أھل العراق ، وخمسة وعشرون ألفاً الشام

                                      

 لفأ :339ص 2جشجرة طوبى وفي  249صلخوارزمي لالمناقب  )1(

  .رج�ً  وسبعون

البداية و 363ص 2و (ط الحيدرية) ج 181ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

تاريخ خليفة وراجع:  304ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية 

بحار ا'نوار و 545ص 3جلذھبي لتاريخ اjس�م و 146صبن خياط 

 9جتاريخ بغداد و 142ص 3جسير أع�م النب�ء و 589ص 32ج

  .120ص

 304ص 7جو 239ص 6ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية  )3(

لذھبي لتاريخ اjس�م و 419ص 6د2ئل النبوة جعن البيھقي في  346و 

  .196ص 12ج إمتاع ا'سماعو 390ص 1ج

 16جعمدة القاري و 325ص 2جشجرة طوبى و 558صفين للمنقري  )4(

لمسعودي لالتنبيه واjشراف و 291ص 2جبن حبان 2الثقات و 141ص
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ً خمسون أل وقيل: من أھل  وعشرون ألفاً  ،من أھل الشام فا

  .)1(العراق

من أھل  ، وخمسة وعشرون ألفاً من أھل الشام سبعون ألفاً  وقيل:

  .)2(العراق

إن عدة من قتل بھا من  :مروج الذھب عن يحيى بن معينوفي 

                                      

 414ص 3جمعجم البلدان و 120ص 3جالصراط المستقيم و 256ص

نساب ا'شراف وأ 707ص 2ج (ط دار المعرفة)السيرة الحلبية و

ھـ) 1394و (ط ا'علمي سنة  230ص 2) جھـ 1416(ط سنة لب�ذري ل

 )دار إحياء التراث العربي(ط  و 275ص 7ج البداية والنھايةو 322ص

تاريخ مدينة دمشق و 226ص 21جتھذيب الكمال و 346و  304ص 7ج

سير أع�م النب�ء و 545ص 3جلذھبي لتاريخ اjس�م و 482ص 43ج

بن 2ة الفصول المھمو 184ص 21جالوافي بالوفيات و 142ص 3ج

ا'ع�م و 75ص 13جفتح الباري . وراجع: 495ص 1جالصباغ 

ومناقب آل أبي  146صتاريخ خليفة بن خياط و 295ص 4جلزركلي ل

بن 2جواھر المطالب و 363ص 2و (ط الحيدرية) ج 181ص 3طالب ج

المناقب و 724ص 8جبن أبي شيبة 2المصنف و 60ص 2جالدمشقي 

  .197صلخوارزمي ل

 287ص 5جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و 36صفية النصائح الكا )1(

 337ص 3جالعقد الفريد عن  44ص 2جبن الدمشقي 2جواھر المطالب و

  عن ابن أبي شيبة. 86ص 5ج) ط بيروتو (

  .326و  325ص 2جشجرة طوبى  )2(



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     220
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مائة ألف وعشرة آ2ف من  - في مائة يوم وعشرة أيام  -الفريقين 

  .)1(، ومن أھل العراق عشرون ألفاً ألفاً الناس؛ من أھل الشام تسعون 

وانكشفت الحرب بينھم عن قتل نيف  :»رحمه الله«وقال المفيد 

، وضعف ھذا العدد أو إنسان على قول المقل أيضاً  وعشرين ألف

  .)2(قريب من الضعف على قول آخرين بحسب اخت�فھم في الروايات

يا ـ أيت وكيف رن أمير المؤمنين قال ل�شعث بن قيس: إ :وقيل

في  ، وما قتل الله منھم بأيدينا خمسين ألفاً وقعتنا بصفينـ بن قيس 

  !؟صعيد واحد إلى النار

  .)3(زيادة على سبعين ألفاً  :وفي رواية أخرى

  الص4ة يوم وليلة الھرير:

فاجتلدوا بالسيوف « وقد ورد في كتاب صفين للمنقري قوله:

، لم يصلوا � وعمد الحديد، من ص�ة الغداة إلى نصف الليل

                                      

 2جمروج الذھب عن  288ص 5جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب  )1(

  .368صلدر النظيم او 462ص 2و (ط أخرى) ج 404ص

  .117و  116صلشيخ المفيد لاjفصاح  )2(

 3جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 470ص 29جبحار ا'نوار  )3(

  .217ص و (مجلد واحد) 668ص 2جكتاب سليم بن قيس و 10ص
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  .)1(»ص�ة

كانت » عليه الس�م«أن ص�ة أصحاب أمير المؤمنين  والصحيح:

بالتكبير واjيماء، كما دلت عليه نصوص أخرى ذكرھا المنقري نفسه، 

  .)2(وغيره

أنھم لم يصلوا الص�ة المعھودة، التي فيھا ركوع  ولعله أراد:

  وسجود، وما إلى ذلك.

  :ا(شتر: فدى لكم عمي وخالي

 أن ا'شتر كان يحرض أصحابه، ويقول: فدى لكم عمي وتقدم:

وخالي.. فقد يتساءل البعض عن سبب تفديتھم بالعم والخال، 2 با'ب 

  وا'م.. كما ھي العادة؟!

  وربما يجاب: 

                                      

مستدرك و 527ص 32جبحار ا'نوار و 475راجع: صفين للمنقري ص) 1(

  .208ص 2ج للمعتزليھج الب�غة شرح نو 522ص 10جسفينة البحار 

وصفين للمنقري  180ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 2(

 3جالكافي و 45ص 8وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 480و  497ص

وسائل الشيعة و 174و  173ص 3جتھذيب ا'حكام و 458و  457ص

مناقب آل و 487و  486ص 5ج(اjس�مية)  و 445ص 8ج(آل البيت) 

 444ص 33جبحار ا'نوار و 20ص 3ج(ط المكتبة الحيدرية) ي طالب أب

 2جمنتقى الجمان و 272ص 1جتفسير العياشي و 115و  109ص 86وج

  .206ص
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:ًWلعل عمه وخاله كانا على قيد الحياء، فأراد أن يكون صادقاً  أو

خاله لم يقوما بواجب الجھاد في تفديتھم بھما، 2 سيما إذا كان عمه و

  اjمام المفترض الطاعة من قبل رب العالمين. ضد القاسطين، مع

أراد أن يكون باراً بوالديه، فلم يشأ أن » رحمه الله«لعله  ثانياً:

  يستحضرھما في ھذا المورد، ولو بھذا المقدار.

ولعل ا'شتر لم يكن يراھم مستحقين للتفدية با'ب وا'م وا'بناء 

 بعد أن يحصلوا على رضا الله بتضحياتھم في سبيل إعزاز دينھم، إ2

شدوا فدى لكم عمي وخالي شدة ترضون بھا «كما يدل عليه قوله: 

  ».الله، وتعزون بھا الدين

فلعلھم إذا فعلوا ذلك يفديھم حتى با�باء وا'بناء، ويكون صادقاً 

  في ذلك..

  الخطبة التي أخافت معاوية:

التي ذكرناھا في آخر قسم النصوص، والتي  والخطبة المتقدمة

، وقد أرعبت معاوية، فاستشار ابن العاص، »عليه الس�م«خطب بھا 

فأشار عليه برفع المصاحف، مع أن ھذه الخطبة 2 تزيد على ث�ثة 

  أسطر.

  ولكنھا تضمنت ا�لماح إلى ا)مور التالية:

الناس، إنه وضع الواقع الراھن في تلك اللحظة أمام أعين  ـ 1

ووصف لھم حال القاسطين، بأنه لم يبق منھم إ2 آخر نفس، ولو2 أن 

القاسطين كانوا يعرفون صدق ھذا الك�م لما رفعوا المصاحف بعده 
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  بساعات قليلة.

بيَّن لھم: أنه إذا كانت ھذه ھي البداية، فإن » عليه الس�م«إنه  ـ 2

  ھا، وأشباھھا..النھاية تصبح معروفة، إذ يستدل على ا'مور بنظائر

وذلك يدل على أن الحسم لم يعد بعيداً، ولم يعد بحاجة إلى  ـ 3

كبير عناء، فقد انقضى الكثير، وبقي أقل القليل الذي يحتاجون فيه إلى 

  بعض الصبر.

إن أھل الحق 2 يعذرون في تضييعھم لھذه الفرصة، فإنه إذا  ـ 4

زائلة، وليس كان القاسطون قد صبروا على الشدائد من أجل دنيا 

لديھم أي مشاعر دينية تدفعھم، أو تمنعھم، فأھل الحق الذين لديھم 

الدافع والوازع الديني أحرى بأن يصبروا على ما ھو أشد وأعظم. 

  فكيف، وقد سھل ا'مر، وظھرت بشائر النصر؟!

وكيف 2 يتحملون بعضاً من تلك الشدائد، وھم يعلمون أن العاقبة 

  ل رضى الرحمان، والخلود في الجنان؟!ھي الروح والريحان، وني

ھذا.. وقد بلغ خبر ھذه الخطبة لمعاوية، فطلب من عمرو بن 

العاص أن يشير عليه فيما يفعل. فأشار عليه باستعمال المكر والحيلة 

من خ�ل رفع المصاحف، لكي يوقع الخ�ف بين أصحاب أمير 

  »..عليه الس�م«المؤمنين 

  اعترافات ابن العاص:

  تند عمرو بن العاص في مشورته تلك على ا'مور التالية:وقد اس
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:ًWعليه الس�م«إن معاوية ليس مثل علي  أو.«  

  ن عليــة مــــاويـــعــن مـــوأي    ن الثرىـــا وأيـــريـــن الثـــفأي

عليه «إن رجال معاوية 2 يقومون لرجال أمير المؤمنين  ثانياً:

  ».الس�م

على خ�ف مراد معاوية، 'ن معاوية إن الحرب ستكون  ثالثاً:

ومن معه يريدون البقاء، ف� يخاطرون بأنفسھم، و2 يحاربون بجدية، 

  و2 يثبتون حين تحق الحقائق.

وكثير من أصحابه، فھم يقدمون على » عليه الس�م«أما علي 

  الموت والقتل، 'نه بالنسبة إليھم فوز وف�ح، ونصر ونجاح.

امكان معاوية أن يخوض حرباً، فإنه سيكون لو سلمنا: أن ب رابعاً:

  في مأزق، سواء انتصر، أو انكسر، إذ:

في صورة انتصار معاوية، فإن أھل العراق يخافون من  ألف:

  منھم. ظلم معاوية لھم، وانتقامه

بأھل » عليه الس�م«في صورة انكسار معاوية وظفر علي  ب:

أن ينتقم » لس�معليه ا«فإن أھل الشام 2 يخافون من علي الشام، 

  يظلمھم. منھم، أو أن

  فرھان معاوية على الحرب ونتائجھا سيكون خاسراً حتماً.
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  الفصل الخامس:

  أمطرت السماء دماً..

  الخامس:فصل ال

  أمطرت السماء دماً..
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  السماء تمطر دماً ليلة الھرير:

عن يزيد بن أبي  ،عن ابن لھيعة ،وروى إبراھيم [بن ديزيل]

فمطرت السماء علينا  ،فينقال: شھدنا ص ،عن ربيعة بن لقيط ،حبيب

  . عبيطاً  دماً 

قال: وفي حديث الليث بن سعد: إن كانوا ليأخذونه بالصحاف 

  وا�نية. 

 ،لتمتلئ ،وفي حديث ابن لھيعة: حتى أن الصحاف وا�نية

  .ونھريقھا

براھيم: وروى عبد الرحمان بن زياد، عن الليث بن سعد، إ[قال 

أنھم مطروا  :ر صفينعن يزيد بن أبي حبيب، عمن حدثه ممن حض

  بيطاً، فتلقاه الناس بالقصاع وا�نية].عدماً 

  .وذلك في يوم الھرير

   ،وھموا أن يتفرقوا ،وفزع أھل الشام

فقال: أيھا الناس إنما ھذه آية من  ،فقام عمرو بن العاص فيھم
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ثم 2 عليه أن ينتطح ھذا  ،فأصلح أمرؤ ما بينه وبين الله ،آيات الله

  في القتال.  فأخذوا ،الجب�ن

ب إليه رِّ نه كان يومئذ قد قُ أ :قال: حدثني معاوية ،وعن ابن عباس

حتى أتاه آت  ،ليھرب عليھا ،بعيدة البطن من ا'رض ،فرس له أنثى

 »عليه الس�م«فقال له: إني قد تركت أصحاب علي  ،من أھل العراق

  فأقمت. ،من منى رِ دَ في مثل ليلة الصَّ 

  ن ھو ذلك الرجل؟!خبرنا مأقال: فقلنا له: ف

  .)1(فأبى، وقال: 2 أخبركم من ھو

  ونقول:

  لماذا فرس أنثى؟!

وية كان قد جعل بالقرب اأما بالنسبة لحديث ابن عباس عن أن مع

منه فرساً أنثى بعيدة البطن من ا'رض، ليھرب عليھا. ف�ن ھذا 

النوع من الخيل، ھو ا'سرع، وھو الذي يتوقع الھارب النجاة عليه 

  وه..من عد

                                      

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي  537ـ  535ص 32راجع: بحار ا'نوار ج )1(

 2جشرح ا'خبار . وراجع: 225و  224ص 2) ج35(شرح الخطبة رقم 

  .727ص 8جن أبي شيبة ب2المصنف و 58ص
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  ھل ھو ا(شعث؟!:

أن الذي حجزه عن الھرب ھو أن أحد أھل العراق  وذكر أيضاً:

، ھم الذين شرعوا »عليه الس�م«جاءه، وأخبره أن أصحاب علي 

  بالفرار.

وھذا كذب ظاھر، وھو يدل على أن بين أھل العراق من يرى 

أن من مصلحته عدم فرار معاوية، فأراد أن يمنعه من الفرار بھذه 

  ذبة الظاھرة.الك

أن ثمة من احتال على معاوية ليمنعه من  ويحق لنا أن نظن:

الفرار.. وأن معاوية كان يتستر على ذلك الرجل، ويمتنع عن 

  التصريح باسمه.

أنه من المعروفين، وأن معاوية كان مھتماً بحفظ  ويبدو لنا:

سره، وصيانة موقعه ومقامه.. وربما جاز 'حد أن يظن: أن ذلك 

ھو ا'شعث، مث�ً.. أو أنه شخص غيره ممن ھم على شاكلته، الرجل 

ا'كثر اھتماماً » عليه الس�م«فإن ا'شعث من بين أصحاب علي 

بحفظ موقع معاوية، وإيصاله إلى أھدافه. وقد رأينا طرفاً من جھوده 

  التي أظھرت أنه مستميت في ھذا السبيل..

  ابن العاص يخدع نفسه وأصحابه:

  اً ما يلي:وي�حظ ھنا أيض

أن حديث أن السماء مطرت في صفين دماً سنده معتبر عند  ـ 1
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  أھل السنة.

ـ 2 شك في أن عمرو بن العاص حين رأى أن السماء تمطر  2

دماً، قد عرف أنھا آية لھم، تنذرھم عذاباً أليماً ينتظر الباغي والعاصي 

  � من الفريقين.

ھو المظلوم،  وكان عمرو يعرف من ھو العاصي والظالم، ومن

وھو يصرح بأنه قد باع دينه لمعاوية. وقد مر معنا: أنه قد أقر على 

» عليه الس�م«نفسه وعلى معاوية بأنھم ظالمون ومبطلون، وأن علياً 

  ھو المحق.

ـ لقد صدق عمرو حين قال 'ھل الشام: إن ھذه آية من آيات  3

jلتزام الله جاءت لتذكرھم به تعالى، وتدعوھم إلى مراقبته، وا

  بأوامره، وعدم مخالفته فيما نھى عنه..

وصدق أيضاً في قوله لھم: إن المھم ھو أن يصلح المرء ما بينه 

  وبين الله تعالى، ثم 2 يبالي ماذا يحصل بعد ذلك..

ولكنه غش نفسه وغشھم حين أوحى لھم بأنه ھو وإياھم على 

ش، وأكبر حق. وقد أصلحوا ما بينھم وبين الله، بل كان ھذا أعظم غ

اjثم، 'نھم إنما يحاربون الله ورسوله، بحربھم jمامھم، الذي 

أمرھم الله ورسوله بطاعته، ونصرته، وأمرھم بحفظ الدين والحق 

واjيمان، بد2ً من تضييع ذلك. وأمرھم بالكف عن دماء المسلمين 

  والمؤمنين بد2ً من سفكھا.
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  أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ً!:

عليه «بكاءھا على الحسين كذلك السماء دماً، وثم إن إمطار 

ليس أمراً غريباً، و2 عجيباً.. ولكن العجيب ھو أن 2 تردع » الس�م

ھذه ا�ية المتمردين على الله، والعاصين 'وامره عما ھم فيه.. فھم 

متفردون في إصرارھم على باطلھم حتى مع رؤية أمثال ھذه ا�يات، 

اً لھم في الجبارية والتمرد على الله تعالى. إذ إن التاريخ لم ير نظير

  والتحدي jرادته.. 

وقد يجوز لنا أن نظن: أنھم أعظم ذنباً، وأكثر جرأة على الله من 

النمرود وفرعون، وسائر الجبابرة، فلعل أمثال فرعون 2 يصرون 

على ھذا التحدي. بل نتوقع منھم التراجع، ولو لفترة وجيزة .. إلى أن 

ة التي رأوھا، ويتباعد زمانھا عنھم، وتغيب عن حسھم ترتفع ا�ي

القريب.. ثم يعودون للتحدي والعناد، وممارسة الظلم للعباد، والفساد 

  في الب�د..

ولكن ھؤ2ء واصلوا بغيھم تحت وابل المطر ا'حمر، وھم 

  يدعون أنھم يوحدون الله، ويقولون: 2 إله أ2 الله، والله أكبر..

ھو ما طرق سمعھم من أن ھذه ا'مة في ونظن أن سبب ذلك 

مأمن من نزول عذاب ا2ستئصال عليھا، وأن ھذه ا�ية ونظائرھا 

وَمَا مَنَعَناَ أنَْ نرُْسِلَ باِْ�َياَتِ ﴿تھدف إلى مجرد التخويف على قاعدة: 

لوُنَ وَآتَيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فظََ  لمَُوا بھَِا وَمَا إWَِّ أنَْ كَذَّبَ بھَِا اْ)وََّ
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  .)1(﴾نرُْسِلُ باِْ�يَاَتِ إWَِّ تخَْوِيفاً

ولكن ھذه ا'مة ليست في مأمن من سائر أنواع العذاب 

ا'خرى. كإلقاء بأسھم بينھم، واjبت�ء بالفتن، وبغير ذلك من 

آفات اجتماعية وأخ�فية.. وابت�ءات بالظالمين والمفسدين، 

  وغير ذلك..

  شواھد ونظائر:

س ھذا الحدث، وھو أن تمطر السماء دماً بالحدث اليتيم في ولي

  التاريخ، فله نظائر وشواھد ومؤيدات في التاريخ البشري..

  ومن ھذه الشواھد، نذكر ما يلي: 

فمََا بكََتْ ﴿ إننا قبل كل شيء نشير إلى أن الله تعالى يقول: ألف:

مَاءُ وَاْ)رَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَ    .)2(﴾رِينَ عَليَْھِمُ السَّ

وھذا يفسر لنا ا'حاديث التي ذكرت أن السماء قد بكت على 

حين استشھد، وھي كثيرة جداً، ويمكن » عليه الس�م«اjمام الحسين 

  مراجعتھا في مصادرھا.

لقد أمطرت السماء ث�ثة أيام دماً حين قتل أمير المؤمنين  ب:

                                      

  من سورة اjسراء. 59ا�ية  )1(

  من سورة الدخان. 29ا�ية  )2(
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  .)1(»عليه الس�م«

، فإنه ما »عليه الس�م«منين ما جرى حين استشھاد أمير المؤج: 

حتى  )2(رفع حجر في بيت المقدس، وفي إيليا.. إ2 وجد تحته دم عبيط

  طلع الفجر.

وكذلك الليلة التي فقد فيھا ھارون أخو موسى صلوات الله 

  عليھما..

                                      

وبحار ا'نوار  170ص 2ج )المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب  )1(

  .69و  68ص 3جمدينة المعاجز و 308ص 42ج

راجع على سبيل المثال: المستدرك للحاكم، وتلخيصه للذھبي (مطبوع  )2(

وذخائر العقبى  270والمناقب للخوارزمي ص 144و  113ص 3معه) ج

والفصول المھمة 2بن  149و  118ونظم درر السمطين ص 115ص

) والخصائص الكبرى 122و (ط النجف ص 637ص 1الصباغ ج

(ط حيدر آباد الدكن) وا'نس الجليل، وينابيع  124ص 2للسيوطي ج

ونور  43ص 3و (ط دار ا'سوة) ج 220المودة (ط اس�مبول) ص

وفرائد السمطين،  656وأرجح المطالب (ط 2ھور) ص 100ا'بصار ص

 2ج )المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب و 159صكامل الزيارات و

و  308ص 42جبحار ا'نوار و 69ص 3جمدينة المعاجز و 170ص

عن المناقب، وعن أربعين  306ص 46وج 204و  203ص 45وج 309

شجرة و 473ص، اjمام الحسين لعوالماالخطيب، وتاريخ الفسوي، و

قصص و 345ص 3جمستدرك سفينة البحار و 391ص 2جطوبى 

  .473صلجزائري لقصص ا'نبياء و 146صلراوندي لا'نبياء 
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  .وكذلك الليلة التي قتل فيھا يوشع بن نون

  ».لس�معليه ا«وكذلك كانت الليلة التي رفع فيھا عيسى بن مريم 

  .)1(»عليه الس�م«وكذلك الليلة التي قتل فيھا الحسين 

  قد قال ھذا.» عليه الس�م«أن اjمام الباقر  وقد روي:

الليلة التي قتل فيھا شمعون بن حمون  وأضاف في نص آخر:

الصفا، وھي الرواية التي تقول: إن ھذا السؤال والجواب جرى بين 

  .)2(م بن عبد الملكوھشا» عليه الس�م«اjمام الباقر 

عليه «وقد روي أن عبد الملك بن مروان سأل اjمام الباقر  :د

معه: عن أن ا'مة إذا » عليه الس�م«، وكان اjمام الصادق »الس�م

  قتلت إمامھا أي عبرة يريھم الله في ذلك اليوم؟!

إن كان كذلك 2 يرفعون حجراً إ2 ويرون »: عليه الس�م«فقال 

  طاً.تحته دماً عبي

فقال له عبد الملك: صدقت، إن في اليوم الذي قتل فيه أبوك علي 

                                      

 14وج 368ص 13وج 316ص 46جو 302ص 42بحار ا'نوار ج )1(

  .345ص 3جمستدرك سفينة البحار و 204و  203ص 45وج 336ص

والعوالم، اjمام  316ص 46وج 204و  203ص 45بحار ا'نوار ج )2(

مؤسسة و (ط  76و  75وكامل الزيارات ص 473ص 17الحسين ج

 4جمدينة المعاجز و 159و  158ھـ) ص1417سنة  النشر اjس�مي

  .185و  184ص
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كان على باب أبي مروان حجر عظيم، » عليه الس�م«بن أبي طالب 

  فأمر أن يرفعوه، فراينا تحته دماً عبيطاً يغلي.

وكان لي أيضاً حوض كبير في بستاني، وكان حافتاه حجارة 

ارة بيض، وكان ذلك سوداء، فأمرت أن ترفع ويوضع مكانھا حج

  .)1(، فرأيت دماً عبيطاً يغلي تحتھا»عليه الس�م«اليوم قتل الحسين 

وقد روي: أنه لم تبك السماء إ2 على اثنين: يحيى بن زكريا،  ھـ:

وبكاء السماء أن تحمر وتصير وردة ». عليه الس�م«والحسين 

  .)2(كالدھان

                                      

 153ص 10وبحار ا'نوار ج 293و  292ص 1الخرائج والجرائح ج )1(

 183ص 5ھـ) ج 1415و (ط سنة  351ومدينة المعاجز (ط حجرية) ص

  .292ص 5وأشار إليه في إثبات الھداة ج 184و 

 210ص 3وسير أع�م النب�ء (ط مصر) ج 322راجع: ينابيع المودة ص )2(

وعن منتخب تاريخ  192والصواعق المحرقة ص 289وكفاية الطالب ص

وتذكرة الخواص (ط النجف)  339ص 4دمشق (ط روضة الشام) ج

والعوالم،  162ص 9ط بو2ق مصر) جوتفسير القرآن العظيم ( 283ص

ونظم درر السمطين  465و  464و  460ص 17اjمام الحسين  ج

وقرب  291ص 2وتفسير القمي ج 123ونور ا'بصار ص 220ص

وعلل الشرائع  219ـ  201ص 45وبحار ا'نوار ج 48و  66اjسناد ص

 1الحديث رقم  27المجلس 189وا'مالي للصدوق ص 217ص 1ج

و  90و  89و  93و  91و  89ص 28والباب  88ت صوكامل الزيارا

والدر  186و  184و  181) صمؤسسة النشر اjس�ميو (ط  92
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، »الس�معليه «وقد مطرت السماء دماً يوم قتل الحسين  :و

سان، والشام) افأصبحنا وكل شيء لنا ملء دماً (وكان ذلك) (بخر

  .)1(والكوفة والبصرة

                                      

  .31ص 6المنثور ج

عليه «ومقتل الحسين  220و  356ينابيع المودة (ط إس�مبول) ص )1(

وعن ابن بنت  150و  145و  144وذخائر العقبى ص 89ص» الس�م

 339ص 4روضة الشام) جمنيع وفي منتخب تاريخ دمشق (ط 

 126والخصائص الكبرى ص 116و  192والصواعق المحرقة ص

 123ونور ا'بصار ص 349ص 2وتاريخ اjس�م للذھبي (ط مصر) ج

 222و  220ونظم درر السمطين ص 12واjتحاف بحب ا'شراق ص

 212ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 284وتذكرة الخواص (ط النجف) ص

 45وبحار ا'نوار ج 90و  77و  76ص وكامل الزيارات 54ص 4وج

 217و  218و  315و  216و  215و  211و  202و  206و  204ص

عن الثعلبي، وعن ا'مالي للطوسي، وا'مالي  203وعن الطرائف ص

(ط مؤسسة البعثة)  192و  178ص 3حديث رقم  24للصدوق المجلس 

 1وإع�م الورى ج 487ص 5والثقات ج 166ص 3وشرح ا'خبار ج

عليه «والطبقات الكبرى 2بن سعد ترجمة اjمام الحسين  431ص

 10ومجلة تراثنا عدد  91و  90(المطبوع على حدة) ص» الس�م

 3وسير أع�م النب�ء ج 471ص 6ود2ئل النبوة للبيھقي ج 199ص

» عليه الس�م«وتاريخ ابن عساكر (ترجمة اjمام الحسين  312ص

ومثير  357و  356صو (ط أخرى)  244(بتحقيق المحمودي) ص

و  466و  456ص 17عن الب�ذري، والعوالم ج 82ا'حزان 2بن نما ص
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بذلك أمام يزيد فقالت: » عليھا الس�م«وقد صرحت زينب  ز:

  .)1(؟!»أفعجبتم أن مطرت السماء دماً «

2 » عليه الس�م«وما كشف أو رفع حجر يوم قتل الحسين : ح

  .)2((الشام) إ2 ووجد تحته دم عبيط بـ: (بيت المقدس)، و2 بـ:

                                      

وتاريخ مدينة  227ص 1وعلل الشرائع ج 499و  469و  468و  467

  .435 ـ 433ص 6وتھذيب الكمال ج 229و  227ص 14دمشق ج

 16وج 378ص 17ج») عليه الس�م«راجع: العوالم (اjمام الحسين  )1(

وا'مالي للطوسي  323وا'مالي للمفيد ص 86ص واللھوف 372ص

 165و  109ص 45وبحار ا'نوار ج 24وب�غات النساء ص 93ص

ومطالب  485ص 3وأعيان الشيعة ج 294وتاريخ الكوفة للبراقي ص

وغاية المرام  102ص 3وينابيع المودة ج 221السؤول 2بن طلحة ص

وس وقام 461ص 11وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج 375ص 4ج

ولواعج ا'شجان  97ص 2ومواقف الشيعة ج 269ص 12الرجال ج

  .201ل�مين ص

 2ھـ. و (ط مصر) ج 61حوادث سنة  16تاريخ اjس�م للذھبي ص )2(

و  320و (ط إس�مبول) ص 356وينابيع المودة ص 348و  349ص

 294و  295وكفاية الطالب ص 20ص 3و (ط دار ا'سوة) ج 321

وإسعاف  12واjتحاف ص 192 و 116والصواعق المحرقة ص

وتفسير ابن كثير (مطبوع  215الراغبين (بھامش نور ا'بصار) ص

وا'نس الجليل  145وذخائر العقبى ص 162ص 9بھامش فتح البيان) ج

وسير أع�م النب�ء  353ص 2وتھذيب التھذيب ج 252(ط القاھرة) ص
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وأما خصوصية بيت المقدس، حيث إنه لم يرفع حجر فيه إ2 

وكان تحته دم عبيط، 'ن بيت المقدس ھو مركز الديانات الكبرى في 

قبلة المسلمين ا'ولى، وفيه قبلة اليھود القديمة، وھي  ھوالعالم، ف

  الصخرة، وفيه كنيسة القيامة.

  ون ھذه الحادثة:البريطانيون يثبت

ومن ا'مور التي لم تكن لتخطر لنا على بال: أن يكون لھذه 

الحادثة ما يثبتھا، ويؤكد حصولھا في التاريخ المدون لدى ا'مم 

بكتابة ا'حداث التاريخية، وقد » ألفرد الكبير«ا'خرى، فقد أمر الملك 

                                      

والخصائص  220ص 2والعقد الفريد (ط الشرقية) ج 314ص 3ج

وتاريخ الخلفاء (ط  196ص 9ومجمع الزوائد ج 126ص 2ى جالكبر

 2ومقتل الحسين للخوارزمي ج 123ونور ا'بصار ص 80الميمنية) ص

ونظم درر السمطين  284وتذكرة الخواص (ط النجف) ص 90و  89ص

 215و  216و  205و  204ص 45وبحار ا'نوار ج 221و  220ص

 1ع�م الورى جوإ 93و  92و  77و  76و  75وكامل الزيارات ص

 127ص 3والمعجم الكبير ج 471ص 6ود2ئل النبوة للبيھقي ج 430ص

 90ص») عليه الس�م«والطبقات الكبرى 2بن سعد (ترجمة اjمام الحسين

عن الب�ذري وغيره، والعوالم  82ومثير ا'حزان 2بن نما ص 91و 

 212ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 473و  472و  466و  456ص 17ج

 6وبغية الطلب ج 230و  229و  226ص 14مدينة دمشق ج وتاريخ

  .435 ـ 433ص 6وتھذيب الكمال ج 2636ص
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  ».إنكلو ساكسون كرونيكال«جمعت ھذه ا'حداث في كتاب باسم: 

جامعة فيينا ـ النمسا ـ دراسة حول الكتاب المذكور د نشرت وق

للدكتورة مانوي� ماير (دكتوراه في الفلسفة) بإشراف: الدكتور أنطون 

  شيرر.

أشارت فيه إلى أن ھذا الكتاب قد تم بحثه وتمحيضه من قبل عدد 

كبير من العلماء والمؤرخين، وقالت: إنه قد تم اعتماد ھذا الكتاب 

خي لكثير من الكتب التي تتناول تلك الحقبة من تاريخ كمرجع تاري

بريطانيا، و2 يوجد أدنى شك بصحته، ولم يقل أحد بوجود دس أو 

  اخت�ق في ھذا التاريخ.

ولكن أكثر ما عاب ھذا الكتاب من قبل بعض الباحثين ھو 

تركيزه على بعض ا'حداث واjضاءة عليھا، وإخفاؤه للبعض ا�خر، 

  ، وكأنھا لم تكن.والتعمية عليھا

وقد أرجع الباحثون ھذه الظاھرة إلى أن الكتاب إنما ألُِّف بأمر 

  م. 899 ـ 849الذي عاش بين سنة » ألفرد الكبير«مباشر من الملك 

وقد تناول الكتاب ا'حداث التي مرت على بريطانيا من و2دة 

  م. 1154المسيح إلى سنة 

ب لم يتطرق إلى ومما عابه الباحثون عليه أيضاً: أن الكتا

  ا'حداث خارج بريطانيا.

أما الكتَّاب فھم مجموعة من الكھنة الذين تعاقبوا على كتابته، 

باعتبار أن التعلم والقراءة والكتابة كانت ممنوعة، بل ومحرمة على 
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العامة في ذلك الوقت. لذلك 2 نجد اسماً لمؤلف الكتاب، باعتبار أن 

  تعاقب عليه أكثر من مؤلف. سنة، وقد 300كتابته استمرت زھاء 

  ومن الباحثين الذين تناولوا الكتاب على سبيل المثال 2 الحصر:

ـ دافيد دوغ�س، وجورج غرين واي. وقد ألفا كتاباً اسمه:  

  م ـ الطبعة السابعة.1968الوثائق التاريخية لبريطانيا. طبعة لندن 

  م2003ـ أ. لوتس: معجم القرون الوسطى ـ مدينة ميونخ 

ستين كورنر: المعارك بين أوربا وبريطانيا ـ دار غليروب ـ 

  م مدينة لوند.1964

مخطوطات أصلية من ھذا الكتاب، وقد سماھا  8إجما2ً لقد بقي 

  لكي يتم التمييز بينھا. Hإلى  Aالعلماء با'حرف ا'بجدية من 

كما يسميھا البعض أيضاً، فإن » باركر«أو نسخة  Aفي النسخة 

م ھو شخص واحد. 900ن مي�د المسيح وحتى سنة مؤرخ الحقبة م

  كھنة. 5حوالي  1000إلى  900بينما تعاقب على تاريخ الحقبة من 

  وھنا لمحة عن النسخ وأماكن حفظھا:

  جامعة كمبريدج.» باركر«ـ نسخة  1

  ا'ولى في المتحف اjنكليزي.» آبينغدون«ـ نسخة  2

  كليزي.الثانية في المتحف اjن» آبينغدون«ـ نسخة  3

  ».وينشستر«ـ نسخة  4

  جامعة أكسفورد.» بيتربورغ«ـ نسخة  5
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  ما يلي:» أنكلو ساكسون«وقد ورد في ھذا الكتاب 

مي�دية أمطرت السماء دماً في بريطانيا، وعاد  685في سنة «

  ».الحليب والزبد دماً..

  نصوص أخرى تدل وتؤيد:

ا الحدث وعند التدقيق في حساب السنين ننتھي إلى أن تاريخ ھذ

في العاشر من » عليه الس�م«يتوافق مع يوم استشھاد اjمام الحسين 

  للھجرة النبوية الشريفة. 61محرم سنة 

  وما يعتبرونه مانعاً من صحة ھذا القول 2 يصلح للمانعية.

أن خ�صة اjشكال ھنا ھي كما يلي: أننا نعيش  وتوضيح ذلك:

حسب التاريخ » س�معليه ال«لمي�د المسيح  2012ا�ن في سنة 

صلى «المتداول، وھم يدعون: أن عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله 

  للمي�د.  571يصادف سنة » الله عليه وآله

 569ولد سنة » صلى الله عليه وآله«أنه  وادعى بعض ھؤWء:

للمي�د. وادعاؤه ھذا 2 مبرر له بحسب ما عند ھؤ2ء. ولذا ف� حاجة 

  إلى التوقف عنده.

في يوم » عليه الس�م«أن استشھاد اjمام الحسين  عون:ثم يدَّ 

. 685، وليس سنة )1(مي�دية 681أو  680عاشوراء يصادف سنة 

                                      

الوفيات و 9ص 1تاريخ دول اjس�م تأليف رزق الله منقريوس الصرفي ج )1(

  .74صبن الخطيب 2
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فكيف يصح القول: بأن حادثة إمطار الدم في بريطانيا التي كانت سنة 

  ؟!»عليه الس�م«قد كانت في نفس يوم استشھاد اjمام الحسين  685

  ونجيب: 

ابق بين ما جرى يوم عاشوراء، من إمطار السماء إن ھذا التط

مي�دية، مما 2 شك  685دماً، وبين إمطارھا دماً في بريطانيا سنة 

  فيه، ونوضحه كما يلي:

صرح ا'ب القديس غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري 

ھجرية، وھو عند المسيحيين من العلماء  685المتوفى سنة 

من  309كانت سنة » عليه الس�م«سى المرموقين: بأن و2دة عي

  .)1(أيضاً  تاريخ وفاة اjسكندر

، فرفعه الله تعالى إليه في »عليه الس�م«ثم جرت محاولة صلبه 

  .)2(من تاريخ اjسكندر 342آذار في يوم الجمعة سنة  23

صلى الله عليه «أن و2دة النبي ا'عظم محمد  ومن المعلوم:

  .)3(ريخ اjسكندر أيضاً من تا 882قد كانت سنة » وآله

                                      

  .65تاريخ مختصر الدول ص  )1(

  .67و  66تاريخ مختصر الدول ص )2(

(ط دار إحياء التراث البداية والنھاية ع: وراج 198ص 1تاريخ الخميس ج )3(

لعبر او 201ص 1جبن كثير 2السيرة النبوية و 320ص 2جالعربي) 

 89/ 12 جامع ا'صول 2بن ا'ثيرو 4ص 2ق 2ج وديوان المبتدأ والخبر

  .مروج الذھبو
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، )1(من تاريخ اjسكندر 892إنھا كانت سنة  وأما قول الملطي:

  فالظاھر: أنه وقع منه سھواً، أو من نسَُّاخ كتابه.

ولكن المتأخرين من المسيحيين يخالفون المتقدمين منھم في 

ويقولون: إن و2دته كانت في سنة » عليه الس�م«تاريخ و2دة المسيح 

  .309ريخ اjسكندر، 2 في سنة من تا 311

أو  570أو  571فقول المتأخرين: بأن و2دة النبي كانت سنة 

  يھم في تاريخ و2دة المسيح..أقد جرى فيه ھؤ2ء على حسب ر 569

، عن أن السماء قد »اjنكلوساكسون«والذي ورد في موسوعة 

قد جاء وفق رأي المتقدمين في أن مي�د  685مطرت دماً سنة 

  .309كان سنة » عليه الس�م«ح المسي

قد ولد على قول المتقدمين في سنة » صلى الله عليه وآله«فالنبي 

عليه «فإذا أضيفت السنوات إلى حين استشھاد اjمام الحسين  573

في يوم عاشوراء، وھي مئة وأربع عشرة سنة  61سنة » الس�م

باً.. فإن قمرية تعادل مئة وأحد عشر سنة شمسية إ2 ث�ثة أشھر تقري

مي�دية شمسية، ف� يبقى فرق سوى سنة  684المجموع يعادل سنة 

  واحدة بعد تحويل السنوات القمرية إلى شمسية.

 681إستشھد سنة » عليه الس�م«وبعد م�حظة وجود قول: بأنه 

مي�دية أو م�حظة وجود تصرفات ومسامحات وتنقيص وإضافات 

                                      

  .94تاريخ مختصر الدول ص )1(
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 25، واخت�ف بين كونه في »عليه الس�م«في تاريخ مي�د المسيح 

كانون ا'ول، أو بعده بأيام، أو بأشھر. واخت�ف المتقدمين 

والمتأخرين في ذلك. كما أن ھذه السنة تت�شى لعدم إمكان الجزم 

، ويم القمري، وبين التقويم الشمسيواليقين بالتوفيق الدقيق بين التق

الشمسية، 'ن من الصعب جداً تحديد توافقات الشھور القمرية مع 

وتوافق ا'يام وتواريخھا، فقد يكون شھر نيسان متوافقاً مع ربيع 

ا'ول، وقد يتوافق مع شھر رجب، أو محرم تارة، وتارة يوافق اليوم 

ا'خير من ھذا مع اليوم الخامس من ذلك. وقد يكون العكس. وقد 

  يوافق أول السنة، أو آخرھا، أو وسطھا..

اريخ التطبيقي بين التاريخين.. بل نحن نعلم بوجود خلل في الت

قد حصل يوم » عليه الس�م«فإننا نعلم: أن استشھاد اjمام الحسين 

عاشوراء في أيام الحر الشديد، أي في أيام الصيف، مع أن التاريخ 

التطبيقي المتداول يقول: إن يوم عاشوراء يقع في اليوم التاسع من 

يوم من أيام الخريف، 2 مي�دية.. وھذا ال 680الشھر العاشر من سنة 

  من أيام الصيف.

إلى أن التاريخ المي�دي تاريخ مستحدث، حتى أن  :نشير ھناو

ا'ب غريغوريوس الملطي، وھو الذي عاش في القرن السابع لم 

خ بتاريخ اjسكندر.   يؤرخ به في كتابه، بل أرَّ

حين شرعوا بالتأريخ المي�دي استبدل البعض تاريخ ثم إنه 

  بالتاريخ المي�دي.اjسكندر 
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  إمطار الدم تكرر كثيراً:

فإن ا'مر 2 ينحصر بھذا الذي ذكرناه، بل لدينا العديد من  وبعد..

  الشواھد والد2ئل على تكرر حصول ذلك عبر التاريخ..

ونقدم للقارئ الكريم باقة صغيرة مما أوردته الوسائل اjع�مية 

ت حول حدوث ھذا ا'مر العامة، كالجرائد والمج�ت، ومواقع اjنترن

في كثير من بقاع ا'رض.. وقبل عرضھا للقارئ الكريم نلفت نظره 

  إلى أمور سيراھا وسي�حظھا فيھا، وھي التالية:

إن ھذه الحوادث قد تكررت في بقاع مختلفة، ومتباينة،  ـ 1

  ومتباعدة في ھذا العالم.

  ..سيرى أنھا كانت تثير الذعر والخوف الشديد بين الناس ـ 2

سيرى أن بعضھم كان يرى أنھا نذير شؤم، وبعضھم كان  ـ 3

يرى أنھا تحذير إلھي للناس بسبب ذنوبھم.. ومنھم من اعتقد أنھا 

عقوبات إلھية على تلك الذنوب. وھناك من اعتقدوا أنھا دماء أبنائھم 

  الذين قتلوا في الحرب.

عن إن ھناك محاو2ت لتفسير ھذه الظاھرة بتفسيرات تبعدھا  ـ 4

أن تكون فع�ً إلھياً تحذيرياً، ويجنح إلى تفسيرات مادية، فھناك من 

يدعي أن ھناك طحالب ذات بويضة واحدة تتكاثر في ا'مطار، 

  فتتلون بھا المياه باللون ا'حمر.

وذھب آخر إلى أنھا جزيئات من الحديد والنحاس المؤكسد، توجد 

  الصحراء.. في ذرات الرمل التي تجلبھا الرياح والعواصف من
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قد تم أخذ عينات من ھذا المطر ا'حمر، وتم تحليلھا في  ـ 5

  المختبرات، فتبين أنھا تحتوي على دماء.

إن ھذه الحوادث قد سجلت في التواريخ والمعاجم على أنھا  ـ 6

  حقائق واقعية، ولم تعد أموراً تعد في جملة التوھمات أو الخرافات..

  نماذج مختارة:

فقد اخترنا للقارئ الكريم نماذح من إمطار  ،ومھما يكن من أمر

  السماء دماً، نذكرھا له فيما يلي:

  ذكر راديو وتلفزيون الوسط ا'لماني ما يلي: ـ 1

حزيران  8في مدينة 2يبزيغ ا'لمانية أمطرت السماء في «

  سائ�ً أحمراً تزايد سقوطه مع الوقت. 1553

لذي تبين أنه دم في نھاية المطاف التصق ھذا السائل ا'حمر ا

  على كل شيء في المحيط. 

ھذا الحدث يعرف في ا'وساط ا'لمانية بحادثة مطر السماء دماً 

  في 2يبزيغ، وقد دخل التواريخ والمعاجم تحت ھذا العنوان.

  لكن ھل كان ھذا السائل النازل من السماء دما؟ً!

ى أن ھذا الدم ھو عقاب إلھي عل :أھل المدينة اعتقدوا في وقتھا

أن الدم النازل ھو دماء أبنائھم الذين سقطوا في  :ذنوبھم، واعتقدوا

  المعارك.

أمطرت السماء  1653بعد مئة عام على ھذه الحادثة، أي سنة 
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دماً مجدداً في المدينة، عندھا قام الرھبان بتخزين كمية من المطر في 

  .الصباحكوب من الماء حتى 

نصفين: سائل أحمر وعند الصباح كان السائل قد انقسم إلى 

  .)1(»مركز في ا'سفل، وماء يطفو فوقه

ذكر في معجم العصور ا'وروبية الوسطى: أن إمطار  ـ 2

  السماء دماً:

ظاھرة متكررة في التاريخ كان ينظر إليھا على أنھا نذير شؤم، «

  وكانت تؤدي إلى انتشار الذعر الھستيري.

زيئات من إن تلون المطر باللون ا'حمر يرجع إلى وجود ج

الحديد والنحاس المؤكسد في ذرات الرمل، التي كانت تجلبھا الرياح 

والعواصف من الصحراء على أوروبا الشرقية، حيث كانت تختلط 

  بمياه ا'مطار النازلة وتؤدي إلى احمرارھا.

مي�دية أمطرت دماً في منطفة (فرنسا ـ بلجيكا  541ـ في سنة  3

  ).ـ غرب ألمانيا ـ وشمال إيطاليا

  مي�دية. 640إن أول حالة سجلت في ألمانيا كانت سنة 

  مي�دية. 1141في شمال إيطاليا أمطرت دماً سنة 

  مي�دية. 1165في بريطانيا سنة 

  مي�دية. 1349 في جنوب ألمانيا والنمسا سنة

                                      

  راديو وتلفزيون الوسط ا'لماني. )1(
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ھذه التواريخ ھي عينة فقط من الحوادث الكثيرة التي حصلت، 

  .)1(»رة التاريخوالتي تركت آثارھا في وجدان وذاك

لقد كان «نشرت مجلة كرونة النمساوية مقالة تحت عنوان  ـ 4

  »:الله

ان أن الله قد أمطر في قرية صغيرة في كولومبيا يعتقد السك«

  السماء دماً.

ھذه القرية الواقعة في الشمال العربي في كولومبيا واسمھا: 2 

ي أحسب روھي إمطار السماء دماً ب ،سييررا تعرضت لظاھرة غريبة

تحليل المطر النازل  وقد تمكاھن البلدة ا'ب جوني ميلتون كوردوبا، 

  من السماء، ويا للعجب! فإن السائل يحتوي على دماء.

الكاھن المذكور لم يكن في البلدة عند ھطول ھذا المطر. لكن 

السكان الذين جمعوا ھذا السائل وأرسلوه إلى مختبر بكتيريا فوجئوا 

  .)2(»كيد أن السائل يحتوي على دماءعندما أتاھم التأ

موقع ويكيبيديا يحاول أن يفسر موضوع إمطار الدم  ـ 5

ن ھناك طحالب ذات بويضة واحدة تتكاثر في إ«علمياً، فيقول: 

تلون المياه باللون  ىفيؤدي تكاثرھا إل ،مطار النازلةمياه ا'

                                      

  وبية الوسطى.معجم العصور ا'ور )1(

 2003في مجلة كرونة النمساوية سنة » لقد كان الله«مقالة تحت عنوان:  )2(

  مي�دية.
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.ً   ا'حمر مما يظنه الناس دما

ي مياه ا'مطار يؤدي إلى إن وجود رمال صحراوية ف أيضاً:

  .)1(»تلونھا باللون ا'حمر

  ابن الجوزي يفسر ھذه الظاھرة:

ونختم ك�منا ھنا بما نقله سبط ابن الجوزي عن أبي الفرج ابن 

ذكر ابن سعد في الطبقات: أن ھذه الحمرة لم تر «الجوزي، فقد قال: 

  .)2(»..»عليه الس�م«في السماء قبل أن يقتل الحسين 

                                      

  موقع ويكيبيديا. )1(

 91(من طبقات ابن سعد) ص» عليه الس�م«راجع: ترجمة اjمام الحسين  )2(

و  358ص 14وتاريخ مدينة دمشق ج 113و  114ص 3والمعجم الكبير ج

وأنساب ا'شراف  132ص 2اjرشاد للمفيد جو 493ص 39وراجع ج 359

لسيد لالمجالس الفاخرة و 102و  21ص 3ينابيع المودة جو 209ص 3ج

. 283ص )ط الغري2بن الجوزي (التذكرة وعن  83شرف الدين ص

شرح ا'خبار و 359بن عساكر صمن تاريخ اترجمة اjمام الحسين وراجع: 

بن البطريق 2العمدة و 218ص 2كشف الغمة جو 167و  166ص 3ج

إع�م الورى و 62مثير ا'حزان صو 375ص 4غاية المرام جو 405ص

  567الدر النظيم صو 203صبن طاووس 2الطرائف و 429ص 1ج

العوالم، و 219و  217ص 45بحار ا'نوار جو 154ص 4جمدينة المعاجز و

 673ص 13ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 468اjمام الحسين ص

 472ص 11ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 353ص 8ج تفسير الثعلبيو
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  أبو الفرج في كتاب التبصرة: قال جدي

لما كان الغضبان يحمر وجھه عند الغضب، فيستدل بذلك على «

غضبه، وأنه أمارة السخط، والحق سبحانه وتعالى، ليس بجسم، فأظھر 

بحمرة ا'فق. وذلك » عليه الس�م«تأثير غضبه على من قتل الحسين 

  دليل على عظم الجناية.

سر العباس يوم بدر أوقال: لما وذكر جدي أيضاً في ھذا الكتاب، 

أنينه، فما نام تلك الليلة، فكيف » صلى الله عليه وآله«سمع رسول الله 

  ؟!»عليه الس�م«لو سمع أنين الحسين 

صلى الله «قال: ولما أسلم وحشي قاتل حمزة، قال له رسول الله 

  غيب وجھك عني. فإني 2 أحب من قتل ا'حبة.»: عليه وآله

صلى الله «�م يجب ما قبله، فكيف يقدر الرسول ھذا واjس :قال

وأمر بقتله، » عليه الس�م«أن يرى من ذبح الحسين » عليه وآله

  .)1(؟!»وحمل أھله على أقتاب الجمال

ثم ذكر أحاديث عديدة حول الكرامات التي أظھرھا الله تعالى في 

، »عليه الس�م«السماء، وفي غيرھا حين استشھد اjمام الحسين 

                                      

  .380و  379و  378و  377ص 27وج 404ص 19وج

 222صنظم درر السمطين و 231ـ  229ص 2تذكرة الخواص ج )1(

عن التبر المذاب  441ص 27ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق وراجع: 

  .95ص
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  جع..فرا

  لماذا أمطرت دما؟!:

و2 شك في أن ما كان يجري في صفين من سعي لطمس دين 

، »صلى الله عليه وآله«الله، من قتل لخيار أصحب رسول الله 

صلى «ومحاو2ت لقتل إمام المتقين وسيد الوصيين، ونفس رسول الله 

، ومعه سبطاه وسيدا شباب أھل الجنة، كان جريمة »الله عليه وآله

تكاد السماوات وا'رض يتفطرن لھا، ف� غرو أن تمطر السماء ھائلة 

  دماً للد2لة على غضب الرحمن، فلعل أحداً يتذكر أو يخشى..

ف ا'جيال القادمة بعظيم الب�يا والمصائب،  كما أن ذلك يعرِّ

والرزايا والنوائب، التي تعرض لھا أھل الحق، فيعرفون لھم حقھم، 

ارتكبھا أھل الباطل في حق الدين وأھله.. و2 يستھان بالجرائم التي 

  ويكون الناس على حذر من توليھم، و2 يأخذون دينھم منھم وعنھم.
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  س:داسالفصل ال

  رفع المصاحف..

  السادس:فصل ال

  رفع المصاحف..
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  كتاب معاوية أثناء حرب صفين:

عليه «كتب معاوية في أثناء حرب صفين إلى أمير المؤمنين 
   »:الس�م

  ..سفيان إلى علي بن أبي طالبمن عبد الله معاوية بن أبي 

وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِيَْكَ فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: ﴿ ..أما بعد

وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلَتكَُوننََّ مِنَ 

  . )1(﴾الْخَاسِرِينَ 

 ،صا ھذه ا'مةوسابقتك بشق ع ،وإني أحذرك الله أن تحبط عملك

قلع عما أسرفت أو ،فاتق الله واذكر موقف القيامة ،وتفريق جماعتھا

   .فيه من الخوض في دماء المسلمين

 يقول: لو تما' »صلى الله عليه وآله«وإني سمعت رسول الله 

'كبھم الله على  ،أھل صنعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسلمين

 ،من قتل أع�م المسلمين فكيف يكون حال ،مناخرھم في النار

   ؟!وسادات المھاجرين

                                      

  من سورة الزمر. 56ا�ية ) 1(
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 ،يمانوذوي العبادة واj ،بله ما طحنت رحا حربه من أھل القرآن

 ،وله مخلص ،كلھم با� تعالى مؤمن ،وشاب غرير ،من شيخ كبير

  ؟!وبرسوله مقر عارف

فلعمري  ،مرة والخ�فةإنما تحارب على اjـ أبا حسن ـ فإن كنت 

 ،من أن تعذر في حرب المسلمين نت قريباً ت خ�فتك لكلو صحَّ 

ولم  ،وأنى بصحتھا وأھل الشام لم يدخلوا فيھا ،ولكنھا لم تصح لك

  .يرتضوا بھا

 ،واغمد سيفك عن الناس ،واتق بأس الله ونكاله ،فخف الله وسطواته

والله  ،فلم يبق منھم إ2 كالثمد في قرارة الغدير ،فقد والله أكلتھم الحرب

  .المستعان

  :×ب أمير المؤمنين جوا

  عن كتابه:  إليه جواباً  »عليه الس�م«فكتب علي 

   .أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ليمن عبد الله ع

نمقتھا  ،ورسالة محبرة ،فقد أتتني منك موعظة موصلة ..أما بعد

 ،وكتاب امرئ ليس له بصر يھديه ،وأمضيتھا بسوء رأيك ،بض�لك

فھجر  ،وقاده الض�ل فاتبعه ،الھوى فأجابه دعاه ،و2 قائد يرشده

 ً   .وضل خابطاً  ،2غطا

وأستعيذ با�  ،فأرجو أن أكون من أھلھا ،فأما أمرك لي بالتقوى

  من أن أكون من الذين إذا أمروا بھا أخذتھم العزة با2ثم. 
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 ،وسابقتي في ا2س�م ،ط عمليبوأما تحذيرك إياي أن يح

ولكني  ،كان لك أن تحذرني ذلكل ،فلعمري لو كنت الباغي عليك

فقَاَتلِوُا الَّتيِ تَبْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ أمَْرِ وجدت الله تعالى يقول: ﴿

  .)1(﴾اللهِ 

 ،فوجدناھا الفئة التي أنت فيھا ،[فأما الفئة] الباغية ،فنظرنا إلى الفئتين

ة وأنت كما لزمتك بيعة عثمان بالمدين ،ن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام'

وھو أمير  ،وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر بالمدينة ،أمير لعمر على الشام

  'بي بكر على الشام. 

  فأنا أحق أن أنھاك عنه.  ،وأما شق عصا ھذه ا'مة

صلى الله «فإن رسول الله  ،فأما تخويفك لي من قتل أھل البغي

من يقاتل وقال 'صحابه: إن فيكم  ،أمرني بقتالھم وقتلھم »عليه وآله

وأنا أولى من  ،وأشار إلي ،كما قاتلت على تنزيله ،على تأويل القرآن

   .اتبع أمره

فإنما  ،ن أھل الشام لم يدخلوا فيھاوأما قولك: إن بيعتي لم تصح '

و2  ،2 يستثنى فيھا النظر ،ھي بيعة واحدة تلزم الحاضر والغائب

  .ي فيھا مداھنوِّ والمر ،[و] الخارج منھا طاعن ،يستأنف فيھا الخيار

واترك ما 2 جدوى له  ،وانزع سربال غيك ،فأربع على ظلعك

 اً،حتى تفئ إلى أمر الله صاغر ،فإنه ليس لك عندي إ2 السيف ،عليك

                                      

  من سورة الحجرات. 9ا�ية ) 1(
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  .)1(والس�م ،وتدخل في البيعة راغماً 

  ونقول:

إن ھذه الرسائل 2 تحتاج إلى بيان، و2 إلى إقامة برھان. ونكتفي 

  لى ما يلي:باjشارة العابرة إ

  بدائھا وانسلت: رمتني

إن » عليه الس�م«إن من يقرأ رسالة معاوية إلى أمير المؤمنين 

عليه «لم يكن يعرف مسار ا'حداث، و2 يعرف أمير المؤمنين 

و2 معاوية، فسيظن أن معاوية ھو الذي ينصح أمير » الس�م

ه قلب رشده، فإن ليرجع عن غيه، ويثوب إلى» عليه الس�م«المؤمنين 

ا'مور، ونسب أعماله وأفعاله إلى من ھو بريء منھا، وصار البريء 

صلى الله عليه «ھو المذنب، والمذنب ھو البريء.. وصدق رسول الله 

سيأتي، ويصير فيه المنكر معروفاً،  حين أخبر عن الزمان الذي »وآله

  والمعروف منكراً..

  وا)غرب من ذلك: 

أن قلب  أبي طالب.. بعد أن يصير معاوية واعظاً لعلي بن

الحقائق، ونسب إليه جرائمه التي ارتكبھا ھو، طالباً منه أن يتراجع 

                                      

 14وراجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 82 ـ 80ص 33بحار ا'نوار ج) 1(

موسوعة اjمام علي بن و 264ـ  260ص 4جنھج السعادة و 43 ـ 42ص

  .165 ـ 162ص 6جأبي طالب 
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  عنھا!!

  »:عليه الس�م«فھو ينسب إلى علي 

  شق عصا المسلمين، وتفريق جماعتھم.

  إليه الخوض في دماء المسلمين، وإسرافه في ذلك.. وينسب

ن، وما وينسب إليه قتل أع�م المسلمين، وسادات المھاجري

طحنته رحا الحرب من أھل القرآن، وذوي العبادة واjيمان.. ومن 

شيخ كبير، وشاب غرير، مؤمن با�، مخلص له، مؤمن برسوله، 

  ومقر وعارف..

  وينسب إليه أنه إنما يحارب على اjمرة والخ�فة..

ثم ھو يخوفه من الله، وسطوته ونكاله، ويأمره بتقوى الله، وأن 

  لقيامة، ويحذره من أن يحبط عمله وسابقته. يذكر موقف يوم ا

ويطلب منه أن يقلع عما أسرف فيه من سفك دماء المسلمين، وأن 

  يغمد سيفه عن الناس..

ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن كل ما نسبه إلى أمير المؤمنين 

إنما كان من صنع يد معاوية نفسه، ومن تدبيره، وبغيه » عليه الس�م«

  منين.على أمير المؤ

بغي آخر، وجرم جديد يثقل » عليه الس�م«ونسبة ذلك إليه 

ميزان من ارتكب، ومن نسب ما ارتكبه إلى المظلوم ا'كبر في ھذه 

  ا'مة على قاعدة: رمتني بدائھا وانسلت.
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، فھي مبنية على »عليه الس�م«وأما نصائحه 'مير المؤمنين 

ھذه ا'دواء أن يكون ھو ھذه النسب الباطلة، فما أحراه، وھو المبتلي ب

  الذي يتجرع الدواء..

  أھل الشام وعقد الخ4فة:

وفي ظني أن سبب ھذا الكتاب الذي كتبه معاوية إلى أمير 

ھو أنه توھم أنه اكتشف اjكسير ا'كبر، » عليه الس�م«المؤمنين 

الذي يحول المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة. وھو عدم بيعة أھل 

عليه «توجب الطعن في صحة خ�فته » الس�م عليه«الشام لعلي 

  »..الس�م

وإذ به يسمع ا'جوبة القاطعة، ومعھا البراھين الساطعة، التي 

من داخل بطن معاوية، وكانت جزءاً مما » عليه الس�م«استخرجھا 

  يتشبث به، ويعتمد عليه..

فإن بيعة عثمان في المدينة لزمت معاوية وھو بالشام حين كان 

لٮھا من قبل عمر، كما أن بيعة عمر وھو بالمدينة لزمت أخاه أميراً ع

  يزيد بن أبي سفيان، حين كان أميراً على الشام من قبل أبي بكر.

  فكيف، وبماذا يجيب معاوية بعد ھذا؟! 

إ2 إن كان يريد إنكار صحة خ�فة عثمان الذي كان معاوية 

إيَّاه بالقعود عن بحجة الطلب بدمه، متھماً » عليه الس�م«يحارب علياً 

نصرته، أو أن يدعي بط�ن خ�فة عمر الذي يتبجح ھو ويفتخر على 
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والياً له على الشام، ويتخذ من ذلك مدخ�ً jثبات  الناس بأنه كان

  أھليته، مع أن عمال عمر على الب�د كانوا كثيرين..

ومع أنه لو صح اjستد2ل بالعمل لعمر، لكان اjستد2ل بالعمل 

أولى. كما أنه حسب منطق معاوية » صلى الله عليه وآله« لرسول الله

وحزبه يكون اjستد2ل بالعمل 'بي بكر أولى أيضاً، 'ن أبا بكر ھو 

  الذي أسس لعمر وعثمان..

، قد »عليه الس�م«وحسبنا ما ذكرناه، فإن رسالة أمير المؤمنين 

صعة، أخذت معاوية من بين يديه ومن خلفه، وحاصرته بالحقائق النا

  وا'دلة الدامغة، والبراھين الساطعة.. و2 نريد أن نقول أكثر من ذلك.

  إرھاصات رفع المصاحف:

نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الشعبى، عن قال 

صعصعة قال: قام ا'شعث بن قيس الكندى ليلة الھرير في أصحابه 

  من كندة فقال:

عليه، وأستنصره الحمد �، أحمده وأستعينه، وأومن به وأتوكل 

وأستغفره، وأستخيره وأستھديه، [وأستشيره وأستشھد به]، فإنه من 

  يھد الله ف� مضل له، ومن يضلل ف� ھادي له.

عبده  وأشھد أ2 إله إ2 الله وحده 2 شريك له، وأشھد أن محمداً 

  .»صلى الله عليه وآله«ورسوله، 

يومكم ھذا ثم قال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في 
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الماضي، وما قد فني فيه من العرب، فوالله لقد بلغت من السن ما شاء 

  الله أن أبلغ فما رأيت مثل ھذا اليوم قط.

أ2 فليبلغ الشاھد الغائب، أنا إن نحن تواقفنا غدا إنه لفناء العرب 

  وضيعة الحرمات.

أما والله ما أقول ھذه المقالة جزعا من الحتف، ولكني رجل مسن 

  ف على [النساء و] الذرارى غدا إذا فنينا.أخا

اللھم إنك تعلم أنى قد نظرت لقومي و'ھل دينى فلم آل، وما 

توفيقي إ2 با�، عليه توكلت وإليه أنيب، والرأي يخطئ ويصيب، 

  وإذا قضى الله أمرا أمضاه على ما أحب العباد أو كرھوا.

  أقول قولى ھذا وأستغفر الله [العظيم] لى ولكم.

ل صعصعة: فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة ا'شعث فقال: قا

أصاب ورب الكعبة، لئن نحن التقينا غداً لتميلن الروم على ذرارينا 

  ونسائنا، ولتميلن أھل فارس على نساء أھل العراق وذراريھم.

  وإنما يبصر ھذا ذووا ا'ح�م والنھى.

  اربطوا المصاحف على أطراف القنا.

أھل الشام فنادوا في سواد الليل: يا أھل قال صعصعة: فثار 

  العراق،

من لذرارينا إن قتلتمونا، ومن لذراريكم إن قتلناكم؟! الله الله في 
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  .)1(البقية

  رفع المصاحف:

  ويتابع ابن أعثم، فيقول:

ويحك أبا عبد الله! أين  ،قال: فقال معاوية لعمرو بن العاص: الله

  !حيلك التي كنت أعرفھا منك؟

  !و: تريد ماذا؟فقال عمر

قال: أريد أن تسكن ھذه الحروب، فقد أبيد أھل الشام، وإني 'علم 

   .إن دام ھذا الحرب يومنا ھذا لم يبق بأرض الشام أحد يحمل س�حنا

ر بالمصاحف أن ترفع على فأمُ  ،فقال عمرو: إن أحببت ذلك

 ،ثم ادعھم إليھا، فإنك إن فعلت ذلك لم يقاتل أحد أحداً  ،رؤوس الرماح

التي لم أزل أدخرھا لك، فعجل برفع  ،فھذه حيلتي ومكيدتي

  .المصاحف

قال: فلما سمعت أھل الشام ذلك قال بعضھم لبعض: صدق 

  وھذه حيلة ما سبقه إليھا أحد. .عمرو

  .فرفعت على رؤوس الرماح ،قال: فأمر معاوية بالمصاحف

                                      

 2وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 481و  480صفين للمنقري ص) 1(

 184ص 6جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و 215و  214ص

  .531ص 32جبحار ا'نوار وراجع: 
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اتق الله! أنت  ،يا علي! اتق الله ،وصاح أھل الشام: يا علي

  ية، ھذا كتاب الله بيننا وبينكم.حابك في ھذه البقوأص

وھو مصحف  ،وبالمصحف ا'عظم ،قال: ثم أتوا بالمصاحف

  .عثمان بن عفان، فربطوه على أربعة أرماح

ثم رفعوه ونادوا: يا أھل العراق! ھذا كتاب الله بيننا وبينكم. فا� 

  .)1(والذرية الصغار! ،والحرم ،الله في البقية

  قري:ويقول المن

عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: سمعت تميم بن حِذْيَمِ يقول: 

لما أصبحنا من ليلة الھرير نظرنا، فإذا أشباه الرايات أمام صف أھل 

الشام وسط الفيلق من حيال موقف معاوية، فلما أسفرنا إذا ھي 

المصاحف قد ربطت على أطراف الرماح، وھي عظام مصاحف 

أرماح جميعاً، وقد ربطوا عليھا مصحف العسكر، وقد شدوا ث�ثة 

  المسجد ا'عظم يمسكه عشرة رھط.

بمائة » عليه الس�م«وقال أبو جعفر وأبو الطفيل: استقبلوا علياً 

مصحف، ووضعوا في كل مجنبة مائتي مصحف، وكان جميعھا 

  خمسمائة مصحف.

، »عليه الس�م«قال أبو جعفر: ثم قام الطفيل بن أدھم حيال علي 

بو شريح الجذامي حيال الميمنة، وقام ورقاء بن المعمر حيال وقام أ

                                      

  .182و  181ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج) 1(
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الميسرة، ثم نادوا: يا معشر العرب! الله الله في نسائكم وبناتكم، فمن 

  للروم وا'تراك، وأھل فارس غداً إذا فنيتم.

  الله الله! في دينكم.

  ھذا كتاب الله بيننا وبينكم.

ھم ما الكتاب : اللھم! إنك تعلم أن»عليه الس�م«فقال علي 

  يريدون، فاحكم بيننا وبينھم، إنك أنت الحكم الحق المبين.

في الرأي، فطائفة قالت القتال، » عليه الس�م«فاختلف أصحاب علي 

قالت المحاكمة إلى الكتاب، و2 يحل لنا الحرب وقد دعينا إلى وطائفة 

  حكم الكتاب.

  فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارھا.

  .)1(: فعند ذلك حكم الحكمانيفقال محمد بن عل

  مكر تزول منه الجبال:

  ونقول:

وبعد.. فقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أن الشياطين قد يكونون 

وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَِيٍّ ﴿من اjنس، وقد يكونون من الجن، فقال تعالى: 

نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بعَْضُھُ  ا شَياَطِينَ اْ�ِ مْ إلَِى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ عَدُوًّ

                                      

 530و  529ص 32جبحار ا'نوار و 479و  478صفين للمنقري ص) 1(

اjمام علي بن أبي طالب و 523ص 10جمستدرك سفينة البحار و

  .188ص 6جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و 722ص
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  .)1(﴾غُرُورًا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا يفَْترَُونَ 

فَسَجَدُوا إWَِّ إبِْليِسَ ..﴿أما إبليس نفسه، فكان من الجن، قال تعالى: 

  .)2(﴾كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ 

جنس يشمل إبليس، وسواه من ذريته، وله  وكلمة الشيطان اسم

  جنود من اjنس والجن على حد سواء..

ق  وبعض الشياطين أقوى واعظم مكراً من بعض، وربما تفوَّ

  بعض الناس على جميع الشياطين في بعض ا'مور.. 

، »عليه الس�م«فقد روى ذلك الشيخ الطوسي عن اjمام الصادق 

محمد بن ھمام، عن أحمد بن قولويه، عن  المفيد عن ابن فقال:

دريس، عن ابن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن ابن أبي عمير، إ

  ، قال:»عليه الس�م«عن ھشام بن سالم، عن أبي عبد الله 

إن في من ينتحل ھذا ا'مر لمََن يكذب، حتى يحتاج الشيطان «

  .)3(»إلى كذبه

أمكر ومعاوية وابن العاص ھما ممن ينتحل ھذا ا'مر، وكانا من 

                                      

  ورة ا'نعام.من س 112ا�ية ) 1(

  من سورة الكھف. 50ا�ية ) 2(

و  414ھـ) ص1414و (ط دار الثقافة سنة  29ص 2ا'مالي للطوسي ج) 3(

لنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 260ص 69وبحار ا'نوار ج 415

  .2673ص 3جميزان الحكمة و 312ص 9ج
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  الناس.

وھذا المكر الذي جاء به معاوية وعمرو بن العاص برفعھم 

المصاحف، وتضليل أمة كبيرة من الناس عن ھذا الطريق، قد يكون 

إليه الشيطان فيما يمارسه من مكر وحيل،  ھو ا�خر مما يحتاج

وحبائل لتضليل البشر، وإثارة الفتن، والق�قل، وإيجاد الشبھات، 

  لدين..والعمل على ھدم ا

  قيمة أقوال ا(شعث؟!:

إننا 2 نقيم وزناً 'قوال ا'شعث بن قيس، المعروف بانحرافه عن 

، لو2 أنھا كانت تؤثر في كثير من »عليه الس�م«أمير المؤمنين 

الناس، 'نھا تستجيب 'ھواء أھل ا'ھواء، والميالين إلى الراحة 

ر من المشك�ت، والس�مة، والدعة في الدنيا. وكانت تتسبب بالكثي

  ».عليه الس�م«وتثير الكثير من المتاعب 'مير المؤمنين 

كما أننا حين نقرأ خطبة ا'شعث ليلة الھرير نشعر بأن ھذا 

الرجل كان بصدد التخذيل عن الحرب، وإبطال مفاعيل وآثار وعيد 

الذي أخاف معاوية، وأھل الشام.. كما » عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  تقدم.

ا'شعث ووسيلته في تخذيله ھذا ھي نفس حجة ووسيلة وحجة 

  معاوية وأصحابه، وھي خوفه من فناء العرب، وضيعة الحرمات..

مع أنه كان عليه أن يطالب القاسطين والظالمين بالرجوع إلى 

الحق، والقبول به، ومراعاة ما أمرھم الله تعالى بقبوله ومراعاته.. 2 
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ظالمه، ويسمح بمحق الدين، وسحق أن يطلب من المظلوم أن يستسلم ل

  أھله.

وإذا كانت الدائرة في ھذه الحرب سوف تدور على العرب، 

فليتراجع العرب عن غيھم، وليحفظوا أنفسھم، وليكفوّا عن نصرة 

وليرجعوا عن بغيھم على إمامھم. فإنھم ھم الذين يھلكون الباطل، 

  أنفسھم بأيديھم.

ن نمزق قرآننا، ونقتل وھل يجب علينا أن نتخلى عن قيمنا، وأ

نبينا، ونھدم كعبتنا، ونرضى بمحق ديننا، حتى 2 يقتل العرب، أو 

  غير العرب أنفسھم؟! 

وھل يمكن الرضا بتضييع كل جھود ا'نبياء، وكل دماء الشھداء، 

لكي يبقى ا'شعث مطمئناً على بناته وحرمه، مع أن 2 شيء يشير 

اك أوھاماً تثار، ويعمل إلى وجود خطر من ھذا القبيل، سوى أن ھن

  على تضخيمھا من دون أي مبرر..

ولو كان ھناك خطر من ھذا القبيل، فلماذا رضي ا'شعث بأن 

تتعرض له عوائل سبعين ألف قتيل، ثم استفاق ا�ن، ولم يتذكره إ2 

  حين بلغ الحق مقطعه، وقربت ساعة الحسم!! 

ري أليس عجيباً أن نرى ا'شعث يخاف على النساء والذرا

بزعمه، في نفس اللحظة التي اقترب فيھا من النصر الذي سيكون 

  حليفه بعد ساعة، أي بمقدار حلب ناقة، وليس حليف معاوية؟!

و2 ندري، لو استجيب لمنطق ا'شعث وسواه، ماذا سيكون 
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موقفه وموقفھم لو تمكن إبليس وسائر الشياطين من الظھور للم�، 

أو تتركون دينكم، وتقتلون ا'نبياء وقالوا: إننا سوف نقتل أنفسنا، 

من يدري ـ فقد نجد من يطالبنا بالرفق  وا'وصياء بأيديكم ـ

وباjستجابة لمطالبھم، لكي 2 يقتل إبليس وجنوده من الشياطين 

  أنفسھم.

وعلى كل حال.. فقد كنا نتوقع من ا'شعث أن يكون رحيماً 

ا'خيار ا'برار من ورفيقاً، وشفيقاً على عشرات ا'لوف الذين ھم من 

  ، وقتلھم معاوية وأھل الشام.»صلى الله عليه وآله«أصحاب محمد 

ويا ليته طلب من أولئك العرب الذين خرجوا على إمامھم، 

ويخاف ا'شعث عليھم ـ يا ليته طلب منھم ـ أن يتراجعوا عن موقفھم، 

  الطاغي والباغي، حتى 2 يعرضوا أنفسھم وغيرھم للفناء.

ل�شعث بعض الك�م حول ھذا الموضوع، فلماذا  أن ولنفترض:

قبل » عليه الس�م«يقوله للعوام, و2 يعرضه على أمير المؤمنين 

  ولماذا؟! ولماذا؟! ذلك؟!

أننا نشتمَُّ  غير أننا نود أن نختم ك�منا ھنا بكلمة واحدة، وھي:

رائحة كريھة، من موقف ا'شعث ھذا، ومن كلماته التي يتفوه بھا، وھي 

ئحة التوافق واjتفاق، مع معاوية وأصحابه الذي ربما تكون أيد خفية، را

واتصا2ت ومراس�ت سرية قد صنعته ونسجت خيوطه، وخاطت 

بروده، فتغشى بھا ا'شعث في أشد اللحظات خطورة وحساسية.. والله 

  ھو العالم بالحقائق..
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  ھكذا تلقفھا معاوية وأھل الشام:

قول عن صعصعة آنفاً يقول: إن أن النص المن وا)ھم من ذلك:

معاوية قد تلقف ك�م ا'شعث كالماء البارد، الز2ل للعطشان، وكأنه 

  كان نائماً، وأيقظه ا'شعث من سباته. 

فبادر معاوية إلى تقريض ا'شعث، وأثنى علي ھذا الموقف 

وأمر بربط ». إنما يبصر ھذا ذووا ا'ح�م والنھى«الباھر له، وقال: 

  أطراف القنا!! المصاحف على

وسارت كلمة ا'شعث في أھل الشام، كالنار في الھشيم. ونادوا 

  في سواد الليل:

يا أھل العراق، من لذرارينا إن قتلتمونا؟! ومن لذراريكم إن «

  ؟!»قتلناكم

مع أن نفس ھذا السؤال كان قائماً قبل أن تبدأ الحرب، وحين 

وابن التيھان، بدأت، وحين تواصلت، وحين قتل عمار، والمرقال، 

  وذو الشھادتين، وأويس القرني.. وأضرابھم كثير؟!
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  :بعالفصل السا

  حتمية وقف القتال..

  السابع:فصل ال

  حتمية وقف القتال..
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  اللحظات ا(ولى لرفع المصاحف:

  قال المنقري:

فأصبح أھل الشام، وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، 

وا إليه. ورفع وقلَّدوھا الخيل، والناس على الرايات قد اشتھوا ما دُعُ 

مصحف دمشق ا'عظم تحمله عشرة رجال على رؤوس الرماح، 

  ونادوا: يا أھل العراق! كتاب الله بيننا وبينكم.

وأقبل أبو ا'عور السلمى على برذون أبيض، وقد وضع 

  المصحف على رأسه ينادى: يا أھل العراق! كتاب الله بيننا وبينكم. 

لمؤمنين! إن كان أھل الباطل وأقبل عدى بن حاتم، فقال: يا أمير ا

مون بأھل الحق، فإنه لم يصَُب عصبة منا إ2 وقد أصيب مثلھا  2 يقوَّ

  منھم، وكلٌّ مقروح، ولكنا أمثل بقيةً منھم.

  وقد جزع القوم، وليس بعد الجزع إ2 ما تحب، فناجز القوم.

فقام ا'شتر النخعي، فقال: يا أمير المؤمنين! إن معاوية 2 خلف 

رجاله، ولك بحمد الله الخلف، ولو كان له مثل رجالك لم يكن له له من 

  مثل صبرك، و2 بصرك، فاقرع الحديد بالحديد، واستعن با� الحميد.
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ثم قام عمرو بن الحمق، فقال: يا أمير المؤمنين! إنَّا والله ما 

أجبناك و2 نصرناك عصبية على الباطل، و2 أجبنا إ2َّ الله عز وجل، 

ا إ2َّ الحق، ولو دعانا غيرك إلى ما دعوت إليه 2ستشرى فيه و2 طلبن

اللجاج، وطالت فيه النجوى، وقد بلغ الحق مقطعه، وليس لنا معك 

  رأي.

فقام ا'شعث بن قيس مغضباً، فقال: يا أمير المؤمنين! إنا لك 

اليوم على ما كنا عليه أمس، وليس آخر أمرنا كأوله، وما من القوم 

  أحد أحنى

ھل العراق، و2 أوتر 'ھل الشام منى، فأجب القوم إلى كتاب على أ

  الله؛ فإنك أحق به منھم.

  وقد أحب الناس البقاء وكرھوا القتال.

  .)1(: إن ھذا أمر ينُظر فيه»عليه الس�م« عليفقال 

  إرغام ا(شتر على وقف القتال:

  قال المنقري وغيره:

                                      

 532و  531ص 32جبحار ا'نوار و 482و  481صفين للمنقري ص )1(

 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 253و  252ص 2جالسعادة نھج و

 108ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اjوراجع:  216و  215ص

وراجع: المعيار والموازنة  144ص 1ج )تحقيق الشيري( و 109و 

  .190وا'خبار الطوال ص 401ص 2ومروج الذھب ج 173ص
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المصاحف  وفي حديث عمر بن سعد، قال: لما رفع أھل الشام

  :»عليه الس�م« اح يدعون إلى حكم القرآن، قال عليعلى الرم

عباد الله، إنى أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاوية وعمرو 

بن العاص، وابن أبى معيط، وحبيب بن مسلمة، [والضحاك بن قيس] 

وابن أبى سرح ليسوا بأصحاب دين، و2 قرآن، إني أعرف بھم منكم، 

  ، وصحبتھم رجا2ً، فكانوا شر أطفال، وشر رجال.صحبتھم أطفا2ً 

  إنھا كلمة حق يراد بھا باطل.

إنھم والله ما رفعوھا إنھم يعرفونھا ويعملون بھا، ولكنھا الخديعة 

  والوھن والمكيدة.

أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة، فقد بلغ الحق، 

  مقطعه، ولم يبق إ2 أن يقطع دابر الذين ظلموا.

  بن أعثم:وقال ا

 ،و2 يسعني في ديني أن أدعى إلى كتاب الله ،وليس يحل لي[

فآبى أن أقبله، 'ني إنما قاتلتھم ليدينونا بحكم القرآن، 'نھم قد كانوا 

 ،ونقضوا عھده ،ونھاھم عنه، فلم ينتھوا ،عصوا الله فيما أمرھم به

ونبذوا كتابه، غير أني أراكم قد اجتمعتم على أمر 2 أرى فيه 

  ].الفتكممخ

  ويتابع المنقري، فيقول:

فجاءه زھاء عشرين ألفاً مقنعين في الحديد، شاكِّى الس�ح، 

سيوفھم على عواتقھم، وقد اسودت جباھھم من السجود، يتقدمھم 
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مسعر بن فدكى، وزيد بن حصين، وعصابة من القراء الذين صاروا 

جب القوم ! أيخوارج من بعد، فنادوه باسمه 2 بإمرة المؤمنين: يا عل

إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإ2 قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فوالله 

  لنفعلنھا إن لم تجبھم.

  وعند ابن أعثم:

 بي! أنت تعلم أننا إنما قتلنا عثمان بن عفان حين غلبنا وأييا عل[

أو نجيب إليه، وأجب القوم إلى ما  ،علينا أن يعمل بما في كتاب الله

دفعناك إليھم ـ والله  ـ اب الله فقد أنصفوك، وإ2دعوك إليه من كت

  ..].أو قتلناك ،برغمك

   ويتابع المنقري:

فقال لھم: ويحكم، أنا أول من دعا إلى كتاب الله، وأول من أجاب 

، وكنت أمس فأصبحت اليوم مأموراً  ،غير أني كنت أمس أميراً إليه. [

كرھتم الحرب، وليس و ،، وأراكم قد أحببتم البقاءفأصبحت منھياً  ناھياً 

  ]. لي أن أحملكم على ما تكرھون

وليس يحل لى، و2 يسعنى في دينى أن أدعى إلى كتاب الله، ف� 

إنما أقاتلھم ليدينوا بحكم القرآن، فإنھم قد عصوا الله فيما  يأقبله، إن

أمرھم، ونقضوا عھده، ونبذوا كتابه، ولكني قد أعلمتكم أنھم قد 

  عمل بالقرآن يريدون.كادوكم، وأنھم ليسوا ال

  قالوا: فابعث إلى ا'شتر ليأتيك، [فإنه ما يفتر عن الحرب].

وقد كان ا'شتر صبيحة ليل الھرير قد أشرف على عسكر معاوية 
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  ليدخله.

قال نصر: فحدثني فضيل بن خديج، عن رجل من النخع قال: 

رأيت إبراھيم بن ا'شتر دخل على مصعب بن الزبير، فسأله عن 

  ف كانت.الحال كي

حين بعث إلى ا'شتر أن » عليه الس�م« يفقال: كنت عند عل

  يأتيه، وقد [كان ا'شتر] أشرف على معسكر معاوية ليدخله. 

  فأرسل [إليه] علي يزيد بن ھانئ: أن ائتنى، فأتاه، فبلغه.

فقال ا'شتر: ائته، فقل له: ليس ھذه بالساعة [التى] ينبغى لك أن 

  تزيلني فيھا عن موقفي.

  .يإنى قد رجوت الله أن يفتح لي، ف� تعجلن

، فأخبره، فما ھو إ2 »عليه الس�م« يفرجع يزيد بن ھانئ إلى عل

أن انتھى إلينا حتى ارتفع الرھج، وعلت ا'صوات من قبل ا'شتر، 

وظھرت د2ئل الفتح والنصر 'ھل العراق، ود2ئل الخذ2ن واjدبار 

  على أھل الشام. 

   ما نراك إ2 أمرته بقتال القوم.فقال له القوم: والله

قال: أرأيتموني ساررت رسولي [إليه]؟! أليس إنما كلمته على 

  رؤوسكم ع�نية وأنتم تسمعون؟!

  قالوا: فابعث إليه فليأتك، وإ2 فوالله اعتزلناك.

: ويحك يا يزيد، قل له: أقبل إلي، فإن الفتنة قد »عليه الس�م« قال
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  وقعت.

  ل له ا'شتر: ألرفع ھذه المصاحف؟!فأتاه، فأخبره، فقا

  قال: نعم.

قال: أما والله لقد ظننت أنھا حين رفعت ستوقع اخت�فاً وفرقة، 

  إنھا من مشورة ابن النابغة ـ يعنى عمرو بن العاص. 

قال: ثم قال ليزيد: [ويحك] أ2 ترى إلى ما يلقون، أ2 ترى إلى 

  ف عنه؟! يصنع الله لنا، أينبغى أن ندع ھذا، وننصر يالذ

فقال له يزيد: أتحب أنك ظفرت ھاھنا، وأن أمير المؤمنين بمكانه 

  ھو به يفرج عنه، ويسلم إلى عدوه؟! يالذ

  قال: سبحان الله، [2] والله ما أحب ذلك.

قال: فإنھم قالوا: لترسلن إلى ا'شتر، فليأتينك، أو لنقتلنك 

  [بأسيافنا] كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنك إلى عدوك.

ل: فأقبل ا'شتر حتى انتھى إليھم، فصاح، فقال: يا أھل الذل قا

والوھن! أحين علوتم القوم، فظنوا أنكم لھم قاھرون، ورفعوا 

المصاحف يدعونكم إلى ما فيھا! [خديعة ومكراً]، وقد والله تركوا ما 

أمر الله به فيھا، وسنة من أنزلت عليه؟! ف� تجيبوھم. أمھلوني فواقاً، 

  ست بالفتح [وأيقنت بالظفر].فإنى قد أحس

  قالوا: 2.

[فقال ا'شعث: يا ھذا! إنما قاتلناھم � عز وجل، وندع قتالھم � 
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  عز وجل].

  قال: فأمھلوني عدوة الفرس، فإنى قد طمعت في النصر.

  قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتك.

قال: فحدثوني عنكم ـ وقد قتل أماثلكم، وبقي أراذلكم ـ متى كنتم 

ن؟! أحين كنتم تقتلون أھل الشام، فأنتم ا�ن حين أمسكتم عن محقي

القتال مبطلون!! أم [أنتم] ا�ن [في إمساككم عن القتال] محقون؟! 

  فقت�كم إذن الذين 2 تنكرون فضلھم وكانوا خيراً منكم، في النار!! 

  [فصاحت به القراء وغيرھم من الناس].

  الله، وندع قتالھم في الله.قالوا: دعنا منك يا أشتر! قاتلناھم في 

إنا لسنا نطيعك، فاجتنبنا. [ولن نطيع صاحبك، ونحن نرى المصاحف 

  على رؤوس الرماح، ندعى إليھا].

قال: خُدعتم والله، فانخدعتم، ودعيتم إلى وضع الحرب، فأجبتم. 

يا أصحاب الجباه السود! كنا نظن أن ص�تكم زھادة في الدنيا، 

   أرى فراركم إ2 إلى الدنيا من الموت.وشوق إلى لقاء الله، ف�

أ2، فقبحاً يا أشباه النيب الج�لة، ما أنتم برائين بعدھا عزاً أبداً، 

  فابعدوا كما بعد القوم الظالمون.

فسبُّوه وسبَّھم، وضربوا بسياطھم وجه دابته، وضرب بسوطه 

وجوه دوابھم، [وھموا به، وھم بھم، وأعانه بنو عمه، وكادت الفتنة 

وقال: كفُّوا عنه، ، »عليه الس�م«ن تقع بين القوم، حتى سكَّنھم علي أ

  فكفُّوا. »عليه الس�م« ما لكم وله]، فصاح بھم علي
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وقال ا'شتر: يا أمير المؤمنين! احمل الصف على الصف 

  يصرع القوم.

قد قبل » عليه الس�م«فتصايحوا: إن علياً أمير المؤمنين 

  ، ولم يسعه إ2 ذلك.الحكومة، ورضي بحكم القرآن

قد قبل » عليه الس�م«قال ا'شتر: إن كان أمير المؤمنين 

  ورضي بحكم القرآن، فقد رضيت بما رضى أمير المؤمنين.

فأقبل الناس يقولون: قد رضى أمير المؤمنين، قد قبل أمير 

  المؤمنين.

  وھو ساكت 2 يبض بكلمة، مطرق إلى ا'رض.

  التميمي:وقال أبو محمد نافع بن ا'سود 

  فق@@د قب@@ل الص@@ماء لم@@ا اس@@تقلت  لياً تحية ـع نى ـــع ا ــــلغـــأW أب

  وقام@@ت علي@@ه قص@@رة فاس@@تقرت  انھدامھا   بعد �م ـــــبنى قبة ا�س

ن فيھ@@@ا بع@@@د م@@@ا ق@@@د ــ@@@ـا سـ@@@ـمـب    ا حين ھدمھاـاءنــا جـــيـبـكأن ن

  أبرت

  من صفين أنشأ يقول: »عليه الس�م« يقال: ولما صدر عل

م@@@@ن اش@@@@مط موت@@@@ور وش@@@@مطاء   قد تركنا في دمشق وأرضھا   مــوك

  ثاك@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ل

  فأضحت تعد الي@وم إح@دى ا)رام@ل  الرماح حليلھا   صاد  ةـــيـانـــوع

  فل@@يس إل@@ى ي@@وم الحس@@اب بقاف@@ل  ا راح غاديا ـل لھــعـــلى بـتبكِّي ع

الق@@@@وم غي@@@@ر   اــ@@@@ـا طعنــ@@@@ـإذا م  ا تصيب رماحنا ـاس مـــا أنـــوإن
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  تلالمقا

  .)1(قال: وقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينھم حكماً 

  وقال ابن إعثم:

فكان معاوية بعد ذلك يقول: والله لقد رجع عني ا'شتر يوم رفع 

عليه « وأنا أريد أن أسأله أن يأخذ لي ا'مان من علي ،المصاحف

ن ولكن ذكرت قول عمرو ب ،، وقد ھممت ذلك اليوم بالھرب»الس�م

  حيث يقول:  ،ا'طنابة

  ال@@@ربيح وأخ@@@ذي الحم@@@د ب@@@الثمن  �ئي ــــب  تي وأبىـفـت لي عـــأب

  وض@@ربي ھام@@ة البط@@ل المش@@يح   مكروه مالي ـال ائي على ــطــــوإع

  مكان@@@@ك تحم@@@@دي أو تس@@@@تريحي     ا جشأت وجاشت ـولي كلمــــوق

                                      

بن أعثم (ط دار والفتوح 2 493ـ  489راجع: صفين للمنقري ص )1(

 5وراجع: تاريخ ا'مم والملوك ج 189و  188ـ  185ص 3ا'ضواء) ج

 2والكامل في التاريخ ج 36و  35ص 4و (ط ا'علمي) ج 49ص

دار (ط  البداية والنھايةو 318و  317ص 3و (ط دار صادر) ج 386ص

 534ص 32جبحار ا'نوار و 304و  303ص 7ج) إحياء التراث العربي

لھمداني لاjمام علي بن أبي طالب و 341ص 2جوبى شجرة طو 535ـ 

شرح نھج الب�غة و 252و  251ص 2جنھج السعادة و 725و  724ص

 256و  255ص 1جكشف الغمة و 220 و 219ص 2ج للمعتزلي

 191و  190وا'خبار الطوال ص 165و  164صالمعيار والموازنة و

  .477ص 1جبن الصباغ 2الفصول المھمة و
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  وأحمي بعد عن ع@رض ص@حيح    آثر صالحاتـن مـــــع عــــ)دف

ا تق@@@@@ر عل@@@@@ى ـ@@@@@ـس مــ@@@@@ـفــون   طب كلون الملح صافــــبذي ش

  )1(القبيح

أن معاوية دعا بفرسه لينجو عليه، فمنعه  بل ذكر اليعقوبي:

  .)2(عمرو بن العاص بوعده له بتدبير مكيدة رفع المصاحف، فتراجع

على أن تراجعه عن الھرب ليس 'جل أبيات عمرو  وھذا يدل:

  نجاح مكيدة عمرو بن العاص. بن ا'طنابة، بل 'جل ما أمله من

  ونقول:

                                      

 32بحار ا'نوار جوراجع:  188ص 3أعثم (ط دار ا'ضواء) ج الفتوح 2بن )1(

 59ص 8وج 224و  223ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 536ص

سير و 138و  137ص 59وج 438و  437ص 37تاريخ مدينة دمشق جو

 306ص(ط ا'علمي) لب�ذري لنساب ا'شراف وأ 142ص 3أع�م النب�ء ج

 177و  176ص 5جلذھبي لس�م تاريخ اjو 241ص 5وفيات ا'عيان جو

. وقال في 404و  394لمنقري صلصفين و 245ص 19جالوافي بالوفيات و

راجع: عيون ا'خبار 2بن »: عليه الس�م«موسوعة اjمام علي بن أبي طالب 

 4و (ط ا'علمي) ج 24ص 5وتاريخ ا'مم والملوك ج 126ص 1قتيبة ج

 303ص 3ادر) جو (ط دار ص 376ص 2والكامل في التاريخ ج 17ص

) دار إحياء التراث العربيو (ط  283ص 8وج 266ص 7والبداية والنھاية ج

  .312و  138ص 8وج 294ص 7ج

  .188ص 2تاريخ اليعقوبي ج )2(
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  إيضاحات:

البرذون: دابة دون الخيل، وأقدر من الحمر، وھي نوع من الخيل 

الخشن التي ليست عراباً، وقيل: كان يؤتى بھا من ب�د الروم. و2 

  يكون البرذون إ2 من الخيل.

  المناجزة: المقاتلة، والمبارزة.

  2 خلف له: 2 عوض، و2 بديل له.

الحق مقطعه: ما يقطع به الباطل. ومحل التقاء الحكم فيه،  بلغ

  وموضع الفصل فيه.

  فوُاقاً ـ بالضم والفتح ـ: ما بين الحلبتين. يقال: انظره فوُاق ناقة.

  ا'ماثل: ا'فاضل.

  ة المسنة.قالنيب: جمع ناب. وھي النا

  الج�لة: التي تتبع القاذورات.

  يبض بكلمة: أي ما يتكلم.

  داھية الشديدة.الصماء: ال

  قصرة: أي دون غيره من الناس.

ت: غلبت. ولعل الصحيح: أبيرت، أي أھلكت وذھبت.   أبَرَِّ

  العاني: المتعب. والحامل لما يشق عليه.

  المشيح: المانع لما وراء ظھره.

  جشأت من الفزع. نھضت نفسه وثارت للقيء.
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جاشت: ھاجت واضطربت. والقدر غلت. ونفس الجبان ھمت 

  .بالفرار

ذو شطب: الشطبة: السيف، جمعه شطب، والشطب: الخطوط 

  التي في نصل السيف.

  قافل: راجع.

  ھل أخطأ ا(شتر، وعدي بن حاتم؟!:

أنه في اللحظة التي رفعت فيھا المصاحف، ونادى أھل  تقدم:

الشام، وأبو ا'عور: كتاب الله تعالى بيننا وبينكم، ظھرت في أصحاب 

  ث�ثة آراء:» معليه الس�«أمير المؤمنين 

  ترجيح مناجزة القوم.. وھو قول ا'شتر، وعدي بن حاتم. )ول:ا

إنه ھو صاحب الرأي والقرار، وليس 'حد معه رأي.  الثاني:

  وھذا ما قاله عمرو بن الحمق.

لزوم إجابة طلب أھل الشام. وھذا ما أصر عليه ا'شعث  الثالث:

  بن قيس..

ا'شعث: بأن ھذا أمر ينظر » عليه الس�م« فأجاب أمير المؤمنين

  على القولين ا'ولين..» عليه الس�م«فيه ولم يعترض 

وقد استند عدي بن حاتم في رأيه: على أن ثمة قدرة على مناجزة 

القوم، 'ن حال أھل الحق أمثل من حال القاسطين. 'ن أھل الشام قد 

أصيبوا بنكسة كبيرة، وفشل ظاھر، كما يدل عليه ما ظھر من جزعھم 
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  من الحرب.

أما ا'شتر، فقارن بين حال الفريقين، فرأى أن فريق معاوية قد 

  تكبد خسائر كبيرة في ا'رواح، وليس لديه من يقوم مقامھم..

أما أمير المؤمنين، فقد استشھد من رجاله الكثير، ولكن من بقي 

له، قادر عل تعويض النقص، وسد الثغرات التي حصلت بفقد من 

  فقد..

أن التعويض 2 ينحصر بالرجال، بل إن صبر  ك:يضاف إلى ذل

  الباقين أيضاً من شأنه أن يعوض قسطاً من نقص العدد..

فإذا انضم ھذا وذاك إلى حسن التدبير، والخطة الحكيمة، والتوكل 

  على الله، فإن ا'مور تصبح متسقة، و2 يبقى ما يوجب القلق.

ا�خر،  وك�م ك� الرجلين صحيح في نفسه، ويكمل كل منھما

وإن كان ك�م ا'شتر أكثر دقة، وألطف مأخذاً، وأوسع أفقاً، وھو 

يعبر عن بصيرة وخبرة أكبر، وعن تجارب أغنى وأكثر. وقد عبَّرا 

عن نظرتھما في أمور القتال، ومآل ا'مور بم�حظة القدرات القتالية 

  المتوافرة لدى الفريقين.. بعد كل تلك المعارك.

ي، فھو الك�م الذي يحتاج إليه القادة أما ك�م ا'شتر وعد

العسكريون، ليكون مرتكزاً لھم في قرار اjقدام واjحجام، فيما يرتبط 

  بأمور القتال..

أما ما قاله عمرو بن الحمق، فھو من منطلق التسليم المطلق 

، وھو الموقف الذي 2 بد من تداوله »عليه الس�م«'مير المؤمنين 
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ه، 2حتياجھم إليه في مجال تنفيذ القرار، بين الناس، وإقناعھم ب

  واjنضباط، وإجراء ا'وامر.

  ا(شعث متآمر:

أما ما قاله ا'شعث، ف� يعدو كونه أسلوب ابتزازٍ يھدف إلى 

  »..عليه الس�م«التوصل به إلى فرض رأيه على أمير المؤمنين 

وھو بذلك يقدم خدمة جليلة لمعاوية، 'نه يمھد له السبيل إلى 

  ناورة، 2ستثمار الحيلة إلى أقصى مدى ممكن..الم

وأما ادعاء ا'شعث بأنه 2 يزال كما كان ناصحاً 'مير المؤمنين 

، فھو صادق في أنه ما زال كما كان، ولكنه كاذب في »عليه الس�م«

  سابقاً و2حقاً..» عليه الس�م«ادعائه أنه صادق الو2ء له 

ن قيس الكندي، وقد كان فاعترض ا'شعث ب« وقد قال اليعقوبي:

معاوية استماله، وكتب إليه، ودعاه إلى نفسه، فقال: قد دعا القوم إلى 

  الحق! 

إنھم إنما كادوكم، وأرادوا صرفكم »: عليه الس�م«فقال علي 

  عنھم.

  فقال ا'شعث: والله لئن لم تجبھم انصرفت عنك.

لى ما فقال ا'شعث: والله لتجيبنھم إ ،ومالت اليمانية مع ا'شعث
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  .)1(»أدعوا إليه، أو لندفعنك إليھم برمتك

  وعند ابن أعثم:

بأنه إن لم يجب معاوية لم » عليه الس�م«أن ا'شعث ھدد علياً 

يرم معه اليمانية بسھم، ولم يضربوا معه بسيف، ولم يطعنوا معه 

  .)2(برمح إلخ..

وأما أنه 2 أحد أوتر 'ھل الشام من ا'شعث، فربما كان قد 

ولكن العبرة في صحة نواياه، وأنھا ھل كانت 'جل حفظ  وترھم،

  زعامته، أو طاعة jمامه، وإرضاء لخالقه!!

أن قومه ھم الذين فرضوا عليه أن يكون مع أمير  فقد تقدم:

، بعد أن كان بصدد اjنحياز إلى معاوية، »عليه الس�م«المؤمنين 

  ولكنھم تصدوا له، وصدوه عن ذلك..

2 يوجد أحنى منه على أھل العراق.. فلم نجد  أما ما ذكره من أنه

ما يوجب تصديقه في زعمه ھذا، فإن موقفه ھذا غير مفھوم، 'ن فيه 

تضييعاً لدماء عشرات ألوف الشھداء من أھل العراق، وغيرھم من 

خيار المھاجرين وا'نصار، ومن علماء وعبَّاد ا'مة.. وفيه تمكين 

                                      

 6جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و 188ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(

 3والعقد الفريد ج 98ص 3وقال راجع: أنساب ا'شراف ج  187ص

  .34ص

علل الشرائع وراجع:  182ص 3لفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) جا )2(

  .173صالمعيار والموازنة و 15ص 44جبحار ا'نوار و 220ص 1ج
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يخ أقدامھم، وإشاعة وترويج 'ھل الباطل من إمرار كيدھم، وترس

  أباطيلھم، ومن بسط نفوذھم، وتأكيد ھيمنتھم على الناس.

كما أن موقفه ھذا ربما يكون 'سباب تعود إليه ھو كشخص، 

وللحصول على فوائد وعوائد وأطماع التمعت أمام عينيه، أو أنه 

نتيجة تفاھمات مستورة كانت بينه وبين من كان يطمع في دنياھم، 

  jنضمام إليھم.ويحاول ا

ولعل نفس ھذا الجھد الذي يبذله jبعاد الشبھة عن نفسه يؤكد 

  الشبھة عليه، ويشير بأصابع اjتھام إليه.

احتجاجه بأن الناس أحبوا البقاء، وكرھوا  وا)عجب من ذلك:

القتال مع أن الناس كانوا من أول يوم يحبون البقاء ويكرھون القتال، 

ل. فلماذا يريد أن يستجيب لرغبتھم في ولم يتغير حالھم ولم يتبد

خصوص ھذه اللحظة الحاسمة التي ظھرت فيھا بشائر النصر، ولم 

  يعد يفصلھم عنه إ2 مقدار حلب ناقة، أو عدوة الفرس..

على أن اjمام والحاكم ھو الذي يقرر، ويتصرف وفق ما يراه 

يكون مصلحة ل�مة، وموافقاً للشرع، وما فيه حفظ الدين وأھله، و2 

تابعاً 'ھواء الناس، وما يحبون، وما يكرھون، 'ن ھذه التبعية 

معناھا: أن الناس ھم الحكام عليه، وھم ا�مرون الناھون، وھو 

  المأمور والمحكوم، والضعيف والمھزوم..

  كلمة حق يراد بھا باطل:

ولعل ھناك من يقول: إن الناس إذا كانو سواسية أمام حكم 
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جميع أن يجيبوا إلى أحكامھا.. ف� معنى للقول الشريعة، ويجب على ال

بأن بعضھم أحق باjجابة من بعض.. فكيف نفسر قول أمير المؤمنين 

  ؟!»إني أحق من أجاب إلى كتاب الله»: «عليه الس�م«

  »..فأجب القوم إلى كتاب، فإنك أحق به منھم«وقول ا'شعث: 

عليه «منين ويبدو لنا من قول ا'شعث ھذا، ومن تقرير أمير المؤ

لھذه الحقيقة: أن ا'حقية باjجابة كانت من المسلمات.. وأن » الس�م

ا'شعث حاول أن يصنع منھا شبھته التي أراد أن تكون ھي السوط 

ال�ذع الذي يجلد به الحق والدين وأھله، ويروضھم، ليجبرھم على 

التخلي عن النصر ا'عظم، والفتح ا'فخم، بعد أن أصبح في متناول 

  يديھم.. وقد حصل له ما أراد.أ

ھذه الشبھة بكلمة موجزة » عليه الس�م«وقد ردّ أمير المؤمنين 

  ذھبت في الناس مث�ً.

  ».كلمة حق يراد بھا باطل..»: «عليه الس�م«فقال 

  إليه كما يلي:» عليه الس�م«ونوضح ونلخص ما ألمح 

ره صحيح أن البشر كلھم سواسية أمام أحكام الله، وأوام ألف:

ونواھيه، وكلھم ملزمون بالعمل بھا.. ولكن ربما تنضم خصوصيات 

وعناوين، وحيثيات واعتبارات توجب تأكيد ھذا اjلزام على فئات 

  بعينھا، أو على أفراد من الناس بأشخاصھم وأعيانھم.

فمث�ً: قد تتأكد بعض ا'حكام على بعض الناس، 'جل علمھم 

فوائدھا، أو بعواقب مخالفتھا،  الواسع بأسرارھا وبأھميتھا، وعظيم
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وبغير ذلك من أمور. ويزداد ھذا ا'مر ضرورة، وتشتد مطلوبيته إذا 

كان ھذا العالم معلماً وداعية، وأسوة وقدوة، وأمثولة للناس، ويكون 

التزامه با'حكام من أسباب رغبة الناس بھا، وإقبالھم عليھا، ويكون 

  دوفھم عنھا..تھاونه بھا موجب لتھاون الناس بھا، وص

وربما كان لبعضھم موقع في النفوس، يجعل الكثيرين من الناس 

  يحبُّون إرضاءه وإدخال السرور على قلبه.. وربما.. وربما..

وربما كان أحق بھا لخصوصية كونه إماماً، أو كونه حاكماً أيضاً، 

فإن كل ذلك يقوي، أو يضاعف من درجة اjلزام لذلك الشخص، أو 

  لتلك الفئة..

إن ھذه ا'ولوية وا'حقية بالتزام أحكام الله، والقيام  ب:

بالمسؤوليات، إنما ت�حظ في سياق حفظ الواجبات والمسؤوليات، 2 

في سياق التفريط بھا وتضييعھا، 'ن الله 2 يكلف بما يلزم من وجوده 

  عدمه..

أن بعض ا'مور قد يكون وجوبھا مرتھناً بشرط،  وتوضيح ذلك:

  بد من توفرھا، لتصبح واجبة.أو بشروط 2 

في صفين » عليه الس�م«والمورد الذي واجھه أمير المؤمنين 

من ھذا القبيل، فإن اjستجابة لطلب معاوية وأھل الشام مرھون 

بشرط أساس، أخل به معاوية.. ا'مر الذي جعل من إجابة طلب 

ھؤ2ء القوم جريمة كبرى، توجب تضييع ا'مة، والتفريط بدينھا، 

  قرآنھا، وبجھود ا'نبياء، ودماء الشھداء، وھو:وب
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إلى كتاب الله تعالى،  أن يعلم المدعو بصدق الداعي في دعوته

  وأن 2 تكون على سبيل المكر والخديعة.

أما إذا علم بأن الھدف ھو الخداع والمكر بأھل الحق، ف� يجوز 

  إجابة طلب الماكرين، 'نه تفريط بالحق وبالدين وأھله. 

ر ھذا ا'مر يرجع إلى الحاكم واjمام نفسه، دون سواه 'نه وتقدي

أبصر من غيره با'مور، و'نه ھو المسؤول والمكلف باjجابة، وھو 

الذي فرضت خصوصياته، وعلمه، وإمامته وحاكميته، أن يكون 

ا'حق باjجابة.. فتشخيص ا'مور في ھذا ا'مر المتعلق به وبتكليفه ـ 

يعود إليه.. وليس للرعية أن تفرض عليه أمراً كحاكم وإمام وعالم ـ 

ط بدينه، وبمسؤولياته..   يرى ھو أنه لو فعله لفرَّ

ھذه ا'مور كلھا بدقة وصراحة، فقال » عليه الس�م«وقد بين 

إنه أعرف الناس بحال القاسطين، فإن معاوية »: عليه الس�م«

 وعمرو بن العاص، وابن أبي معيط، وحبيب بن مسلمة، والضحاك

  بن قيس، وسعد بن أبي سرح، ليسوا بأصحاب دين، و2 قرآن..

إنه يقول ذلك عن علم وبصيرة، ومعرفة »: عليه الس�م«وقال 

واختبار متواصل ومن دون انقطاع، 2 عن سماع ورواية، فھو قد 

صحبھم أطفا2ً، وصحبھم رجا2ً، ولم ينقطع عنھم، لكي يدَّعي أن 

  طفال، ولعلھم صاروا خير رجال.أحوالھم قد تغيرت، فكانوا شر أ

و2 يستطيع أحد 2 ا'شعث، و2 غيره أن يدعي أنه أعرف بھم 

روا أمراً 2 يعود القرار »عليه الس�م«منه  ، فكيف يجوز لھم أن يقرِّ
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  فيه إليھم، و2 ربط و2 خيرة لھم فيه.. حسبما بيناه؟!

يزال  قد امتحن ھؤ2ء القوم وجربھم، و2» عليه الس�م«إنه  ثم

يجربھم، وعرض عليھم أن يدينوا بحكم القرآن، وأن يجعلوه حكماً 

بينه وبينھم، فرفضوا ونقضوا عھد الله، ونبذوا كتابه، ودخلوا في 

  حرب قتل فيھا عشرات ا'لوف..

أن ا'شعث، وكذا معاوية وأھل الشام، كانوا يعرفون: أن  ونظن:

أخرى على أن ھدفھم حكم القرآن فيھم لم يكن لصالحھم.. وھذا قرينة 

من رفع المصاحف ليس إ2 الخديعة. 'نھم يعلمون أنھم أصبحوا 

مطالبين بھذه الدماء، ف� بد من قتل القاتل منھم، وتجريم أصحاب 

وا  الجرائم كل بحسبه، وھذا ما 2 يمكن أن يرضوا به، 'نھم إنما فرُّ

الذي ، و»عليه الس�م«من النصر الذي رأوا ط�ئعه تسير نحو علي 

لو تحقق له، لم يزد على إجراء أحكام الله فيھم، 'نھم إنما دخلوا في 

الحرب بعد أن دعاھم مرات وكرات إلى حكم الكتاب، ورفضوه، 

  وبعد إيضاح أحكام الله لھم..

فمطالبتھم بالعودة إلى حكم القرآن 2 يعدو كونه مطالبة بقتل 

ن أتوا ما أتوا بعد القتلة وتجريم الظلمة منھم، أو من غيرھم، والذي

إقامة الحجة عليھم، فھل يرضون بذلك؟! وھل يفرون من القتل إلى 

  القتل؟!

ِ وَحْدَهُ وَكَفرَْناَ ﴿ وقد قال الله تعالى: ا رَأوَْا بأَسَْناَ قاَلوُا آمََنَّا باِ�َّ فلَمََّ

ا بمَِا كُنَّا بهِِ مُشْرِكِينَ  رَأوَْا بأَسَْناَ سُنَّةَ اللهِ  فلََمْ يكَُ ينَْفعَُھُمْ إيِمَانھُُمْ لمََّ
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  .)1(﴾الَّتيِ قدَْ خَلتَْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ ھُناَلكَِ الْكَافرُِونَ 

إنھم 2 يرضون بحكم القرآن، ولو في حزّ أعناقھم،  والخ�صة:

ھو الذي يرضى بحكم القرآن مھما » عليه الس�م«وأمير المؤمنين 

  كانت الظروف.

أ ] با موسى أحكم [يا ل�شعري: » عليه الس�م«وقد قال 

  .)2(] ولو في حز عنقي[بالقرآن

  أعيروني سواعدكم:

قد عقَّب » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وفي رواية المنقري:

بياناته التي شرحناھا آنفاً بقوله: أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة 

  ظلموا..  واحدة، فقد بلغ الحق مقطعه، ولم يبق إ2 أن يقطع دابر الذين

يرى أن إجابة معاوية إلى طلبه » عليه الس�م«أنه  ومعنى ھذا:

ما دام يجد من يناصره ويؤازره، 'ن » عليه الس�م«لم تكن سائغة له 

إجابته معناھا إعانته على خديعته وإتمام مكيدته بالحق وأھله. وفق 

يه عل«البيان الذي ذكرناه، واستفدناه من سياق كلمات أمير المؤمنين 

                                      

  من سورة غافر.  85و  84ا�يتان  )1(

 32جتاريخ مدينة دمشق و 333ص(ط ا'علمي) نساب ا'شراف راجع: أ )2(

ريخ اjس�م تاو 395ص 2جسير أع�م النب�ء و 474ص 42وج 95ص

 8جبن أبي شيبة 2المصنف  وراجع: 145ص 4وج 548ص 3جلذھبي ل

  .125ص 1جلبخاري لالتاريخ الصغير و 724ص
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  الس�م.

منھم أن يعيروه سواعدھم » عليه الس�م«طلب  و)جل ذلك:

وجماجمھم ساعة ـ كما يقول المنقري ـ ولكنھم لم يفعلوا ذلك، بل ذھبوا 

باتجاه آخر 2 يرضاه الله تعالى، حيث اعتزل منھم عشرون ألفاً، 

بالقتل إن لم يجب طلب معاوية، وأھل الشام، » عليه الس�م«وتھدَّدوه 

لھم. وھي التي ستكون حجة له » عليه الس�م«م ينتفعوا ببيانات علي ول

  عليھم يوم القيامة.

ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله، »: عليه الس�م«فھنا قال 

وأول من أجاب إليه، وليس يحل لي، و2 يسعني في ديني.. إلى آخر 

  يب..، الذي تضمن المعاني التي ذكرت عن قر»عليه الس�م«ك�مه 

أن ما ذكر في كتاب الفتوح 2بن أعثم، من أنه  وبذلك يظھر:

بعد قوله: إنه 2 يستحل أن يدُعى إلى كتاب الله، فيأبى » عليه الس�م«

غير أني أراكم قد اجتمعتم على »: «عليه الس�م«أن يجيب.. قال 

  غير دقيق.».. أمر، 2 أرى فيه مخالفتكم

ب منھم أن يعيروه جماجمھم قد طل» عليه الس�م«أنه  والصحيح:

ساعة، فجاءه عشرون ألفاً منھم، وتھددوه بالقتل كما تقدم، فلما يئس 

من إجابتھم، ووجد أن اjصرار على الحرب سينتھي إلى ما 2 تحمد 

2 يستطيع منع الناس من التفرق » عليه الس�م«عقباه، ورأى أنه 

رھم على الحرب، عنه، لو أرادوا ذلك.. قال لھم: إنه ليس له أن يجب

  كما سترى.
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  للخوارج: ×مضامين ك4مه 

  لھؤ2ء المخالفين له ما يلي:» عليه الس�م«وقد تضمنت كلماته 

  أول من دعا إلى كتاب الله.» عليه الس�م«إنه  ـ 1

حكم الكتاب، إذ 2 لأحق الناس باjجابة » عليه الس�م«إنه  ـ 2

ب الله، ولكن بشرط أن يسعه في دينه أن 2 يجيب من يدعوه إلى كتا

  تكون دعوة حقيقية.

إنه ھو من يتخذ القرار باjجابة إلى حكم الكتاب، 'نه إمام،  ـ 3

  و'نه حاكم، و'نه عالم، و'نه ملتزم بأحكام الله، و'نه.. و'نه..

مأموراً بعد » عليه الس�م«إن ا'مور قد انعكست، وأصبح  ـ 4

  أن كان أميراً.

2 ينطلقون من الرغبة في إحقاق » ه الس�معلي«إن أصحابه  ـ 5

الحق، والعمل بكتاب الله، بل من دوافع شخصية، ونوازع أھوائية، 

  وھي أنھم أحبوا البقاء، وكرھوا الحرب.

إنه ليس له أن يكرھھم على الحرب، 'ن الجھاد من العبادات  ـ 6

  التي تحتاج إلى قصد القربة، و2 يتحقق ذلك باjجبار.

قاسطين قد تمردوا على الله، ونقضوا عھده، ورفضوا إن ال ـ 7

إليه.. وليس ثمة ما يدل » عليه الس�م«حكم القرآن الذي دعاھم ھو 

على أنھم صادقون، أو جادُّون فيما يدعون إليه، بل الد2ئل متوافرة 

  على أن ھذه الدعوة مكيدة وخدعة..
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  ھل تلكأ ا(شتر؟!:

امتثال أمر أمير المؤمنين  أن ا'شتر قد تلكأ عن وقد يظن ظان:

أن يأتي إليه، ولم يكن » عليه الس�م«حين طلب منه » عليه الس�م«

  يحق له ذلك!

  ويجاب:

إن ا'شتر كان يعرف أن حسم القتال لصالح أھل الحق ھو غاية 

، 'ن فيه قوة للدين، وحفظاً ل�نفس من »عليه الس�م«ما يتمناه 

jنجاز، وھو يرى بأم عينيه: أن ا'خطار، فكان بصدد تحقيق ھذا ا

لو رأى ما » عليه الس�م«ا'مر أصبح قاب قوسين أو أدنى، وأنه 

يرى لم يرض بإزالته عن موضعه، 'ن إزالته تكون سفھاً وتضييعاً 

  للجھد.

أن ھناك ما ھو أولى وأھم من  ولم يكن يخطر في بال ا)شتر:

من مقدار حلب إتمام ما ھو بصدده، 'ن ا'مر 2 يحتاج إلى أكثر 

  ناقة، أو عدوة الفرس.

وبذلك يكون ا'شتر قد تصرف بمسؤولية وصدق، وفي دائرة 

  ، وليس خارجھا.»عليه الس�م«رضا أمير المؤمنين 

  ھل ساررت رسولي؟!:

وما أصعبھا على قلب أھل الوفاء والو2ء أن تبلغ ا'مور حداً 

واحھم، يھدّد فيه على رؤوس ا'شھاد إمامھم، ومن يفدونه بأر
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بالقتل، ليس من » عليه الس�م«وسيدھم، وأميرھم أمير المؤمنين 

أعدائه ومحاربيه، بل من أصحابه المتظاھرين بالدين والعبادة، 

وبالو2ء له، وھو الذي كان، و2 يزال يفدي أصحابه بمھجته، 

ويحامي عنھم، بأھل بيته، وأبنائه، وأبناء إخوته، وأحبابه، وخيار 

  أصحابه..

وأ من ھذا وذاك، أن يتھموه بأنه قد مارس معھم خائنة وا'س

ا'عين، وھو يبعث رسوله إلى ا'شتر يأمره بالحضور إليه.. فزعموا 

  أنھم ما يرونه إ2 أمر رسوله بأن يأمر ا'شتر بالقتال بدل الكف عنه.

  إليه؟! يفقال لھم: أرأيتموني ساررت رسول

:Y وندع قتالھم ،Y قاتلناھم  

من أين عرف ا'شعث بن قيس حكم الله تعالى في قتال  و2 أدري

ھذه عليك 2 » عليه الس�م«أھل الشام!! فإنه حين قال 'مير المؤمنين 

وما يدريك ما علي مما لي؟! عليك »: «عليه الس�م«لك. قال له 

  .)1(»اللعنة، ولعنة ال�عنين، حائك ابن حائك، منافق ابن كافر..

ائك ابن الحائك، ومن 2 يعرف إن كان ومن أين يأتي العلم للح

الك�م الذي يسمعه ھو لقائله أم عليه؟! و2 أدري أيضاً من أين جاءه 

                                      

 33جبحار ا'نوار و 19الخطبة  56ص 1نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )1(

 64ص 20وج 291ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 431ص

  .35ص 2جالكنى وا'لقاب و



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     298
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ھذا اjخ�ص في العمل، وھذه التقوى، وھو 2 يرى غياً و2 شراً إ2 

  أعان عليه، فقد قالوا:

كان ا'شعث قد ارتد، فأتي أبو بكر به أسيراً، فأطلقه، وزوجه 

ليتني حين أتيت با'شعث أسيراً أني «على ذلك، وقال:  أخته. ثم ندم

قتلته، ولم أستحيه، فإني سمعت منه، وأراه 2 يرى غياً و2 شراً إ2 

  .)1(»أعان عليه

                                      

 118 و 117ص 1ج وتاريخ اjس�م للذھبي 137ص 2ج بيتاريخ اليعقو )1(

 268ص 4والعقد الفريد ج 368و  367و  359ص 2وإثبات الھداة ج

تحقيق و ( 18ص 1واjمامة والسياسة ج 161وا2يضاح 2بن شاذان ص

وسير أع�م النب�ء  36ص  1ج )تحقيق الشيريو ( 24ص 1ج )الزيني

ومروج  288لغرائب للكفعمي صومجموع ا 17(سير الخلفاء الراشدين) ص

 1وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 301ص 2وج 414ص 1الذھب ج

 20وج 46و  47ص 2وج 51ص 6وج 164و  168ص 17وج 130ص

واjمامة  215ص 2جو 109ص 3عتدال جوميزان اj 17و  24ص

توجد نسخة مصورة منه في مكتبة المركز اjس�مي للدراسات  ـ (مخطوط

وتاريخ ا'مم والملوك (ط  189ص 4ان الميزان جولس 82ص )في بيروت

وكنز العمال  620و  619ص 2ج (ط ا'علمي) و 430ص 3ج المعارف)

عتقادية (رسالة طريق والرسائل اj 632و  631ص 5وج 125ص 3ج

ومنتخب كنز العمال (مطبوع بھامش مسند أحمد)  471و  470اjرشاد) ص

وضياء العالمين (  62ص 1جوالمعجم الكبير للطبراني  171ص 2ج

عن العديد من المصادر. والنص  108و  90ص 3ق 2ج )مخطوط
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بما جرى في التحكيم، » عليه الس�م«ولما علم أمير المؤمنين 

  قال:

والله إني 'عرف من يحملكم على خ�في والترك 'مري، ولو «

  .)1(»ه لفعلت، ولكن الله من ورائه. يريد بذلك ا'شعثأشاء أخذ

وقد مر به وبجرير البجلي ضب، فقا2 له: يا أبا حسل! ھلم 

  ».عليه الس�م«تعريضاً منھما بالبيعة 'مير المؤمنين . )2(نبايعك

                                      

 170ص 7والغدير ج 17و  16والسبعة من السلف ص 91وا2جتھاد ص

 421و  418ص 30وتاريخ مدينة دمشق ج 79ص 2ومعالم المدرستين ج

 227وأنوار الملكوت ص 124ص 2ومرآة الزمان. وراجع: زھر الربيع ج

ونفحات  352و  141و  138و  136و  123ص 30وبحار ا'نوار ج

 340ص 1وتشييد المطاعن ج 252ص 2وحديقة الشيعة ج 79ال�ھوت ص 

 2وحياة الصحابة ج 171ص 1جوالخصال  32ص 1ق 3ود2ئل الصدق ج

 20والمغني لعبد الجبار ج 138و  137ص 4والشافي للمرتضى ج 24ص

 194يد صوا'موال 'بي عب 265ونھج الحق ص 341و  340ص 1ق

عتقاد وتجريد اj 170ص 3وتلخيص الشافي ج 203ص 5ومجمع الزوائد ج

ومفتاح الباب (أي  403وكشف المراد ص 402لنصير الدين الطوسي ص

وتقريب  199الباب الحادي عشر) للعربشاھي (تحقيق مھدي محقق) ص

واللوامع اjلھية في المباحث الك�مية للمقداد  367و  366المعارف ص

  .280ومنال الطالب ص 122ص 13تصر تاريخ دمشق جومخ 302ص

  .343ص 2جنھج السعادة و 402ص 2مروج الذھب ج )1(

 288ص 34جبحار ا'نوار و 75ص 4شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج )2(
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  فلماذ يحاول خداع الناس بإظھار الورع والتقوى يا ترى؟!

، وعلى إحراجه، وھل من يعصي إمامه، ويصر على مخالفته

ويحرض الناس على عصيان أوامره ـ ھل يكون ممن يريد رضا 

  الله؟!

أنه لما أخذ معاوية ماء الفرات، ومنع  يضاف إلى جميع ما تقدم:

من الوصول إليه، وشارك ا'شعث في » عليه الس�م«جيش علي 

ما فعله ا'شعث، » عليه الس�م«إبعاد جيش معاوية عنه. بلغ علياً 

ا'شعث (نصرتم فيه) ھذا اليوم نصرنا فيه »: ليه الس�مع«فقال 

  .)1(بالحمية

  قتل أماثلكم، وبقي أراذلكم:

وقد عرف ا'شتر مكمن الداء، حين قال 'ھل العراق الراغبين 

في وقف القتال: قتل أماثلكم، وبقي أراذلكم. إذ إن ا'فاضل وا'خيار 

ياسة في القبيلة إلى إذا قتلوا، فمن الطبيعي أن تنتقل الزعامة والر

آخرين، فإذا كان الزعماء الجدد من أراذل الناس، فمعنى ذلك أنھم 2 

                                      

  .55ص 12جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و

 463ص 3وج 482ص 1أعيان الشيعة جو 376ص 2مروج الذھب ج )1(

 3جللمعتزلي شرح نھج الب�غة و 442ص 32نوار جبحار ا'وراجع: 

و  162وصفين للمنقري ص 569ص 3جمم والملوك تاريخ ا'و  324ص

  .169وراجع: ص  167



  301                                                            . الفصل السابع: حتمية وقف القتال.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يملكون ثقافة يعتد بھا، وأنھم يفققدون معاني النبل، والسؤدد 

والرجولة، والكياسة، والشھامة، ويتصرفون برعونة، وارتجال، ومن 

واقب منطلق ا'ھواء والميول. ومن دون تعقل وتبصر، أو نظر في ع

ا'مور، ويكونون أيضاً بعيدين عن معاني الكرامة والشھامة، ومن 

  دون حساب للشرع والدين، و2 يھتمون بمصالح العباد..

ثم إن ا'شتر قد حاول أن يقدم ل�جيال الدليل والشاھد على صحة 

قوله ھذا، فأحرجھم بالمعادلة التي واجھھم بھا.. وھي أنه إن كان 

اً، فإيقاف القتال يكون باط�ً. وإن كان قتالھم لھم قتالھم 'ھل الشام حق

باط�ً، فذلك يعني الحكم على شھدائھم من أمثال عمار بن ياسر، وذي 

  الشھادتين، وأويس القرني، والمرقال.. بدخول النار.

فلما أحرجھم بمنطقه ھذا لجأوا إلى المكابرة وإظھار العصيان 

الذي وصفوه بما يدل على ليس ل�شتر وحسب، وإنما ل�مام أيضاً، 

أون منه، فقالوا ل�شتر: و2 نطيع صاحبك، وكأنھم  أنھم أصبحوا يتبرَّ

  2 يرونه صاحبھم أيضاً..

ثم لم يكن لديھم منطق إ2 اللجوء إلى س�ح العاجزين عن 

  الحجة، وھو السب، والتوسل بالعنف، بضرب وجه دابته بسياطھم..

إلى اjنتصار له، » يه الس�معل«بادر أمير المؤمنين  و)جل ذلك:

يدينھم بالعدوان عليه، ويقبح » عليه الس�م«بطريقة تدل على أنه 

  فعلھم معه، حيث قال لھم:

  ؟!»كفوا عنه! ما لكم وله«
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  بحضوره: ×ا فتراء على أمير المؤمنين 

أن ھذه اjدانة لم تمنعھم من اjفتراء على أمير  وال�فت ھنا:

، وھو حاضر يسمع ويرى، حيث تصايحوا »عليه الس�م«المؤمنين 

قد قبل الحكومة، » عليه الس�م«قائلين: إن علياً أمير المؤمنين 

  ورضي بحكم القرآن. ولم يسعه إ2 ذلك.

عليه «وكأنھم يريدون إسكات ا'شتر، وإحراج أمير المؤمنين 

  عن جوابھم في آن واحد.. » الس�م

تخرجوا منه كلمة تدل ، ويس»عليه الس�م«وحاولوا أن يستنطقوه 

  ساكتاً..» عليه الس�م«على موافقته على أقوالھم، فبقي 

وكأنھم يريدون حسم الموضوع بعشوائيتھم ھذه، وبھذا ا'سلوب 

  الغوغائي الرخيص والمھين..

  ؟!:× لماذا سكت أمير المؤمنين

عليه «ويبقى ھنا سؤال، يقول: لماذا سكت أمير المؤمنين 

عليه «لم يبض بكلمة، 2 نفياً و2 إثباتا؟ً! فإنه عن جوابھم، و» الس�م

  ليس ممن يسكت عن بيان الحق.» الس�م

  ونجيب:

:ًWقد بين لھم موقفه بصورة » عليه الس�م«أمير المؤمنين  إن أو

صريحة وتامة، وأوضح لھم د2ئله وحيثياته بما 2 مزيد عليه، وطلب 

لغ الحق مقطعه، منھم أن يعيروه سواعدھم وجماجمھم ساعة، فقد ب
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  فتھددوه بالقتل.. 

كما أنھم قد أعلنوا بصورة قاطعة: أنھم لن يطيعوا ا'شتر فيما 

عليه «يدعوھم إليه، ولن يطيعوا صاحبه ـ يعني أمير المؤمنين 

ـ ما دامو يرون المصاحف على رؤوس الرماح، وما دام » الس�م

، والشروع معاوية يدعوھم إليھا.. ثم تمادوا في غيھم إلى حد السب

  بالعدوان على ا'شتر، كما تقدم.

ف� فائدة ترجى من الك�م مع ھؤ2ء، إ2 إن كان المطلوب ھو 

المزيد من شحن النفوس، وتجييش العواطف، وزيادة الطين بلة، 

  والخرق اتساعاً. وأن يمعنوا في كسر الھيبة، وإساءة ا'دب.

ولم يكن لديھم علم  إن ھؤ2ء الناس إذا كانوا أعراباً جفاة، ثانياً:

يھديھم، و2 عقل يھيمن على حركتھم، و2 تأمل وتدبر، و2 روية و2 

عليه «تبصر لديھم، فإنھم سوف يسيئون فھم أي كلمة يتفوه بھا 

  ». الس�م

فإن قال لھم 2 أرضى، أو 2 أقبل بحكم القرآن، فذلك سيؤدي بھم 

ل.. ولن في الحا إلى تكفير، واستح�ل دمه، وربما البطش به بسيوفھم

'نھم  ولو أمھلوه، فلن يفھموا توضيحه.. يمھلوه ليوضح لھم مراده،

تربوا على أيدي حكام اعتمدوا سياسات وجھت الناس نحو الدنيا، 

  وأبعدتھم عن الوعي، وعن الكياسة، والفطنة، وعن القيم وا'خ�ق.. 

لھم: قد رضيت بحكم القرآن، فإنه ـ » عليه الس�م«وإن قال 

ظرھم ـ يكون قد رضي بحكم ابن العاص، وأبي موسى، وبأن يكون بن
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مسؤو2ً عن كل ما سينشأ عنه، وسيلزمونه به مع علمه أيضاً بأنھم 

سوف يجبرونه على تحكيم عدوه في مصيره، أعني أبا موسى، الذي 

يعرف أنه سيخونه، ويخلعه ويأتي بعبد الله بن عمر مكانه، إنه يعرف 

كم بالقرآن وما يرضي الرحمان، أو بالھوى، وبما أنھم 2 يھمھم أن يح

  يرضي الشيطان.

  دAAت في شعر ابن ا(سود:

وقد تضمنت أبيات نافع بن ا'سود إشارات ود22ت تشھد لما 

  قلناه، فھو يرى:

أن رفع المصاحف قد كان داھية دھياء، وطخية عمياء. وقد  ـ 1

قتضيه موقعه كإمام بما ي» عليه الس�م«واجھھا علي أمير المؤمنين 

يؤسس للنظرية اjس�مية السياسية بعيداً عن حسابات الربح 

والخسارة المادية التي 2 تعني له شيئاً أمام مسؤوليته أمام الله، 'نه 

2 يمكن أن يفجر كما فجروا، أو أن يمكر كما مكروا، » عليه الس�م«

لمحرمة وأن يفرط بدينه، أو يقصر بواجبه، أو يستخدم الوسائل ا

  لتحقيق انتصار مادي على حساب الدين وأھل الدين. 

قد واجه ھذه الداھية العظمى بصبر » عليه الس�م«نعم، إنه 

» عليه الس�م«وأناة، وعالجھا بحكمة وبمسؤولية، ولم يكن غيره 

  لينجو منھا لو وقع فيھا..

إنه يقول: إن رفع المصاحف قد ھدم قبة اjس�م، ولكن أمير  ـ 2

قد عاد فبناھا، وأقامھا، وقامت عليه وحده » عليه الس�م«منين المؤ
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  دون سواه. 

من نقطة » عليه الس�م«إنه يرى أن اjس�م قد ت�شى، ثم أعاده 

الصفر.. فكأنما ھو نبي بعثه الله تعالى ل�مة، وقد أعاد الدين فيھا بعد 

  اندراسه..

  خوف معاوية من ا(شتر:

اوية أراد في اللحظات ا'خيرة أن إن مع والنص المتقدم يقول:

يھرب من وجه ا'شتر، أو أن يرسل إلى ا'شتر يطلب منه أن يأخذ له 

  »..عليه الس�م«ا'مان من علي 

  ولكنه تذكر شعر عمرو بن اjطنابة، فعدل عن ذلك..

أن معاوية أراد الھرب بالفعل، كما دل عليه تصريح  ونحن نرى:

فرسه ليھرب عليه، فمنعه عمرو بن اليعقوبي المتقدم، بأنه دعا ب

العاص، ووعده بخدعة رفع المصاحف، ولكن معاوية يريد بك�مه 

ھذا الذي يخلط فيه بين الحق والباطل أن يصنع فضيلة لنفسه، وھي 

إيھام الناس بأنه مصداق للمضامين التي أوردھا ابن اjطنابة في 

  شعره.

صحيح. فإن وقد قلنا في بعض الفصول السابقة: أن ھذا غير 

جميع المعاني التي أشير إليھا في أبيات ابن اjطنابة 2 تنطبق على 

  معاوية، ولم يكن من أھلھا.

  ويمكن تلخيص ھذه المضامين على النحو التالي:
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  إن ابن اjطنابة يدعي لنفسه:

  العفة. ـ 1

  إنه قد أبلى في حربه ب�ءً حسناً. ـ 2

  ابح.إنه يسعى 2كتساب الحمد بالثمن الر ـ 3

  إنه يبذل أمواله للناس على المكروه منه. ـ 4

  إنه كان يضرب بسيفه ھامات ا'بطال المانعي الذمار. ـ 5

إنه كلما غالبته نفسه في حا2ت الفزع، وھاجت واضطربت  ـ 6

  وھمت بالفرار، يصبرھا ويأمرھا بالقرار.

  إنه إنما يتصبر، ويتحمل ليدافع عن مآثره الصالحة. ـ 7

صبر إلى ھذا الحد ليحامي عن عرضه بسيف ذي إنه يت ـ 8

  شطب له خطوط في نصله، صاف كالملح.

  إنه يتصبر إلى ھذا الحد؛ 'ن نفسه 2 تقر على القبيح. ـ 9

وقد تحدثنا في موضع آخر من ھذا الكتاب عن أن معاوية لم يكن 

  يتمتع بشيء ذي بال من ھذه الصفات والمآثر، ف� نعيد.
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  :ثامنالفصل ال

  Y ا(مر من قبل ومن بعد..

  الثامن:فصل ال

  ن بعد..Y ا(مر من قبل وم
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  الدعاء قبل وبعد رفع المصاحف:

ذكر سعد بن عبد الله: أن الدعاء التالي قد دعا به  قال ابن طاوس:

  قبل رفع المصاحف.» عليه الس�م«أمير المؤمنين 

» عليه الس�م«ولكن ك�مه بعد قوله ھذا ظاھر، بل صريح في أنه 

، وبعد صرخة إبليس في الناس، وربما قد دعا به بعد رفع المصاحف

قد دعا به أكثر من مرة، أي قبل وبعد رفع » عليه الس�م«يكون 

  المصاحف على حد سواء..

  ومھما يكن من أمر، فقد قال ابن طاووس:

يشير على ـ إن إبليس صرخ صرخة سمعھا بعض العسكر 

 فأجابه الخوارج ـ معاوية وأصحابه برفع المصاحف الجليلة للحيلة

فرفعوھا، فاختلف أصحاب أمير المؤمنين علي  )1(لمعاوية إلى شبھاته

                                      

في ھذه العبارة تشويش ظاھر: ولعل كلمة معاوية قد زيدت غلطاً، وا'صل  )1(

  ھكذا: فأجابه الخوارج إلى شبھاته.
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صلى الله عليه «كما اختلفوا في طاعة رسول الله  ،»عليه الس�م«

   .في حياته »وآله

  فقال:  ،»عليه الس�م«فدعا 

   .لك العافية من جھد الب�ء، ومن شماتة ا'عداءأاللھم إني أس

فاني ضعيف  ،واغسل خطاياي عملي، اللھم اغفر لي ذنبي، وزكّ 

ً اإ2 ما قويت، و تفرج به  تسد به باب الجھل، وعلماً  قسم لي حلما

تخرجني به من الفتن  وفھماً  ،تذھب به الشك عني الجھ�ت، ويقيناً 

   .أمشى به في الناس، وأھتدي به في الظلمات المعض�ت، ونوراً 

وقلبي  ،وشعري وبشري ،اللھم أصلح لي سمعي وبصري

 ً    .تصلح بھا ما بقي من جسدي باقياً  ص�حا

  لك الراحة عند الموت، والعفو عند الحساب. أأس

وأقرب لديك، أن  ،لك أي عمل كان أحب إليكأاللھم إني أس

   .تستعملني فيه أبداً 

 وجداً  ،ثم لقني أشرف ا'عمال عندك، وآتني فيه قوة وصدقاً 

   .منك ونشاطاً  وعزماً 

معاشه فيما آتيت صالحي ثم اجعلني أعمل ابتغاء وجھك، و

   .عبادك

، و2 أبتغي به بد2، و2 تغيره قلي�ً  ثم اجعلني 2 أشتري به ثمناً 

، و2 رياء، و2 سمعة، و2 نسياناً  و2 كس�ً  ،في سراء و2 ضراء

   .حتى تتوفاني عليه
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وارزقني أشرف القتل في سبيلك، أنصرك وأنصر رسولك، 

  نني بمرضاة من عندك. أشتري الحياة الباقية بالدنيا، وأغ

ً أاللھم وأس ً  سليماً  لك قلبا يعرف المعروف  ،منيباً  حفيظاً  ،ثابتا

  . ، و2 مرتاباً و2 شقياً  فيتبعه، وينكر المنكر فيجتنبه، 2 فاجراً 

لك أن أأس !يا من سبقت رحمته غضبه !يا باسط اليدين بالرحمة

من كل تجعل حياتي زيادة لي في كل خير، واجعل الوفاة نجاة لي 

   .شر، واختم لي عملي بالشھادة

   !ووليي في نعمتي !ويا صاحبي في حاجتي !يا عدتي في كربتي

ورضى  ،على بليتك وأسألك أن ترزقني شكر نعمتك، وصبراً 

عليك،  وتوك�ً  لوصيتك، وورعاً  بوعدك، وحفظاً  بقدرك، وتصديقاً 

ادتك، وقوة في عب ،بكتابك، ومعرفة بحقك بحبلك، وتمسكاً  واعتصاماً 

   .ما استعمرتني في أرضك ،لذكرك ونشاطاً 

بيد  ،في سبيلك فاجعل منيتي قت�ً  ،فإذا كان ما 2 بد منه الموت

حياء المرزوقين عندك في دار شر خلقك، واجعل مصيري في ا'

  الحيوان. 

اللھم اجعل النور في بصري، واليقين في قلبي، وخوفك في 

غبتي في مسئلتي إياك رغبة نفسي، وذكرك على لساني، اللھم اجعل ر

أوليائك في مسائلھم، واجعل رھبتي إياك في استجارتي من عذابك 

   .رھبة أوليائك

من  2 أترك شيئاً  اللھم واستعملني في مرضاتك وطاعتك، عم�ً 
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   .مرضاتك وطاعتك، مخافة أحد من خلقك دونك

، تحدث به لي ذكراً  تني معه شكراً آف ،اللھم ما آتيتني من خير

، وما زويت عنى من عطاء آتيتني عنه غنى، سن لي به ذخراً وأح

  . ، وآتني عليه صبراً فاجعل لي فيه أجراً 

اللھم سد فقري في الدنيا، و2 تلھني عن عبادتك، و2 تنسني 

   .ذكرك، و2 تقصر رغبتي فيما عندك

والجبن  ،والعجز والكسل ،اللھم إني أعوذ بك من الغم والحزن

 ،وغلبة الرجال، وغلبة العدو ،الدين عِ لَ وضَ  والبخل، وسوء الخلق،

وتوالى ا'يام، ومن شر ما يعمل الظالمون في ا'رض، ومن بلية 2 

   .أستطيع عليھا صبراً 

زحزح بيني وبينك، أو باعد منك، أو  يءوأعوذ بك من كل ش

   .صرف عنى وجھك، أو نقص به من حظى عندك

في على نفسي، أو إسرا ،أو ظلمي ،وأعوذ بك أن تحول خطاياي

وفضلك  ،واتباع ھواي، واستعمال شھوتي دون رحمتك وبرك

  وموعودك على نفسك.  ،وبركاتك

اللھم إني أعوذ بك من صاحب سوء في المغيب والمحضر، فان 

وعيناه تنظراني، وأذناه تسمعاني، إن رأى حسنة  ،قلبه يرعاني

   .وإن رأى سيئة أبداھا ،أطفأھا

   .عِ بَ طَ وأعوذ بك من طمع يدنى إلى 

ومن فتنة تعرض لي، ومن  ،وأعوذ بك من ض�لة ترديني
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والمال والولد،  ،خطيئة 2 توبة معھا، ومن منظر سوء في ا'ھل

   .وعند غضاضة الموت

   .والحمية والغضب ،والشك والبغي ،وأعوذ بك من الكفر

وأعوذ بك من غنى يطغيني، ومن فقر ينسيني، ومن ھوى 

  .ومن صاحب يغوينييرديني، ومن عمل يخزيني، 

اللھم إني أعوذ بك من شر يوم أوله فزع، وأوسطه وجع، وآخره 

   .جزع تسود فيه الوجوه، وتجف فيه ا'كباد

ً  وأعوذ بك أن أعمل ذنباً  ، ومن ذنب يمنع 2 تغفره أبداً  محبطا

   .خير ا�خرة، ومن أمل يمنع خير العمل، وحياة تمنع خير الممات

، ومن شر القول والفعل، ومن سقم وأعوذ بك من الجھل والھزل

   .ومن صحة تلھيني ،يشغلني

والض�لة  ،والوصب والضيق ،وأعوذ بك من التعب والنصب

 ،والندامة والحزن ،والرياء والسمعة ،والذلة والمسكنة ،والقائلة

والفتن ومن جميع ا�فات والسيئات، وب�ء الدنيا  ،والبغي )1(والخشوع

   .وا�خرة

   .فواحش ما ظھر منھا وما بطنوأعوذ بك من ال

والفعل  ،وأعوذ بك من وسوسة ا'نفس مما 2 تحب من القول

   .والعمل

                                      

  لعل الصحيح: الخنوع. )1(
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والحس واللبس، ومن  ،اللھم إني أعوذ بك من الجن واjنس

   .وأعين ا2نس ،طوارق الليل والنھار، وأنفس الجن

اللھم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر لساني، ومن شر 

   .يسمعي، ومن شر بصر

وأعوذ بك من بطن 2 يشبع، ومن قلب 2 يخشع، ومن دعاء 2 

   .يسمع، وص�ة 2 ترفع

   .من عذابك، و2 تردني في ض�لة يءاللھم 2 تجعلني في ش

وعظمة سلطانك،  ،وعزة قدرتك ،اللھم إني أسئلك بشدة ملكك

  ومن شر خلقك أجمعين. 

ھو لكل أمر و ،ھذا الدعاء »:عليه الس�م«ثم قال أبو عبد الله 

  .)1(شاء الله تعالى وھو دعاء 2 يرد من دعا به إن .شديد وكرب ،مھم

  دعاء البداية ودعاء النھاية:

عليه «كان الدعاء المتقدم ھو آخر ا'دعية التي روي لنا: أنه 

دعا بھا في حرب صفين، وقد دعا به بعد دعاء الكرب » الس�م

  ا به ليلة الھرير أيضاً.المتقدم في يوم الھرير، ثم الدعاء الذي دع

قال لعلي فقد  ،ونود أن نذكر ھنا دعاء آخراً رواه لنا ابن عباس

                                      

 127ـ  124عن مھج الدعوات ص 241ـ  238ص 91نوار جبحار ا' )1(

  .186و  185ص 6جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و
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   ؟!حدقوا بناأما ترى ا'عداء قد أ :ليلة الھرير »عليه الس�م«

   ؟!وقد راعك ھذا »:عليه الس�م« قال

   .نعم :قلت

  :قل »:عليه الس�م« فقال

   .ن أضام في سلطانكأ ]من[اللھم إني أعوذ بك 

   .ن أضل في ھداكأاللھم إني أعوذ بك 

   .ن افتقر في غناكأاللھم إني أعوذ بك 

   .ن أضيع في س�متكأاللھم إني أعوذ بك 

  .)1( [إليك]مر لكاللھم إني أعوذ بك ان أغلب وا'

  ونقول: 

  صرخة إبليس:

أن إبليس لعنه الله  ذكرت الرواية التي نقلت لنا الدعاء المتقدم:

ا بعض العسكر، يشير على معاوية وأصحابه قد صرخ صرخة سمعھ

  برفع المصاحف الجليلة للحيلة.

  ون�حظ ھنا ما يلي:

                                      

 242ص 91جو 259ص 73جبحار ا'نوار و 301المصباح للكفعمي ص )1(

و  129وراجع: مھج الدعوات ص 321و  320ص 6جنھج السعادة و

  عمان.عن كتاب دفع الھموم 'حمد بن داود الن 126وا'مان ص 134



  44ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     316
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه 2 غرابة في أن يصرخ إبليس، وأن يسمع صرخته أھل 

  العسكر، فقد ورد نظير ذلك في مواطن كثيرة أخرى..

حديث نداء الشيطان بصوت عال في جوف الليل: يا  فمن ذلك:

باة معه قد أجمعوا على حربكم.أھل مكة! ھذا مذمم وا   لصُّ

ل�نصار: أ2 تسمعون ما يقول؟!: » صلى الله عليه وآله«فقال 

  ھذا أزب العقبة. يعني شيطانھا.

  .)1(ثم التفت إليه، وقال: يا عدو الله! أما والله 'فرغن لك

                                      

وبحار  210 ـ 209و  184ص 13شرح نھج الب�غة للمعتزلي جراجع:  )1(

 48و  26و  13ص 19وج 224ص 18وج 256ص 57ا'نوار ج

وھامش كنز  45ص 6ومجمع الزوائد ج 3205ص 4وميزان الحكمة ج

الجامع 'حكام و 337ص 1وتفسير البغوي ج 428ص 10العمال ج

 1وإكمال الكمال ج111ص 27وتفسير ا'لوسي ج 168ص 17جالقرآن 

(ط  مم والملوكوتاريخ ا' 188ص 50دمشق جمدينة وتاريخ  49ص

والبداية  304ص 1وتاريخ اjس�م للذھبي ج 94ص 2جا'علمي) 

 2والسيرة النبوية 2بن ھشام ج 35ص 4وج 200ص 3والنھاية ج

والسيرة النبوية 2بن  176ص 1وعيون ا'ثر ج 596ص 3وج 307ص

الكامل في و 462ص 3جحمد أمسند و 60ص 3وج 204ص 2كثير ج

و  196ص 4وج 206ص 3وسبل الھدى والرشاد ج 100ص 2جالتاريخ 

والنھاية في غريب الحديث  503وص 178ص 2ج والسيرة الحلبية 269

 77ص 1والقاموس المحيط ج 213ص 1ولسان العرب ج 43ص 1ج

  . 330ص 6وج 48ص 2وج 302ص 1وتاج العروس ج
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وللشيطان صرخات ونداءات في العديد من المواطن ا'خرى 

  أيضاً، فمن ذلك:

  .)1(»صلى الله عليه وآله«وم أحد: قتل رسول الله نداؤه ي ـ 1

  .)2(»صلى الله عليه وآله«ـ صرخته حين و2دة رسول الله  2

   .)3(» عليه الس�م«صرخته حين و2دة أمير المؤمنين  ـ 3

  .)4(صرخته يوم الغدير ـ 4

                                      

مناقب آل أبي و 63و  94ص 20وج 81ص 41ار جراجع: بحار ا'نو )1(

و  284ص 2جشجرة طوبى و 314ص 2ج (ط مكتبة الحيدرية)طالب 

تفسير و 396ص 1جتفسير نور الثقلين و 124ص 1جتفسير القمي و 286

 118ص 1جلسرخسي لشرح السير الكبير و 93ص 2جأبي السعود 

 شرحو 339صلراوندي لقصص ا'نبياء و 177ص 1جإع�م الورى و

 1جلمقريزي لإمتاع ا'سماع و 24ص 15ج للمعتزلينھج الب�غة 

(مطبوع : غرائب القرآن وراجع 358ص 2ود2ئل الصدق ج 164ص

  .113ص 4ج) بھامش جامع البيان

مناقب آل أبي و 241ص 60وراجع ج 290ـ  258ص 15بحار ا'نوار ج )2(

وراجع:  57صالدر النظيم و 30ص 1ج (ط المكتبة الحيدرية)طالب 

روضة و 197و  196صكمال الدين و 362و  361صلصدوق لا'مالي 

  . 36وراجع ص 24ص 1جحلية ا'برار و 67و  66صالواعظين 

وبحار  577ص 2و (ط المكتبة الحيدرية) ج 264ص 2جعلل الشرائع  )3(

  . 458ص 10جمستدرك سفينة البحار و 249ص 60ا'نوار ج

 60وج 169ـ  164و  135و  120ص 37راجع: بحار ا'نوار ج )4(
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   .)1(وjبليس صرخة في آخر الزمان ـ 5

عھم، وسماعھم وك�مه م )2(وأما سماع الناس رنة الشيطان

  ، فالنصوص فيه كثيرة جداً.)1(صوته

                                      

 3جتفسير نور الثقلين و 301ص 2جتفسير العياشي و 185و  256ص

  . 185ص

وبحار  268صلنعماني لالغيبة و 454و  435صلطوسي لالغيبة راجع:  )1(

  652صكمال الدين و 206و  305و  296ـ  289ص 52ا'نوار ج

كشف و 1162ص 3جالخرائج والجرائح و 371ص 2جواjرشاد للمفيد 

 304صنفس الرحمن و 279ص 2جإع�م الورى و 257ص 3جالغمة 

 2جالصراط المستقيم و 258صالمستجاد من اjرشاد (المجموعة) و

تفسير أبي حمزة الثمالي و 434ص 6جمستدرك سفينة البحار و 249ص

 8وراجع: الكافي ج 203صبن عقدة 2فضائل أمير المؤمنين و 82ص

و  277ص 12وج 255ص 6وشرح أصول الكافي ج 310و  209ص

  .303ص 2ونور الثقلين ج 437

 رقم) القاصعة الخطبة( 160 ـ 137ص 2ج) عبده بشرح( الب�غة نھج )2(

 طاووس 2بن والطرائف 28ص 2ج طالب أبي آل مناقب: وراجع 192

 220ص البحراني ميثم 2بن المؤمنين 'مير كلمة مئة وشرح 415ص

 223ص رازيللشي ا'ربعين وكتاب 65ص 2ج المستقيم والصراط

 60وج 320ص 38وج 223ص 18وج 476ص 14ج ا'نوار وبحار

 وسنن 240ص 3ج والغدير 68ص 1ج الشيعة أحاديث وجامع 264ص

 1ج الرسول ومكاتيب 403ص للطباطبائي »وآله عليه الله صلى« النبي

 للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 145 و 33ص 7ج السعادة ونھج 407ص
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أنه 2 مانع من سماع بعض العسكر صرخة  فتلخص مما تقدم:

  إبليس لعنه الله تعالى..

                                      

 جبر 2بن اjيمان ونھج 28ص نالمبي الوحي وخصائص 197ص 13ج

  .209ص 1ج المودة وينابيع 532ص

 350ص 1جلمفيد لاjرشاد و 177و  176صلطوسي لا'مالي راجع:  )1(

 74ص 2وج 163ص 1ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و

 101ص 14ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 240و  158ص 14وج

 141ص 42وج 102ص 37وج 159و  233ص 60وبحار ا'نوار ج

و  89ص 18وراجع: ج 304و  255و  237و  236و  226ص 19وج

 2جنور الثقلين و 266ص 1جتفسير القمي و 47و  45و  44ص 15ج

 478و  477و  441ص 4جلطبرسي لمجمع البيان و 161و  132ص

ورجال  29ص 2جتفسير جوامع الجامع و 135ص 5جلطوسي لالتبيان و

تفسير الميزان و 196ص 10جلتستري ل قاموس الرجالو 196الكشي ص

 11جإمتاع ا'سماع و 481ص 1جتفسير السمعاني و 108ص 9ج

 2جمدينة المعاجز و 119ص 2جلقاضي عياض لالشفا و 227ص

و  26و  25ص 10ججامع البيان و 21ص 2جتفسير مقاتل و 309ص

 3جلجصاص لأحكام القرآن و 1715ص 5جتفسير ابن أبي حاتم و 27

ج والجامع 'حكام القرآن  174ص 15جلرازي كبير لال تفسيروال 321ص

 3جالدر المنثور و 331و  330ص 2ج لقرآن العظيمتفسير او 26ص  8

  .26ص 4جتفسير أبي السعود و 190و  172و  169ص
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  ھذا الدعاء:

ولسنا بحاجة إلى التاكيد على أن ھذا الدعاء المسمى بدعاء 

الكرب، قد تعاطى مع الواقع، الذي كان قائماً بنظرة دقيقة وإص�حية 

قة شاملة تھدف إلى معالجة السلبيات التي سوف يفرزھا ما حدث عمي

  في أكثر من اتجاه. 

عليه «كما أنه يعبر عن اjھتمام البالغ من أمير المؤمنين 

بوضع ا'سس المتينة 2نط�قة جديدة ل�س�م، تمكنه من » الس�م

التعايش مع السياسات التي ستحاول تكريس الردة عنه، والعمل على 

  ع كل جذوره من العقول والنفوس.اقت�

لم يجھر بمراداته بنحو يجلب اھتمام صناع » عليه الس�م«ولكنه 

تلك السياسات الخبيثة والمعادية إليھا، بل أطلقھا على شكل إشارات، 

ورموز يفھمھا المعنيون بھا، والمكلفون بحفظ ھذا الدين. وتمكينه من 

اخ والمھالك، بنجاح يصل تخطي ھذه المسالك الوعرة المشحونة با'فخ

  إلى حد اjعجاز..

الدين، وويجدر بنا ھنا التنويه بھذا النھج الرصين في حفظ الحق 

الذي ھو من خصوصيات ا'نبياء، فإنھم يستفيدون حتى من الدعاء 

  في حفظ الدين وأھله، ونشر الوعي الصحيح. 

رى بعد الذي ج» عليه الس�م«وھذا النھج قد اتبعه اjمام السجاد 

في كرب�ء، حيث أسس jحياء الدين بعدما ظن أعداؤه أنھم قد قضوا 

  عليه بالقضاء على رموزه وحماته، وحملته..
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أن يحفظ الدين وأھله بھذه ا'ساليب » عليه الس�م«فاستطاع 

الرائعة بعد أن لم يبق أحد يعترف بإمامته سوى ث�ثة أشخاص ھم: 

  .)2(.بن مطعم. )1(، وجبيرأبو خالد الكابلي، ويحيى بن أم الطويل

.. حتى لم يبق أحد حتى من د أن عمّ الجھل بأحكام ھذا الدينوبع

بني ھاشم، وھم أقرب الناس إلى أھل بيت النبوة يعرف كيف يصلي، 

  .. وفي ظل ذلك البغي الھائل في كل اتجاه)3(وكيف يحج..

أن يؤسس » عليه الس�م«نعم.. في ھذه ا'حوال الصعبة إستطاع 

، التي »عليھما الس�م«�قة مدرسة اjمامين، الباقر والصادق 2نط

  طبقت بعلومھا الخافقين..

                                      

  لعل الصحيح: حكيم بن جبير. )1(

(رجال ختيار معرفة الرجال وإ 205و  64صلمفيد لختصاص اjراجع:  )2(

 1جھـ)  1404سنة  مؤسسة آل البيتو (ط  115 و 123الكشي) ص

 9جلتستري لقاموس الرجال و 202صرجال ابن داود و 338ص

بحار ا'نوار و 50ص 10جشرح أصول الكافي و 30ص 11وج 150ص

  .117ص 4جمستدرك سفينة البحار و 144ص 46ج

  .67راجع: كشف القناع عن حجية اjجماع ص )3(
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  الفصل التاسع:

القاسطون على أحر من الجمر..

  :التاسعفصل ال

  القاسطون
  على أحرّ من الجمر..
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  إلحاح القاسطين:

أن أھل الشام حين طال انتظارھم، ولم يأتھم الجواب  وذكروا:

اوية، ما نرى أھل جزعوا، فقالوا: يا مع» عليه الس�م«من قبل علي 

العراق أجابوا إلى ما دعوناھم إليه، فأعدھا جذعة، فإنك قد غمرت 

  بدعائك القوم وأطمعتھم فيك.

فدعا معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص، وأمره أن يكلم أھل 

  العراق.

فأقبل حتى إذا كان بين الصفين نادى: يا أھل العراق، أنا عبد الله 

قد كانت بيننا وبينكم أمور للدين والدنيا، بن عمرو بن العاص، إنھا 

فإن تكن للدين فقد والله أعذرنا وأعذرتم، وإن تكن للدنيا فقد والله 

  أسرفنا وأسرفتم.

وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا إليه 'جبناكم، فإن يجمعنا 

  وإياكم الرضا فذلك من الله.

نسى فيھا فاغتنموا ھذه الفرجة لعله أن يعيش فيھا المحترف، وي
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  القتيل.

  فإن بقاء المھلك بعد الھالك قليل.

فخرج سعيد بن قيس فقال: يا أھل الشام، إنه قد كان بيننا وبينكم 

أمور حامينا فيھا على الدين والدنيا، سميتموھا غدراً وسرفاً، وقد 

دعوتمونا اليوم إلى ما قاتلناكم عليه با'مس، ولم يكن ليرجع أھل 

2 أھل الشام إلى شامھم، بأمر أجمل من أن العراق إلى عراقھم، و

  يحكم بما أنزل الله.

  فا'مر في أيدينا دونكم، وإ2 فنحن نحن، وأنتم أنتم.

وقام الناس إلى علي، فقالوا: أجب القوم إلى ما دعوك إليه، فإنا 

  .)1(قد فنينا

  ونادى إنسان من أھل الشام في سواد الليل بشعر سمعه الناس، وھو:

  فق@@@@د بلغ@@@@ت غاي@@@@ة الشــــــــ@@@@ـده  ـراق أجيبــوا الدعاء رؤوس العــ

  وأھ@@@@@ل الحف@@@@@ائظ والنجــــــ@@@@@ـده  وقــــد أودت الـحـرب  بالعالمين 

  وW المجمع@@@ين ع@@@ـلى الـــــ@@@ـرده  فلســـنـــا ولســتم  من المشركين 

  لن@@@@ا عـــــــ@@@@ـدة ولھـ@@@@ـم عــ@@@@ـده    ولكـن أنـــــاس لقــــوا مثلھـم 

  يقحـ@@@@@ـمه الجــ@@@@@ـد والحـــــ@@@@@ـده    كــــل على وجــھه  فقــــاتــــل

  وأم@@@@ن الفريقـ@@@@ـين والـــــ@@@@ـبلده  فـــــإن تـــقــبـلوھا ففيھا البقاء 

                                      

مامة اjو 253ص 2جج السعادة نھو 483و  482صفين للمنقري ص )1(

  .136ص 1ج )تحقيق الشيري( و 102ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 
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  وك@@@@@@@@@ل ب@@@@@@@@@�ء إل@@@@@@@@@ى م@@@@@@@@@ده  وإن تــــدفــــعوھا  فـفيھا الفناء 

  وW ب@@@@@@@@د أن يخ@@@@@@@@رج الزب@@@@@@@@ده  وحتى مــتى مـخـض  ھذا السقاء 

  وإن يس@@@@@@كتوا تخم@@@@@@د الوق@@@@@@ده    اث�ثــــة رھـــط ھـــم أھــلھــ

  )1(وذاك الـمسـود  مـــن كـــنده  سعيد بن قيس وكــبش العـــراق 

  قال المنقري:

  ھؤ2ء النفر المسمون في الصلح.

قال: فأما المسود من كندة وھو ا'شعث، فإنه لم يرض بالسكوت، 

بل كان من أعظم الناس قو2ً في إطفاء الحرب، والركون إلى 

  الموادعة.

أما كبش العراق، وھو ا'شتر، فلم يكن يرى إ2 الحرب، ولكنه و

  سكت على مضض.

  .)2(وأما سعيد بن قيس، فتارة ھكذا وتارة ھكذا

  وقال المنقري:

  حيث شرك الناس علياً في الرأي.

                                      

والفتوح 2بن أعثم  484و  483تجد ھذا الشعر في: صفين للمنقري ص )1(

 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 182ص 3(ط دار ا'ضواء) ج

  .222و  221ص

  . 222ص 2ج عتزليللمشرح نھج الب�غة و 484صفين للمنقري ص )2(
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  فجزع النجاشي من ذلك، وقال:

ـا عصـينا إمامنا  علي@@@@@@@اً وأن الق@@@@@@@وم طاعـ@@@@@@@ـوا   كفى حـــــزناً أنَّـ

  معـ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ـاويه

علين@@@@ا بم@@@@@ا قالـ@@@@ـوه فالعــ@@@@@ـين   وإن )ھل الشـــام في ذاك فضلھم 

  باكـ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ـيه

وم@@ن أمس@@ك الس@@بع الطب@@اق كم@@ا   فســـبحان مـن  أرسى ثبيراً مكانه 

  ھي@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ه

علين@@@@@ا وأھ@@@@@ـل الش@@@@@ام ط@@@@@وع   أيعصى إمـــــام أوجب الله حقــه 

  )1(لطاغيه

  ونقول: 

  توضيحات:

الثني. والشابة، الجذعة من البھائم، ما قبل  أعدھا جذعة:

  والمراد: أعدھا كما كانت عليه في أول ا'مر.

  ع�ھم شرفاً. غمر القوم:

صاحب الحرفة. والساعي للكسب. والطالب،  المحترف:

  والمحتال.

جمع حفيظة، وھي الغضب للمحارم، والمبادرة للذب  الحفائظ:

  عنھا.

                                      

  .453و  452صفين للمنقري ص )1(
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وضع الماء في السقاء، وتحريكه تحريكاً شديداً  مخض السقاء:

  ستخراج زبده.2

  اسم جبل. ثبير:

  أطمعت القوم فيك:

إن أھل الشام قالو لمعاوية: غمرت  ويقول النص المتقدم:

  بدعائك القوم، وأطمعتھم فيك.

  وھو ك�م غير دقيق:

إن علياً 2 يتعامل بھذا المنطق، و2 يسعى 2بتزاز  أوWً:ف

 ا�خرين عن طريق تسويف الوقت، وإرھاق الطرف ا�خر عن ھذا

الطريق. بل ھو يعطيه الحق إن كان له حق، ويأخذه منه إن كان 

  مبط�ً وظالماً..

ليس صحيحاً أن معاوية كان متفض�ً على أھل العراق  ثانياً:

حين رفع المصاحف، بل كان مضطراً إلى ذلك، ساعياً للمكر بھم، 

  والخداع لھم بدعوته ھذه..

ي علوتھم شرفاً غمرت أھل العراق بدعائك، أ ف� معنى لقولھم:

  وتكرماً!!

وإ2.. فأين كان شرف معاوية، وتكرمه وفضله طيلة ھذه ا2شھر 

التي مضت، والتي سفكت فيھا دماء زاكية، وازھقت أرواح طاھرة، 

  ونفوس بريئة؟!
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  القاسطون مستعجلون:

  أن الناس ماجوا وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال. وذكروا:

  ما قاتلناھم عليه أمس. وقال قوم: نقاتل القوم على

  ولم يقل ھذا إ2 قليل من الناس.

  ثم رجعوا عن قولھم مع الجماعة، وثارت الجماعة بالموادعة.

فقام علي أمير المؤمنين، فقال: إنه لم يزل أمرى معكم على ما 

أحب إلى أن أخذت منكم الحرب، وقد والله أخذت منكم وتركت، 

  م أنكى وأنھك.وأخذت من عدوكم فلم تترك، وإنھا فيھ

أ2 إني كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً، وكنت 

  ناھياً فأصبحت منھياً.

  .)1(وقد أحببتم البقاء، وليس لي أن أحملكم على ما تكرھون

  [وعند ابن أعثم:

: أيھا الناس! إنه ليس مع كتاب الله »رضي الله عنه«فقال علي 

                                      

بحار وراجع:  255و  254ص 2جنھج السعادة و 484صفين للمنقري ص )1(

اjمام علي بن أبي و 341ص 2جشجرة طوبى و 535ص 32جا'نوار 

 219ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 725و  724صلھمداني لطالب 

 )تحقيق الشيريو ( 104ص 1ج )يتحقيق الزين(مامة والسياسة اjو 220و 

 3وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج 139و  138ص 1ج

  .186و 185ص
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وأنا  ،اب الله قد دعانا القوم إليهھذا كت. و2 مع حكمه حكم ،تعالى أمر

وأميت ما أمات القرآن، وقد علمتم أننا  ،أحب أن أحيي ما أحيى القرآن

فأردنا أن  ،في يوم الحديبية »صلى الله عليه وآله«كنا مع رسول الله 

صلى الله عليه «للصلح حتى نھانا عن ذلك رسول الله  نقاتل إنكاراً 

 وجل اضطراراً  ا إلى كتاب الله عز، فإن أھل الشام إنما دعون»وآله

  .)1(، واسكنوا حتى ننظر ما الذي يريدون أن يصنعواعذاراً إونجيبھم 

  قال المنقري:

ثم قعد، ثم تكلم رؤساء القبائل، فأما من ربيعة وھى الجبھة 

العظمى فقام كردوس بن ھانئ البكري، فقال: أيھا الناس، إنا والله ما 

  ه، و2 تبرأنا من علي منذ توليناه.تولينا معاوية منذ تبرأنا من

وإن قت�نا لشھداء، وإن أحياءنا 'برار، وإن علياً لعلى بينة من 

ربه، ما أحدث إ2 اjنصاف، وكل محق منصف، فمن سلَّم له نجا، 

  ومن خالفه ھلك.

ثم قام شقيق بن ثور البكري فقال: أيھا الناس، إنا دعونا أھل 

ينا، فقاتلناھم عليه. وإنھم دعونا إلى الشام إلى كتاب الله، فردوه عل

  كتاب الله، فإن رددناه عليھم حل لھم منا ما حل لنا منھم.

  ولسنا نخاف أن يحيف الله علينا و2 رسوله.

وإن علياً ليس بالراجع الناكص، و2 الشاك الواقف، وھو اليوم 

                                      

  .184و  183و  189و  188ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج )1(
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  على ما كان عليه أمس.

  الموادعة.وقد أكلتنا ھذه الحرب، و2 نرى البقاء إ2 في 

ثم قام حريث بن جابر البكري، فقال: أيھا الناس، إن علياً لو كان 

  خلفا [خلواً] من ھذا ا'مر لكان المفزع إليه، فكيف وھو قائده وسائقه.

وإنه والله ما قبل من القوم اليوم إ2 ما دعاھم إليه أمس، ولو رده 

  عليھم كنتم له أعنت [كنتم عليه أعتب].

  ا'مر إ2 راجع على عقبيه، أو مستدرج بغرور.و2 يلحد في ھذا 

  .)1(فما بيننا وبين من طغى علينا إ2 السيف

  [وذكر ابن أعثم أبياتاً منھا قوله:

  وإن س@@@رور م@@@ا تھ@@@وى غ@@@رور    ف� تعجـــل معـــاويـة بن حرب

  )2(لكـالـحــادي وليـس لـه  بعير    فــإنـــك  والـخـ�فة يابن حرب

  وقال المنقري:

خالد بن المعمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنا والله ما اخترنا  ثم قام

ھذا المقام أن يكون أحد ھو أولى به منا، غير أنا جعلناه ذخراً، وقلنا: 

  أحب ا'مور إلينا ما كفينا مؤنته.

فأما إذ سبقنا في المقام، فإنا 2 نرى البقاء إ2 فيما دعاك إليه 

                                      

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  485و  484صفين للمنقري ص )1(

  . 256و  255ص 2جنھج السعادة و 189و  188ص 3ا'ضواء) ج

  .184و  183و  189و  188ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج )2(



  333                                                الفصل التاسع: القاسطون على أحرّ من الجمر.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  فرأيك أفضل.القوم، إن رأيت ذلك، فإن لم تره 

ثم إن الحضين الربعي ـ وھو أصغر القوم سناً ـ قام فقال: أيھا 

الناس، إنما بني ھذا الدين على التسليم، ف� توفروه [تعملوا فيه] 

بالقياس و2 تھدموه بالشفقة، فإنَّا والله لو2 أنَّا 2 نقبل إ2 ما نعرف 

ن الباطل في 'صبح الحق في أيدينا قلي�ً، ولو تركنا ما نھوى لكا

أيدينا كثيراً، وإن لنا داعياً قد حمدنا ورده وصدره، وھو المصدق 

  على ما قال، المأمون على ما فعل.

  فإن قال: 2، قلنا: 2، وإن قال: نعم، قلنا: نعم.

فبلغ ذلك معاوية، فبعث إلى مصقلة بن ھبيرة، فقال: يا مصقلة، 

  ما لقيت من أحد ما لقيت من ربيعة.

  منك بأبعد من غيرھم، وأنا باعث إليھم فيما صنعوا.قال: ما ھم 

  فبعث مصقلة إلى الربعيين فقال:

  إW ش@@قيق أخ@@و ذھ@@ل وك@@ردوس  لن يھلك القوم أن تبدى نصيحتھم 

  فيھا البيان وأمر الق@وم ملب@وس  وابـــن الـمـعـمر W تنفك خطبته 

إذ ق@@@@@@@ام معترض@@@@@@@ا، والم@@@@@@@رء   أمـا حــريــث فـــان الله  ضـلـله 

  ردوسك@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

إن اب@@@@@ن وعل@@@@@ة فيھ@@@@@ا، ك@@@@@ان،   طـاطـا حـضين ھنا في فتنة جمحت

  محس@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@وس

  ق@@وW يھ@@يج ل@@ه الب@@زل القن@@اعيس  مـنــوا عـلـيـنـا  ومناھم وقال لھم 

إW ربـيـع@@@@@@@ـة زع@@@@@@@ـم الق@@@@@@@ـوم    كـل القـبـائـل قـد أدى  نـصيحته 
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  محبـوس

  وقال النجاشي:

   عن حوباء ك@ردوسما دافع الله  إن ا)راقم W يـغشــاھـم  بــوس 

  تلك ال@رؤوس وأبن@اء الم@رائيس   نـمـتــه  من تغلب الغلبا فوارسھا 

  دين صحيح ورأي غير ملب@وس  مـــا بـال كـــل  أميـر يستراب به 

م@@@@@@ا ص@@@@@@رح الغ@@@@@@در ع@@@@@@ن رد   والي علياً بــغــدر بـــذ مـنــه إذا 

  الض@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@غابيس

  نص@@ار إبل@@يس علي@@اً مع@@د، عل@@ى أ  نعم  النصير )ھل الحق، قد علمت 

  إن البك@@@ارة ليس@@@ت كالقن@@@اعيس   قــل للــذيـــن تــــرقوا في تعنته 

أبــنـ@@@@ـاء ثعلب@@@@ة  الح@@@@ادى وذو   لن تدركوا الدھر  كردوسا وأسرته 

  العيس

  وقال فيما قال خالد بن المعمر:

  بصم الع@والي والص@فيح الم@ذكر  وفـــت لعـلي مـــن ربيعـة عصبة

  وق@@د ق@@ام فيھ@@ا خال@@د ب@@ن المعم@@ر  لبشـقـيق  وكردوس ابن سيد تغ

  وفاز بھا ل@وW حض@ين ب@ن من@ذر  وقـارع بـالشورى حريث بن جابر 

  م@@ن الح@@ق فيھ@@ا ميت@@ة المتجب@@ر  )ن حـضـيـنـا قـام فـيـنـا  بخطبة 

  خشاش تف@ادى م@ن قط@ام بقرق@ر  أمـرنـا بـمـر الـحـق حـتى  كأنـنا 

  م@@ن ي@@وم أغ@@ر مش@@ھرإذا خي@@ف   وكـان أبـــوه خـيـر بكر  بن وائل 

  )1(وآب أبي للــدنـيـــة أزھــــر   نـمـاه إلى عـلـيـاً عـكـابـة عـصبة 

                                      

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج 487ـ  485صفين للمنقري ص )1(
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  .)1(وقال الصلتان أبياتاً تراجع في المصادر

  وقال المنقري:

قال: فلما ظھر قول حضين رمته بكر بن وائل بالعداوة، ثم إن 

  علياً أصلح بينھم.

أصحاب علي  لاضوكان من أف[ وقال رفاعة بن شداد البجلى

  ]:»رضي الله عنه«

أيھا الناس، إنه 2 يفوتنا شيء من حقنا، وقد دعونا في آخر أمرنا 

  إلى ما دعوناھم إليه في أوله.

  وقد قبلوه من حيث 2 يعقلون.

فإن يتم ا'مر على ما نريد [وحكم بالقرآن على ما فيه من 

في رقابنا،  الحق]، فبعد ب�ء وقتل، وإ2 أثرناھا جذعة، [فھذه سيوفنا

  .)2(وأرماحنا في أكفنا]، وقد رجع إليه جدنا

  ونقول:

  إيضاحات:

  من العنت، وھو التعب والمشقة. أعنت:

                                      

  . 184 ـ 183ص

  راجع الھامش السابق. )1(

 3والفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج 489صفين للمنقري ص )2(

  .256ص 2جنھج السعادة : وراجع 185 ـ 184ص
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  2 توسعوه. W توفروه بالقياس:

دَر:   بفتحتين ھو الرجوع عن الماء بعد وروده. الصَّ

جمع بازل، وھو البعير الذي فطر نابه، أي انشق بدخوله  البزل:

  ة.في السنة التاسع

ھم جشم، ومالك، وعمرو، وثعلبه، والحت، ومعاوية بنو  ا)راقم:

  بكر بن حبيب.

  الحوباء النفس. حوباء:

  جمع ضغبوس، وھو الرجل الضعيف. الضغابيس:

  لقب لتغلب بن وائل. الغلباء:

  جمع قنعاس. وھو الجمل الضخم العظيم. القناعيس:

  جمع مرآس، وھو المتقدم السابق. المرائيس:

  ضعاف الطير. الحشاش:

  الصقر. القطام:

  ا'رض المطمئنة اللينة. القرقر:

  السحاب. ا)سحم:

  الباقيات. والغابر: الماضي، فھو من ا'ضداد. الغوابر:

  ھذا الحوار:

إن ما سبق من أقوال يدل على تباين آراء الناس الذين كان مع 

.. ولكن في ما عرضه عليھم معاوية »عليه الس�م«أمير المؤمنين 
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خطر من الرأي: ھو أن يرى ھؤ2ء أن لھم الحق في حمل إمامھم ا'

على آرائھم، وإلزامه بھا.. وھو إمام معصوم، نصبه الله ورسوله لھذا 

المقام، فكان إماماً وخليفة وحاكماً، وقد بايعه الناس ـ وھم منھم ـ على 

  السمع والطاعة، 2 على المشاركة في القرار، وفي الحكم!!

أنھم قد رأوا له من الكرامات والمعجزات،  لك:وا)غرب من ذ

وأخبرھم بكثير من الغيوب، ولم يبق لھم أي عذر في مخالفته، أو في 

  اjعتراض عليه، أو حتى في إبداء الرأي بحضرته..

قد أخبرھم: بأن علياً » صلى الله عليه وآله«فكيف إذا كان النبي 

  مع الحق والحق مع علي؟! 

، وحتى تھدديده »عليه الس�م«مخالفته ثم ھؤ2ء ھم يتعمدون 

  بالقتل لكي يعمل برأيھم، وينتھي إلى أمرھم!!

   رواية المنقري أصوب:

عليه «أنه لما ثارت جماعة أمير المؤمنين  ذكر النص المتقدم:

ح  »الس�م بأنه لم يزل أمري »: عليه الس�م«بطلب الموادعة، صرَّ

وتركت، ولكنھا أخذت  معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب

من أصحاب معاوية ولم تترك. وكانت فيھم أنكى وأنھك، وذكر لھم 

أيضاً ـ بمرارة ـ: أنه كان أمس أميراً، فأصبح اليوم مأموراً.. وأنه 

  ليس له أن يحملھم على ما يكرھون..

وھذا ك�م سليم وقويم، ومتوافق مع سائر النصوص التي دلت 

يعرف أن رفع المصاحف خدعة، وأن كان  »عليه الس�م«على أنه 
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  الصواب ھو مواصلة الحرب، وأنه غير راض بموقف أصحابه..

أن ا'شعث ومعه عشرون ألفاً ممن صاروا  وذكرت أيضاً:

خوارج تھددوه بالقتل تارة، وبتسليمه إلى معاوية أخرى، وبتركه 

  ومفارقته، وعدم حرب اليمانية معه ثالثة.. 

الد2ئل وتضافرت الشواھد، وعلم اjمام أنه إذا قامت  وقد ذكرنا:

بأن رفع المصاحف كان خديعة ومكيدة، ومكراً لم يجز له أن يجيب 

إلى وقف القتال.. 'ن في ھذا تفريطاً بمصالح ا'مة، وتضييعاً للحق 

  وللدين، وخيانة ل�مانة، وإعانة على معصية الله تعالى.

  رواية ابن أعثم مرفوضة:

أن ما ذكره ابن أعثم، من أنه  نعرف:كله وسواه  ما تقدموب

كان راضياً، بل راغباً بوقف القتال، ويحاول أن يقنع » عليه الس�م«

أصحابه به، مستشھداً بما كان في صلح الحديبية، غير دقيق، بل غير 

  صحيح.

قد قال ھذا الك�م بعد أن أجبروه على  »عليه الس�م«إ2 إن كان 

مكرھاً، وأعطى القوم العھد بذلك، قبول وقف القتال. فلما قبل به 

  أرادوا منه أن ينقض عھده، ويخيس بوعده..

فحاول أن يقنعھم بأنه 2 يمكن أن ينقض عھداً أعطاه أحداً من 

الناس، فإن أمور الناس إنما تقوم على اjلتزام بالعھود، والوفاء 

  بالوعود..
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ردنا أن فأ«من أنه قال: » عليه الس�م«أما ما نسبه ابن أعثم إليه 

صلى الله عليه «للصلح حتى نھانا عن ذلك رسول الله  نقاتل إنكاراً 

لم يكن يقصد به نفسه، بل كان يقصد به الذين أنكروا »..» وآله

وصرحوا بأنھم قد ».. وكيف نعطي الدنية في ديننا«الصلح، وقالوا: 

  ».صلى الله عليه وآله«شكوا في نبوة رسول الله 

أنھم حاولوا المبادرة لنقض الصلح بافتعال ويبدو من ھذه العبارة: 

  ».صلى الله عليه وآله«مشكلة مع المشركين، فمنعھم 

لم يكن من ھؤ2ء، ولكنه » عليه الس�م«و2 شك في أن علياً 

كان يتكلم بصيغة المتكلم الذي معه غيره، فيقول: » عليه الس�م«

لى نحو مريداً به المسلمين الذين ع» نھانا«، »نقاتل«، »أردنا«

اjھمال واjجمال، 'نه لو حدد ا'سماء لثارات ثائرة محبي بعض 

  من شارك أو تزعم ھذا الفريق الذي كان يريد أن يفعل ذلك.

وھذا التعبير يدل على أن ا'كثرية الساحقة كانت موافقة على 

عليه «وعلياً » صلى الله عليه وآله«الرأي المخالف، وأن النبي 

  ة كانت في الطرف ا�خر.وجماعة صغير» الس�م

  وسياق ا'حداث في الحديبية شاھد صدق على ھذا أيضاً.

   خطأ شقيق بن ثور:

أن شقيق بن ثور قد استدل على لزوم إجابة دعوة  وتقدم:

دعاھم إلى كتاب الله فأبوا أن  »عليه الس�م«القاسطين: بأن علياً 
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إلى » لس�معليه ا«يجيبوه، فحل له قتالھم. وھم ا�ن يدعون علياً 

  كتاب الله، فلو لم يجيبوھم لحل 'ھل الشام قتل علي ومن معه..

  وھذا ك�م باطل:

:ًWإمام، والخارجون عليه بغاة يجب  »عليه الس�م«'ن علياً  أو

قتالھم بحكم القرآن، و2 يعطون أية مھلة، و2 سيما بعد رفضھم لحكم 

  عليھم.» عليه الس�م«الكتاب حين عرضه 

إذا علم اjمام أن رفع المصاحف خديعة ومكيدة لم يجز له  ثانياً:

أن يجيب المخادعين إلى ما يحقق ھذا الخداع، 'نه يكون معيناً لھم 

على المعصية، و'ن إيقاف القتال في ھذه الصورة يكون خيانة، 

  وتفريطاً بمصالح الدين وأھله.

يقول: لو لم نعرف نحن حكم الشرع، ورأينا وسمعنا علياً  ثالثاً:

ھذا ھو الحكم الشرعي، فيجب قبول ذلك منه، وكل من يخالفه يكون 

مخطئاً ومفتئتاً على الله. فليس لشقيق و2 لغيره أن يجتھد في مقابله، 

و2 أن يقرر ويحكم على إمامه، وعليه أن يطيع أمر اjمام، واjمام 

ھو الذي يقرر وفقاً لما لديه من معطيات، 2 سيما وأن رسول الله 

قال: علي مع الحق والحق مع علي، ويدور » صلى الله عليه وآله«

  معه حيث دار..

قول شقيق: ليس عليٌّ بالراجع الناكص، و2 بالشاك  رابعاً:

الواقف، 2 يصلح الرأي الفاسد الذي جاء به، 'نه إنما أراد بھذا أن 

يقول: إن قبول علي بكتاب الله 2 يعد ھزيمة له، فعليه أن يرضى بما 
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  عرضه عليه معاوية؟!

كما أنه ليس شكاً في الدين، و2 حيرة ووقوفاً، لكي 2 يرضاه 

على نفسه، 'نه كما عمل أمس بكتاب الله، وحارب أھل الشام، فعليه 

أن يعمل اليوم بكتاب الله أيضاً بامتناعه عن حربھم بعد أن أكره على 

  إعطاء العھد من قبل قاصري النظر.

  ثور بك�مه المتقدم.ھذا ما قصده شقيق بن 

» عليه الس�م«وجوابه قد ظھر مما قدمناه، من أن توقف علي 

عن حربھم اليوم معصية �، 'نه معونة لھم على اjثم، وخيانة للدين، 

  ول�مة كما أوضحنا..

   :&كلمات حضين 

أن كلمات حضين بن المنذر قد جاءت على شكل  وقد Wحظنا:

  مة خاصة، فقد تضمنت ما يلي:ضوابط ومعايير، جعلتھا ذات قي

  إن الدين مبني على التسليم. ـ 1

  إنه 2 يصح إعمال القياس فيه. ـ 2

  إن اjنقياد للعاطفة والھوى والميل يوجب ھدم الدين. ـ 3

إذا كان الدين مبنياً على التسليم والقبول، وجب المضي فيه  ـ 4

اjقتصار على كل حال، ولو لم تعرف ا'سباب والعلل، إذ لو أريد 

على ما عرفت أسبابه وعلله، لم يبق في أيدي الناس من الحق إ2 

  قليل..
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استدل على لزوم عدم اjنقياد للميول والعواطف: بأن ذلك  ـ 5

  يوجب كثرة الباطل في أيدي الناس.

أن لدى أھل الحق قائد وإمام قد جربوه، فحمدوه في تدبيره،  ـ 6

ادق القول، ومأمون الفعل، وفي إيراده ا'مور وإصدارھا. وھو ص

  وھذا كاف في بلورة وجوب اjنقياد له..

   ك4م رفاعة بن شداد:

أن رفاعة بن شداد قد أدرك أن ا'مور تتجه نحو قبول  ويبدو:

التحكيم، 'ن اjصرار على الحرب معناه: السماح بحصول فتنة 

  .»عليه الس�م«وقتال بين أصحاب أمير المؤمنين 

اعتزال العشرين ألفاً، وتھديد ا'شعث  وقد دل على ذلك:

باjعتزال مع اليمانية. فاستبق رفاعة ا'مور، وأعلن: أن قبول 

التحكيم إذا حصل، ف� يعني القبول بالحكم إذا جاء مخالفاً للقرآن، بل 

ينظر في الحكم، فإن وافق القرآن، فبھا، ويكون ھو الثمرة الطبيعية 

وإن خالف الحق، ف� بد من العودة للتضحيات التي قدمھا أھل الحق.. 

  للحرب، وإن كان ھذا اjيقاف سيؤدي إلى تأخيرھا..

ف� يظنن المتلھفون على إيقاف القتال أنھم يقدمون خدمة 

   ..لمعاوية

 الناس ھذا الك�م من غير علي أن يسمع وكان من الضروري:

  ، فأسمعھم إياه رفاعة..»عليه الس�م«
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ن يسمعوا من شقيق بن ثور، ومن كما أنه كان من الضروري أ

حريث بن جابر، وحضين بن المنذر: أن التسليم ل�مام واجب. وأن 

  كل اعتراض عليه غير سديد و2 رشيد، وقد سمعوا ذلك أيضاً.

   :×علي نتائج يتوقعھا 

عن القتال بصفين،  »عليه الس�م«وحين رجع أصحاب اjمام 

  :»ليه الس�مع«انخداعاً منھم برفع المصاحف، قال لھم 

، )1(لقد فعلتم فعلة ضعضعت من اjس�م قواه، وأسقطت مُنتّه

  وأورثت وھناً وذلةً.

لما كنتم ا'علين، وخاف عدوكم اjجتياح، واستحر بھم القتل، 

ووجدوا ألم الجراح، رفعوا المصاحف، ودعوكم إلى ما فيھا، ليفثأوكم 

كم ريب المنون عنھم، ويقطعوا الحرب فيما بينكم وبينھم. ويتربص ب

  خديعة ومكيدة.

فما أنتم إن جامعتموھم على ما أحبوا، وأعطيتموھم الذي سألوا 

  إ2 مغرورون.

  .)2(وأيم الله، ما أظنكم بعدھا موافقي رشد، و2 مصيبي حزم

                                      

  المنة: القوة. )1(

 309ص 33جبحار ا'نوار و 269و  268ص 1جلمفيد لاjرشاد  )2(

مصباح وراجع:  199ص 6جموسوعة اjمام علي بن أبي طالب و

 184صالمعيار والموازنة و 107ص 1جالب�غة (مستدرك نھج الب�غة) 
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   ونقول:

  إن ھذا النص قد تضمن أموراً ث�ثة:

بيان أن معاوية وأصحابه أرادوا دفع القتل عن أنفسھم،  ا)ول:

إيقاف الحرب، لما وجدوا أن دائرتھا تدور عليھم.. وأن ھدفھم من ب

  ذلك المكيدة والخديعة.. وأن أصحابه قد خدعوا..

إن لما فعله أصحابه بأنفسھم أثراً واقعاً 2 محالة. وھو  الثاني:

أنھم سوف 2 يوافقون فيما يقررونه رشداً، و2 يصيبون فيما يفعلونه 

  ».في الصيف ضيعت اللبن«حزماً.. وذلك على قاعدة: 

إن ھذا الذي جرى قد أصاب كيان اjس�م في الصميم،  الثالث:

  وضعضعه، وأسقط منتّه (أي قوته).

ولعل عدم إصابتھم للحزم، وعدم موافقتھم للرشد كان جزاء لھم، 

لما أصاب اjس�م من وھن بسببھم، فسلبھم الله تعالى التوفيق، 

2 يستحقونھا.. 'نھم لو لم  وحجب عنھم ألطافه، حيث ظھر أنھم

يفعلوا ما فعلوه، وواصلوا قتالھم للقاسطين، وكسروا شوكتھم، 

وأبطلوا أطروحتھم، وأبادوا كيدھم، لضاعف ذلك من قوة اjس�م، 

ولكان قد تمكن في القلوب والنفوس، وھيمن على حياة الناس، ولكان 

به، والعيش  جيل من الناس قد نشأ وتربى عليه، وذاق ح�وة ا2لتزام

                                      

الكامل في و 40ص 4جو (ط ا'علمي)  56ص 5مم والملوك جتاريخ ا'و

  .322ص 3جالتاريخ 
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في آفاقه، ولكانت شوكة أھل الض�ل قد ازدادت ضعفاً، وربما كانت 

  قد ت�شت وذھبت. 

أما وقد أعانوا أھل الباطل على باطلھم، فإن ھذا الباطل نفسه 

الذي قوي وانتعش سيكون ھو الذي يفسد حياتھم، ويعبث بھا، ويسير 

  بھم إلى اjضمح�ل، ثم الزوال..

نفسھم، وأفسدوا تدبيرھم، وأساؤا إلى فھم قد جنوا على أ

 حاضرھم ومستقبلھم.

  :×كتاب معاوية لعلي 

  قال المنقري:

  وكتب معاوية إلى علي:

فإني إنما قاتلت على دم عثمان أما بعد، عافانا الله وإياك، [«

فبھا  اراً ثإن أدرك به  :وكرھت التدھين في أمره وإس�م حقه، وقلت

لموت على الحق أجمل من الحياة فإن ا ،إن تكن ا'خرى، وتونعم

  ].على الضيم

فقد آن لك أن تجيب إلى ما فيه ص�حنا، وألفة بيننا، وقد فعلت 

وأنا أعرف حقي، ولكن اشتريت بالعفو ص�ح ا'مة، و2 أكُْثرُِ فرحاً 

بشيء جاء و2 ذھب، وإنما أدخلني في ھذا ا'مر القيام بالحق فيما 

  مر بالمعروف والنھى عن المنكر.بين الباغي والمبغى عليه، وا'

فدعوت إلى كتاب الله فيما بيننا وبينك، فإنه 2 يجمعنا وإياك إ2 
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  .)1(»ھو، نحيي ما أحيا القرآن، ونميت ما أمات القرآن. والس�م

  ونقول:

2 نريد أن نھتم كثيراً بما يسطره معاوية في رسائله من أباطيل، 

تسويقھا، بالرغم من أن أمير فقد سئمنا ومللنا، لكثرة إصراره على 

وأصحابه قد فندوھا وأبطلوھا بما 2 مزيد » عليه الس�م«المؤمنين 

  عليه مرات وكرات.

ولكن معاوية 2 يسأم من تكرارھا، ربما 'نه يرى أن ھذا 

اjصرار يوحي للناس بثقته ھو بصحتھا، فلعل أحداً ينخدع بھا، 

  ويرضاھا منه، أو يعذره فيما يقدم عليه.

  لكننا نريد ھنا التذكير بما يلي:و

  الموت أجمل من الحياة على الضيم:

إن من المضحك المبكي: أن نرى معاوية 2 يستحي من أن يكتب 

إنه كره التدھين في أمر عثمان، »: عليه الس�م«إلى أمير المؤمنين 

فإن أدرك ثأره فبھا، وإ2 فإن الموت على الحق أجمل من الحياة على 

  حظ:الضيم، في�

يشبه النعامة التي تدفن رأسھا في الرمال،  ن معاوية ھنا:أ ـ 1

                                      

شرح نھج و 538ص 32جبحار ا'نوار و 498و  497صفين للمنقري ص )1(

وراجع: الفتوح 2بن أعثم (ط دار  226ص 2ج للمعتزليالب�غة 

  .191وراجع: ا'خبار الطوال ص 192ص 3ا'ضواء) ج
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حتى 2 يراھا صيادھا.. فإنه يعلم أن أمره لم يكن خافياً على أمير 

يعلن له ولغيره بأنه » عليه الس�م«، ولم يزل »عليه الس�م«المؤمنين 

  عارف بأمره، بصير بدائه وبدوائه.

ة أكثر الناس فرحاً وسعادة بأن معاوي»: عليه الس�م«وقد صرح 

  بقتل عثمان، وقد منع الجيش من الوصول إليه لنجدته.. 

إنه ھو القاتل الحقيقي لعثمان، ومعه »: عليه الس�م«وقال له 

عمرو بن العاص الذي اعتزل بفلسطين ساعياً في التأليب عليه، فلما 

  .أدميتھا قرحةً  نكأت إذا إني الله، عبد أبو أنا بلغه قتله قال:

ھذا فض�ً عن جھود عائشة وطلحة والزبير وسواھم لقتله. فلما 

تم لھم ما أرادوا طالبوا بدمه أبرأ الناس منه، وحاربوه وقتل بسببھم 

  عشرات ا'لوف من المسلمين في الجمل، وصفين، والنھروان..

وامتدت آثار ذلك على شكل عداوات وقتل وتنكيل، وبغي وظلم، 

ت، بل مئات السنين، و2 تزال إلى يومنا وھتك للحرمات إلى العشرا

  ھذا.

إن معاوية يدعي أنه على استعداد للموت في سبيل ثارات عثمان،  ـ 2

فإن الموت أجمل من الحياة على الضيم.. ولكن أبي الضيم ھذا (!!) لم يزل 

، ف� يبرز إليه. كما أنه »عليه الس�م«يھرب من وجه أمير المؤمنين 

وجه المقاتلين ا'شاوس في صفين، مثل سعيد بن يھرب مرات عديدة من 

قيس وكثيرين آخرين مما ھاجموه حتى بلغوا سرادقه، فھرب منھم.. إلى أن 

دعا بفرسه أخيراً ليھرب من وجه ا'شتر، فصده عمرو بن العاص عن 
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  ذلك بخدعة رفع المصاحف.

كما أن أبي الضيم ھذا يصرح: بأنه 2 يحارب بنفسه وعنده أمثال 

'شعريين وسواھم، فإذا عجزوا عن ذلك لم يحارب أيضاً، بل عك وا

.. ولكنه و2 يزال أبي الضيم، يرى يھرب.. ويھرب إلى قطع النفس

  الموت على الحق أجمل من الحياة على الضيم!!

عفواً.. لعلنا لم نفھم مراده، فلعله يقصد أن يموت ا�خرون من 

تى لو بلغوا عشرات أجله، وفي سبيل حصوله على الدنيا والملك ـ ح

ومئات ا'لوف ـ أجمل من حياتھم بدون سلطة وملك، يكون وسيلته 

إلى ظلم وسلب الناس، والعدوان على حقوقھم، وھتك حرماتھم، وھدم 

  دينھم، والقضاء على كل نبضات الحياة فيه وفيھم إن استطاع.

فإن كان مراده ھذا، ف� نملك إ2 أن نقول: 2 حول و2 قوة إ2 

  ، وساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب!!با�

والغريب في ا'مر: أن ھذا الذي يريد أن يموت على الحق،  ـ 3

و2 يريد الحياة على الضيم.. يسعى jقناع نفس الشخص الذي يدعي 

أن ثأره عنده، ويأتيه الضيم منه على وجه الخصوص، وھو علي بن 

ـ بأن يتفق معه، ويوقف القتال.. فلماذا  أبي طالب ـ يسعى jقناعه

  رضي ا�ن بالضيم معه، مع من يرى أن حقه عنده.

وا'غرب وا'عجب من ھذا وذاك، وذلك: ادعاؤه أنه يشتري  ـ 4

ص�ح ا'مة بالعفو. وليت شعري أي عفو ھذا بعد أن قتل سبعين ألف 

 قتيل، بل مئة وعشرة آ2ف قتيل، فيھم طائفة من عظماء ا'مة،
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  وخيارھا وأبرارھا؟!

ولماذا لم ير ص�ح ا'مة قبل الشروع في ھذه الحرب؟! وقبل 

قتل ھؤ2ء؟! ولماذا لم يره إ2 بعد أن دعا بفرسه ليھرب عليه، وبعد 

  ؟!»عليه الس�م«أن وعده عمرو بن العاص بأن يدبر لخديعة علي 

  وابن العاص: ×مكاتبات بين علي 

  قال المنقري:

و بن العاص [يعظه ويرشده] [قبل رفع وكتب علي إلى عمر

  المصاحف]:

أما بعد.. فإن الدنيا مشغلة عن غيرھا، ولم يصب صاحبھا منھا «

شيئاً إ2 فتحت له حرصاً يزيده فيھا رغبة، ولن يستغني صاحبھا بما 

  نال عما لم يبلغه. ومن وراء ذلك فراق ما جمع.

فإنھا  ،لدنياوإن الذي تنازعت فيه من اوالسعيد من وعظ بغيره. [

  ].غرارة

  ».ف� تحبط أبا عبد الله أجرك، و2 تجار معاوية في باطله

  فأجابه عمرو بن العاص: 

أما بعد.. فإن ما فيه ص�حنا وألفتنا اjنابة إلى الحق، وقد جعلنا «

  القرآن حكماً بيننا فأجبنا إليه.

وصبر الرجل منا نفسه على ما حكم عليه القرآن، وعذره الناس بعد 

] فإننا غير منيليك إ2 ما أنالك القرآن ،واصبر أبا حسنالمحاجزة. [
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  ».والس�م

  فكتب إليه علي:

أما بعد.. فإن الذى أعجبك من الدنيا مما نازعتك إليه نفسك، «

  ووثقت به منھا لمنقلب عنك، ومفارق لك.

  ف� تطمئن إلى الدنيا، فإنھا غرارة.

  فعت بما وعظت به.ولو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقي، وانت

  ».والس�م

  فأجابه عمرو: 

أما بعد.. فقد أنصف من جعل القرآن إماماً ودعا الناس إلى «

  أحكامه.

  .)1(»فاصبر أبا حسن، وإنَّا غير منيلك إ2 ما أنالك القرآن

  ونقول:

  إن لنا ھنا وقفات، ھي التالية:

                                      

والفتوح 2بن أعثم (ط دار  111و  110و  498صفين للمنقري ص )1(

بحار و 227ص 2للمعتزلي جشرح نھج الب�غة و 192ص 3اء) جا'ضو

 276ص 4جنھج السعادة وراجع:  539و  538ص 32جا'نوار 

 210ص 1وراجع: معادن الحكمة ج 381ح 217وا'مالي للطوسي ص

  .191وا'خبار الطوال ص 452رقم  485ص 1وجمھرة رسائل ج 7رقم 
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  إلى ابن العاص: ×كتاب علي 

كتبه إلى » عليه الس�م«لمؤمنين أما الكتاب الذي تقدم: أن أمير ا

ف� تحبط أجرك أبا عبد الله، و2 «عمرو بن العاص، وفيه قوله: 

  .)1(، فقد تحدثنا عنه في فصل سابق»تجارين معاوية في باطله

ولكن ابن أعثم والمنقري قد ذكراه في ھذا المقام. أي بعد رفع 

  المصاحف.

في ذلك ونحن نشك في ذلك، ونرى أن الصحيح ھو أن يذكر 
  الموضع، وذلك لما يلي:

إلى عمرو بن العاص بعد » عليه الس�م«كيف يكتب علي  ألف:

ف� تحبط أجرك أبا عبد الله، و2 تجارين «رفع المصاحف، ليقول له: 

، فھل كان عمرو مأجوراً في مشاركته في قتل تلك »معاوية في باطله

  بن ياسر؟!الثلة الطيبة من المھاجرين وا'نصار بما فيھم عمار 

  وھل إلى ا�ن لم يجار عمرو معاوية في باطله؟!

وھل ھو يجاريه في باطله، أم يشاركه فيه؟! ويجترح له المكائد 

والمصائد، وينقذه من المھالك، ويلقي الفتن في جيش أمير المؤمنين 

  ، ويتسبب بضعضعة اjس�م، وإسقاط قوته؟!»عليه الس�م«

: وھذا أول قال نصر«يقول:  على أن ابن أبي الحديد المعتزلي

                                      

ع، الفصل الرابع تحت عنوان: راجع الجزء السابع والعشرون، الباب الراب )1(

  .يكاتب ابن العاص» عليه الس�م«علي 
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  .)1(»إلى عمرو بن العاص »عليه الس�م« يكتاب كتبه عل

وصبر الرجل منا نفسه «يبدو لنا: أن قول عمرو في رسالته:  ب:

قد جاء جواباً » على ما حكم عليه القرآن، وعذره الناس بعد المحاجزة

بعد حصول التحكيم، » عليه الس�م«على رسالة بعثھا إليه علي 

لعلھا كانت شديدة الوطأة عليه، ولعله توعدھم فيھا بالعودة إلى و

القتال، فأجابه عمرو بن العاص بھذا النحو المؤذي، مدعياً أن الحكم 

الذي صدر ھو حكم القرآن، وأنھم لن يعترفوا له بشيء سواه، وأن 

  خلعه من الخ�فة قد تحقق، وعليه أن يصبر على ما أصابه.

فإننا غير  ،واصبر أبا حسن«عمرو: إن قول  إW أن يقال:

إنما يريد: أنه لن ينيله أكثر من ذلك » منيليك إ2 ما أنالك القرآن

حين يفاوض أبا موسى في دومة الجندل. إ2 أن يقال: إن عمرواً 

على سبيل الشماتة، وبھدف » عليه الس�م«إنما يتكلم مع علي 

  اjيذاء بھذه الكلمات الوقحة والفجة..

بأن ما طمع به من الدنيا سوف يفارقه، »: ليه الس�مع«فأجابه 

  وينقلب عنه، ولو اعتبر بما مضى لحفظ ما بقي، ولكان قد وعظ به.

  نجيب القرآن.. وA نجيب معاوية:

  قال المنقري، وابن أعثم:

  فأرسل معاوية إلى علي:

                                      

  .252ص 4جنھج السعادة و 15ص 17ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(
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إن ا'مر قد طال بيننا وبينك، وكل واحد منا يرى أنه على الحق «

  من صاحبه، ولن يعطي واحد منا الطاعة ل�خر.فيما يطلب 

وقد قتل فيما بيننا بشر كثير، وأنا أتخوف أن يكون ما بقي أشد 

مما مضى، وإنَّا [سوف] نسأل عن ذلك الموطن، و2 يحاسب به 

  غيرى وغيرك.

فھل لك في أمر لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءة، وص�ح 

للضغائن والفتن: أن  ل�مة، وحقن للدماء، وألفة للدين، وذھاب

يحكم بيننا وبينك حكمان رضيان: أحدھما من أصحابي، وا�خر 

من أصحابك.. فيحكمان بما في كتاب الله بيننا، فإنه خير لي 

  ولك، وأقطع لھذه الفتن.

  فاتق الله فيما دعيت له، وارض بحكم القرآن إن كنت من أھله.

  ». والس�م

  .م القرآنإننا قد رضينا بحك: فصاحت به الناس[

فالحمد � على ذلك، ووفقنا وإياكم لصالح : فقال أبو ا'عور

  ].. ثم انصرف إلى العسكرا'مور

كنت  لقد ي؟!كيف رأيت رأي: فقال عمرو لمعاوية[ إلى أن قال:

  !!وأنقذتك ،غرقت في بحر العراق

  ].ولمثلھا كنت أرجوك ،: صدقت أبا عبد اللهفقال معاوية

  طالب:فكتب إليه علي بن أبى 
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  من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان.«

أما بعد.. فإن أفضل ما شغل به المرء نفسه اتباع ما يحسن به 

  فعله، ويستوجب فضله، ويسلم من عيبه.

وإن البغي والزور يزريان بالمرء في دينه ودنياه، ويبديان من 

  عنه تدبيره. خلله عند من يغنيه ما استرعاه الله ما 2 يغني

  فاحذر الدنيا، فإنه 2 فرح في شيء وصلت إليه منھا.

  ولقد علمت أنك غير مدرك ما قضي فواته.

وقد رام قوم أمراً بغير الحق، فتأولوا على الله تعالى، فأكذبھم 

  ومتعھم قلي�ً، ثم اضطرھم إلى عذاب غليظ.

مكن فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله، ويندم فيه من أ

  الشيطان من قياده ولم يحاده، فغرته الدنيا واطمأن إليھا.

ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن، ولقد علمت أنك لست من أھل 

  القرآن، ولست حكمه تريد.

  والله المستعان.

  وقد أجبنا القرآن إلى حكمه، ولسنا إياك أجبنا.

  .﴾يدًافقَدَْ ضَلَّ ضWً�ََ بَعِ ﴿ )1(ومن لم يرض بحكم (القرآن)

                                      

  لعل ھذه الكلمة سقطت من كتاب صفين للمنقري. )1(
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  .)1(]والس�م على عباد الله الصالحين[

  ونقول:

  مقارنة ذات مغزى:

كان معاوية يحاول أن يدَّعي: أن ثمة درجة من النِّدية بينه  ـ 1

يرى أن له » عليه الس�م«، فكما أن علياً »عليه الس�م«وبين علي 

  حقاً في الخ�فة، فكذلك معاوية كان يظھر أنه يرى ذلك لنفسه أيضاً.

أن يجعل بني أمية أنداداً لبني ھاشم، وأبا سفيان  ويحاول أيضاً:

  نداً 'بي طالب، وھكذا..

  ويشھد على ذلك عبارته التالية:

  إن ا'مر قد طال بيننا وبينك. 

  .وكل واحد منا يرى أنه على الحق

  .ولن يعطي واحد منا الطاعة ل�خر

  .وقد قتل فيما بيننا بشر كثير

                                      

 2وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 494و  493صفين للمنقري ص )1(

 2جشجرة طوبى و 538و  537ص 32وبحار ا'نوار ج 226و  225ص

وراجع: الفتوح 2بن  275ـ  273ص 4جنھج السعادة و 343و  342ص

وراجع: ا'خبار الطوال  192ـ  190ص 3أعثم (ط دار ا'ضواء) ج

مصباح و 78ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة (. وراجع: 191ص

  .47و  46ص 4جالب�غة (مستدرك نھج الب�غة) 
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  لك الموطن.وإناّ سوف نسأل عن ذ

  .و2 يحاسب به غيرى وغيرك

  فھل لك في أمر لنا ولك فيه حياة، وعذر، وبراءة.

  فھل لك أن يحكم بيننا وبينك حكمان رضيان:

  أحدھما من أصحابي، وا�خر من أصحابك.

  فيحكمان بما في كتاب الله بيننا.

  فإنه خير لي ولك.

الندية، فتراه في ھذه الفقرات كلھا يسوق الك�م باتجاه ھذه 

لتصبح المقابلة أمراً عفوياً. وتكون صيغة التحدث بھا، بمثابة 

  اعتراف بأمر واقع.

يجيبه باستمرار بالتأكيد على  »عليه الس�م«لقد كان علي  ـ 2

إبطال ھذه المعادلة، فيقول له: ليس أمية كھاشم، و2 أبو سفيان كأبي 

2 المحق طالب، و2 الصريح كاللصيق، و2 المھاجر كالطليق، و

  كالمبطل.. ونحو ذلك.

كان يصرح بأن ما يدعيه معاوية بأنه » عليه الس�م«إنه  ـ 3

يرى أن له حقاً ونحو ذلك ما ھو إ2 زور وبھتان، 'نه طليق وابن 

  طليق.

  ويرد على ادعائه الدين واjيمان: بأنه ليس من أھل الدين. ـ 4

 يريد حكم ويرد على ادعائه أنه يريد تحكيم القرآن: بأنه 2
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  القرآن، بل يريد المكيدة لھم، وخديعتھم، وبأنه ليس من أھل القرآن.

والدرس ا'ساس الذي يجب تعلمه ھنا: أن على أھل الحق أن  ـ 5

يحذروا من أن يفرض عدوھم عليھم مصطلحاته، ويجرھم بصورة 

عفوية إلى استعمالھا، واjقرار بھا، و2 بد من منع تلك المصطلحات 

ل إلى قاموس مصطلحات أھل الحق، وعليھم أن يبعدوھا عن من التسل

  قاموسھم، وعن التداول اjع�مي بصورة نھائية..

  لم يجب معاوية: ×علي 

عليه «يكون قد أعطانا » لسنا إياك أجبنا»: «عليه الس�م«وبقوله 

درساً في اليقظة والرصد الدقيق للغايات وا'ھداف، حين » الس�م

سه اعترافاً بأنه قد أجاب معاوية إلى التحكيم.. رفض أن يسجل على نف

ربما 'نه كان يعلم أن معاوية سوف يستعمل المكر والحيلة، فيدعي 

قد رضي بالتحكيم وبكل نتائجه حقاً كانت » عليه الس�م«للناس بأنه 

  أم باط�ً.

وسيحاول أن يقول للناس: إنه إذا خدع عمرو بن العاص أبا 

» عليه الس�م«القرآن والدين، فليس لعلي موسى، وحكما بما يخالف 

أن يعترض أو حتى أن يتذمر أو يأسف، فإن فعل ذلك كان خائناً ـ 

  والعياذ الله ـ لعھده، ناقضاً لوعده.

باjيجاب سوف تفسر على » عليه الس�م«ھذا عدا عن أن إجابته 

  ».عليه الس�م«أنھا انتصار لمعاوية، وانكسار له 

برفض إجابتھم إلى حكم القرآن، » لس�معليه ا«أما إن صرح 
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فسوف يجُعل ذلك من موجبات الحكم عليه بالكفر، زاعمين أنه قد رد 

حكم الله تعالى، وسيجعل ذريعة لتحريض الناس عليه، وربما انقلب 

  عليه أصحابه العراقيون، واستحلوا دمه 'جل ذلك أيضاً.

ق المسلمات طريقاً آخر جرى فيه وف» عليه الس�م«ولذلك اختار 

الدينية واjيمانية، فصرح لمعاوية بالقاعدة التي تقول: من لم يرض 

  بحكم القرآن، فقد ضل ض�2ً بعيداً.

ثم قال: فنحن نجيب القرآن، و2 نجيب دعوتك يا معاوية، أي 

'نك تريد الكيد لنا، وخديعتنا، فنرجع إلى القرآن، ونأخذ بحكمه.. و2 

  .)1(لناسنلزم أنفسنا بحكم أحد من ا

أحكم «'بي موسى ا'شعري: » عليه الس�م«ولذلك قال 

  .)2(»ولو في حز عنقي ،بالقرآن

                                      

مصباح الب�غة (مستدرك نھج و 78ص 3ج )بشرح عبدهنھج الب�غة ( )1(

 33وج 538و  537ص 32وبحار ا'نوار ج 47ص 4جالب�غة) 

 274ص 4جنھج السعادة و 343و  342ص 2جشجرة طوبى و 308ص

 12ص 17وج 226و  225ص 2وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 275و 

والفتوح 2بن  494و  493وصفين للمنقري ص 191وا'خبار الطوال ص

موسوعة اjمام علي بن و 192و  191ص 3ط دار ا'ضواء) جأعثم (

  .198ص 6جأبي طالب 

 32جتاريخ مدينة دمشق و 333ص(ط ا'علمي) نساب ا'شراف راجع: أ )2(

تاريخ اjس�م و 395ص 2جسير أع�م النب�ء و 474ص 42وج 95ص
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وبذلك يكون قد استلب من معاوية إمكانية أن يطالبه بالعمل بحكم 

الحكمين، بل عليه أن يطالبه بحكم القرآن. فإن كان حكم الحكمين 

يھما، و2 يكون موافقاً لحكم القرآن فبھا.. وإن خالفه فھو مردود عل

وقد أجبنا القرآن إلى «بشيء، ولذلك قال له: » عليه الس�م«ملزماً له 

  ».حكمه، ولسنا إياك أجبنا

وھذا درس ھام جداً في ضرورة الحذر الشديد من التأثر ببعض 

ا'جواء التي تمكِّن العدو من الحصول على تعھدات بأمور تكون لھا 

العبث بالمسلمات، وإيقاع الطرف  لوازم يمكن للعدو أن ينفد منھا إلى

ا�خر في مآزق صعبة، بل يجب أن 2 يعطى العدو أي وعد أو عھد 

إن أمكن تحاشيه باjلتزام بالمسلمات الشرعية العامة من دون إلزام 

يأتي من قبل العدو، ومن دون إعطاء ا'شخاص بما ھم أشخاص 

 تعھدات بأي شيء.

  مض على أمر *:ا

  قال ابن أعثم:

 يحتى وقف على عل ،وھو جريح مثقل ،قبل حريث الطائيوأ

: وھو لما به، فبادره علي ورحب به، ثم قال له »رضي الله عنه«

  !؟كيف أنت يا أخا بني سنبس

                                      

 8جبن أبي شيبة 2المصنف  وراجع: 145ص 4وج 548ص 3جلذھبي ل

  .125ص 1جلبخاري لالصغير  التاريخو 724ص
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لذي بقي من عمري أقل مما ، واجريح دنف كما تراني: فقال

  .ھذا لحق أقضيه يتيتك يا أمير المؤمنين في وقتأ ي، ولكنمضى منه

  .ل ما تشاءق: يلفقال ع

بعد أمر  وأمرٌ  !؟بعد حكم القرآن أحكمٌ ! جعلني الله فداك: فقال

، ومعنا حكم الله علينا ھموأمر الله يصب دماءنا ودماء !؟القرآن

امض على  !؟حملك على إجابة القوم على الحكم ، فما الذيوعليھم

  .يستخفنك الذين 2 يوقنونأمر الله و2 

  .وھموا بقتله ،في وجھه التراب قراء: فحثى قوم من أولئك القال

  !كفوا عن الرجل: فقال

  :فأحس بالموت، فأنشأ يقول ،)1(من بين أيديھم وتفل : فتنحىقال

  وح@@@@@الي أنن@@@@@ي دن@@@@@ف ج@@@@@ريح  يالــح ف ــيـك يي علـلنـائـســي

  س@@@@وى أن@@@@ي لس@@@@وءتھا أص@@@@يح  حذى مقري  نـذيـــوال يالــــوم

  ھ@@@@@ل ال@@@@@دين وال@@@@@دنيا نص@@@@@يح)    ا وإنيـــــھـب  رـــــــــوإني W أق

  وم@@@@تن أديمھ@@@@ا منھ@@@@ا ص@@@@حيح    دعھا الله  ن ھداك ــــا حســـــأب

  وعم@@@@@@@@رو إن ذا من@@@@@@@@ا قب@@@@@@@@يح  بن حرب  اويةـــعـع في مـمـطـأت

  يداـب@@@@ـزل ف@@@@ي الـ@@@@ـاف البـف@@@@ــخ    هــت إليـــن حجـا ومـمـھـوقول

  ربيح

م : رحفقال ،شعره ، وبلغ علياً ثم لم يلبث أن مات رحمه الله: قال

                                      

  .لعل الصحيح: وثقل )1(
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  .)1(من عمله ء و2 عرفه قبيحاً يالله أخا ط

  ونقول:

لعل الذين كانوا على رأي ھذا الجريح، وعلى رأسھم مالك  ـ 1

كانوا كثيرين، ولكنھم كانوا غير قادرين على » رحمه الله«ا'شتر 

فعل شيء، 'ن شعورھم بالمسؤولية ووعيھم يحجزھم عن أي 

الذين كانوا يريدون  تصرف أرعن وغير مسؤول، أما الفريق ا�خر

وقف القتال، فھم كثيرون أيضاً، ولكنھم كانوا إما أعراباً جفاةً، وھمجاً 

رعاعاً، 2 يفقھون، وقد أحبوا البقاء، ومالوا إلى الدنيا. وإما أنھم 

متآمرون على الحق وأھله، قد استمالھم معاوية إلى دنياه. ف� يرون 

  سواھا..

بالحق، مھما بلغت المخاطر، ولم فلم يكن ھناك سبيل إلى إقناعھم 

يكن لديھم مانع، و2 يردعھم رادع عن سفك الدماء، وإلقاحھا فتنة 

  عمياء شوھاء، تأكل ا'خضر واليابس.

كان يريد من حريث، وأمثال حريث » عليه الس�م«ولكن علياً 

أن يجھروا بالحق، ويقيموا الحجة على ھؤ2ء المتآمرين وأولئك 

نيا، لكي يحيا من حيي عن بينة، ويھلك من ھلك ا'عراب، وط�ب الد

  عن بينة، و2 تبقى ا'مور مبھمة على ا'جيال ا�تية.

إن ھذا الرجل قد أكد على وضوح حكم القرآن في أمر  ـ 2

                                      

  .200ص 3الفتوح 2بن أعثم (ط دار ا'ضواء) ج )1(
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  القاسطين الخارجين على إمامھم، وبذلك يصبح التحكيم ب� معنى.. 

طين يوضح حكم القاس» عليه الس�م«وقد كان أمير المؤمنين 

للناس، ويستدل علٮھم بھذه ا'حكام اjلھية، وبا�يات القرآنية. فلم يكن 

فيھم جاھل و2 مستضعف، وبات واضحاً لدى المخالف والمؤالف أن 

  الدعوة إلى التحكيم ليست إ2 مكيدة وخديعة.

إن ھذا الرجل يصرح: بأن أمر معاوية وعمرو بن العاص  ـ 3

البداھة والوضوح بحيث يقبح من وبعدھما عن الدين والحق، ھو من 

  أي إنسان عاقل أن يطمع في إنابتھما إلى الحق والدين.

  A بد من الوفاء:

  وروى المنقري:

عن عمر بن سعد، عن رجل، عن شقيق بن سلمة قال: جاءت 

عصابة من القراء قد سلوا سيوفھم واضعيھا على عواتقھم، فقالوا: يا 

قوم أن نمشي إليھم بسيوفنا حتى أمير المؤمنين، ما تنتظر بھؤ2ء ال

  يحكم الله بيننا وبينھم بالحق.

فقال لھم علي: قد جعلنا حُكم القرآن بيننا وبينھم، و2 يحل قتالھم 

  .)1(حتى ننظر بم يحكم القرآن

  ونقول:

                                      

  .497صفين للمنقري ص )1(
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  بم يحكم القرآن؟!:

  إن ما يعنينا في ھذا النص أمران:

اء يطالبون عل أولھما: عليه «ياً أننا وجدنا جماعة من القرَّ

بأن يھاجم ويھاجموا معه جيش معاوية، مع أنھم قد عاينوا ما » الس�م

جرى له مع ا'شعث، والعشرين ألفاً الذين تھددوه، وأصروا على 

  ترك القتال معه.

فما معنى أن يطالبه ھؤ2ء ا�ن بالعودة إلى قتال معاوية بعد أن 

منھم  جرى ما جرى؟! أ2 يدل ذلك على قصر نظر، وعدم تدبر

ل�مور ولعواقبھا؟! فلم يحسب ھؤ2ء حساباً للفتنة التي ستحدث في 

  لو أنه استجاب لطلب ھؤ2ء بالھجوم.» عليه الس�م«أصحابه 

قد تحاشى في جوابه التصريح بأنه » عليه الس�م«إنه  الثاني:

عليه «عاھد معاوية وأصحابه على شيء، أو وعدھم بشيء، بل ذكر 

قرآن بينه وبينھم، ونسب ھذا الجعل إلى نفسه، أنه جعل ال»: الس�م

  ولم يشر إلى أن معاوية وأصحابه قد طلبوا ذلك، فاستجاب لھم..

قال لمعاوية: وقد » عليه الس�م«وھذا منسجم مع ما تقدم، من أنه 

  أجبنا القرآن إلى حكمه، ولسنا إياك أجبنا.

ھم حتى لم يقل: 2 يحل قتال» عليه الس�م«أنه  والم�حظ أيضاً:

يحكم الحكمان بما في القرآن، بل قال: حتى ننظر بم يحكم القرآن. مما 

يعني: أن حكم الحكمين 2 يعنيه، و2 يقيم له وزناً.. بل المعيار ما ھو 

  موجود في القرآن.
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وھذه دقة متناھية قد 2 يستطيع كل أحد أن يراعيھا، ويراعي 

وعلى البديھة، إ2 سائر اjحتما2ت إلى ھذا الحد في جواب عفوي، 

  ».عليه الس�م«إن كان أمير المؤمنين 

  A يعرQض ھمدان لعداء الناس: × علي

وروى المنقري، عن عمر بن سعد، عن نمير بن وعلة، عن 

أبى الوداك قال: لما تداعى الناس إلى الصلح بعد رفع المصاحف ـ 

م : إنما فعلت ما فعلت لما بدا فيك»عليه الس�م«قال ـ قال على 

  الخور والفشل ـ ھما الضعف ـ.

فجمع سعيد بن قيس قومه، ثم جاء في رجراجة من ھمدان، 

كأنھا ركن حصير ـ يعنى جب�ً باليمن ـ فيھم عبد الرحمن، غ�م 

له ذؤابة، فقال سعيد: ھا أنذا وقومي، 2 نرادك و2 نرد عليك، 

  فمرنا بما شئت.

عن عسكرھم،  قال: أما لو كان ھذا قبل رفع المصاحف 'زلتھم

أو تنفرد سالفتي قبل ذلك، ولكن انصرفوا راشدين، فلعمري ما كنت 

  .)1('عرض قبيلة واحدة للناس

  ونقول: 

  الرجراجة: التي تموج من كثرتھا.

                                      

  .473ص 8جنھج السعادة و 520صفين للمنقري ص )1(
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تنفرد سالفتي: أي أموت. والسالفة ھي صفحة العنق.. يقال: 

  انفردت سالفته: إذا انفصلت عما يليھا.

  الفرصة؟!: ×ھل ضيع علي 

ھمدان ھي إحدى قبائل اليمن، وكانت لھا مواقف مشكورة في إن 

  بقوله المعروف:» عليه الس�م«صفين، وقد مدحھا علي 

  لـقـلـــت لـھمدان ادخلوا بس�م  و كـنـت  بواباً على باب جنة ـولـــ

عليه «وقد جمع سعيد بن قيس ھمدان عند أمير المؤمنين 

  رھم به. وأعلنوا استعدادھم لكل ما يأم». الس�م

عليه «ولكن ھذا كان بعد فوات ا'وان ـ كما قال أمير المؤمنين 

ـ ولو كانوا جاؤوه قبل رفع المصاحف، لكان قد حسم ا'مر » الس�م

بھم، 'نه ـ كما قال ـ كان سيھاجم به معاوية وجيشه حتى يزيلھم عن 

  مواضعھم، وتلك ھي ھزيمتھم، وتقويض سلطانھم..

كان ا'مر بھذه البساطة، فلماذا لم يبادر إنه إذا  :ھنال ؤاسالو

إلى إصدار أوامره إليھم بالھجوم قبل » عليه الس�م«أمير المؤمنين 

  رفع المصاحف، وينتھي ا'مر؟!

  ونجيب:

لم يفعل ذلك، 'نه 2 يريد أن يكره أحداً على » عليه الس�م«بأنه 

ھم إلى قتال، أو أن يعرضه لما 2 يطاق، بل يريد منھم أن يبادروا 

الجھاد حين يقتنعون به، ويرضون بتحمل قسط من تبعاته 
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ومسؤولياته، وتعريض أنفسھم لھذا القدر من التضحيات، ومواجھة ما 

ينشأ عن ذلك من أحقاد وعداوات. نعم 2 يريد ذلك، 'ن أمر الجھاد 

يحتاج إلى مبادرة وقصد، ونية من أشخاص المجاھدين.. ولو حصل 

بل رفع المصاحف، لوجدت غيرھا يشاركھا وعرضت ھمدان نفسھا ق

  في ھذا ا'مر.. ولكان المراد قد حصل بأيسر مما ھو عليه.

أما بعد رفع المصاحف، فقد اختلفت ا'مور، فإنه لو أمرھم بذلك 

2نحصرت التبعات، وتمحضت ا'حقاد بھم، وانصب عضب جميع 

كل حجر الموتورين عليھم.. وذلك يعني م�حقتھم ل�نتقام منھم تحت 

  ومدر إلى أن يتم استئصالھم.

أرأف وأرحم بھم من أن يعرضھم لمثل ھذا » عليه الس�م«وھو 

المصير.. 2 سيما إذا كانت النتائج غير مضمونة، بل ربما كانت 

كارثية على الجميع، إذا توافق الذين صاروا فيما بعد خوارج مع 

  القاسطين على حربھم، كما كان متوقعاً.
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  ارس:الفھ

  ـ الفھرس ا جمالي: 1

  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  ـ الفھرس ا جمالي 1
  

  7  ..............................  لسان قيس، وسيف العكبر.. الفصل التاسع:

  33  ..............  على مبارزة معاوية.. ×إصرار علي  الفصل العاشر:

  53  ............  ..×الفصل الحادي عشر: بدائل معاوية في مبارزة علي 

  77  ..................................  الفصل الثاني عشر: فاشل.. وعاتب!!

  ب العاشر: إلى أن توقف القتال..البا

  103  ................................  أرعبھم.. ×الفصل ا'ول: تھديد علي 

  137  .............................الفصل الثاني: يوم الھرير.. وليلة الھرير

  159  .......  لتوطئة لقرع الطبول..ا 1الفصل الثالث: التوضيحات رقم 

  181  .................  خر المعارك..آ 2الفصل الرابع: التوضيحات رقم 

  211  ................................  الفصل الخامس: أمطرت السماء دماً..

  237  .....................................  لفصل السادس: رفع المصاحف..ا

  255  ...................................  الفصل السابع: حتمية وقف القتال..
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  289  ..........................  الفصل الثامن: � ا'مر من قبل ومن بعد..

  305  ....................  القاسطون على أحر من الجمر.. الفصل التاسع:

  347  ...................................................................  الفھارس:
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  ـ الفھرس التفصيلي 2 
  

  لسان قيس، وسيف العكبر.. الفصل التاسع: 

  9  ..................................................  نصار:حقد معاوية على ا'

  13  .......................................  النعمان بن بشير، وقيس بن سعد:

  16  ...................................................................  إيضاحات:

  16  ....................................................  المصطلحات المختارة:

  18  ......................................................  ك�م قيس ھو ا'نكى:

  19  ............................................  العكبر يقتل فارس أھل الشام:

  22  ...................................................................  إيضاحات:

  23  .................................................  العكبر فارس أھل الكوفة:

  24  .....................................................  العكبر: وعي واتزان:

  24  ........................................  :×العھد الذي لدى أصحاب علي 

  25  .......................................................  متى يكون الصبر؟!:
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  26  ........................................  ين، ليمتاز الصادقون:فتنة المؤمن

  27  ..................................................  ليعملن الله الذين صدقوا:

  28  ...................................................  عوف بن مجزاة يكذب:

  29  ........................................................  :ب الحسين أجننيح

  31  ..................................................  2 تلق نفسك إلى التھلكة:

   على مبارزة معاوية.. ×إصرار علي  الفصل العاشر:

  35  ......................................................  أكره مبارزة ا'ھوج:

  36  ........................................  :×معاوية يخجل من إلحاح علي 

  36  ............................................  تكرار الطلب لسحب الذرايع:

  37  .........................................................  أنصفك الرجل:لقد 

  38  ............................................................  ا'ھوج الشجاع:

  40  ....................................  وا نفساه، أيطاع معاوية وأعصى؟!:

  40  ..................................................  :×معاوية ومبارزة علي 

  43  ...................................................................  ايضاحات:

  44  ............................................................  لماذا إلى التل؟!:

  47  .................................................  معاوية استحيا من قريش:

  48  ....................................................  شكوك لھا مبرراتھا؟!:

  49  .....................................................  غضب أبرھة لماذا؟!:

  49  .....................................  بخطبة ابن الصباح: ×سرور علي 
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  50  ......................................................  معاوية يعالج مشكلته:

  51  ..........................................................  وضيح 2 بد منه:ت

  ..×الفصل الحادي عشر: بدائل معاوية في مبارزة علي 

  55  .......................................................  يبارز عروة: ×علي 

  62  ...................................................................  إيضاحات:

  64  ............................................  عروة أغيظ لعلي من معاوية:

  65  ............................................................  لقد عاينت النار:

  67  .......................................................  ھكذا يرثون موتاھم:

  68  ......................................................  معاوية واغتيال علي:

  70  .................................................  2 بد من صرف ا'نظار:

  70  ................................................  ھل أحرجوه، فأخرجوه؟!:

  72  ..............................................  سبيل الشھرة: المخاطرة في

  73  ........................................................  مقارنة ذات مغزى:

  74  .................................................  ليست الثكلى كالمستأجرة:

  75  ...................................  معاوية أولى بھذه الفضيحة من بسر:

  75  .................................................  لماذا أمرھم بترك بسر؟!:

  76  .......................................................  أدال الله عمرواً منك:

  76  ........................................................................  تذكير:
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   الفصل الثاني عشر: فاشل.. وعاتب!!

  79  ........................................  :× أخو معاوية وابن أخت علي

  85  ...................................................................  إيضاحات:

  86  ............................................  ء قريش:م�مة معاوية لزعما

  88  ..............................................  رواية المنقري ھي ا'صح:

  89  ..................................................  عجز النخبة عند معاوية:

  91  .................................................................  وجحدوا بھا:

  92  .............................................................  أمرتكم بمثاقفته:

  92  ..........................................  علي 2 يأذن 'و2ده بالمبارزة:

  95  ....................................................  مروان يھدد باjنق�ب:

  96  .....................................................  جعدة يلقم عتبة حجراً:

  99  .......................................................................  النتيجة:

  الباب العاشر: إلى أن توقف القتال..

   أرعبھم.. ×الفصل ا)ول: تھديد علي 

  105  ..................................................  الحرب النفسية أثمرت:

  108  ...............................................  رعب معاوية من ا'شتر:

  114  .................................................................  إيضاحات:

  116  ...........................................................  الحرب النفسية:
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  119  .........................................................  مغالطات معاوية:

  121  ..........................................  ھل كان ابن الضحاك عينا؟ً!:

  121  .......................................................  قصيدة تھزم جيشاً:

  124  .............................................  ابن العاص وكتاب معاوية:

  125  .......................................  2 يعطي معاوية الشام: × علي

  128  ...............................................  معاوية يخلط بين ا'مور:

  130  ........................................................  خ�َّء.. ا'عداء:ا'

  130  ..................................................  :× تعظيم عمرو لعلي

ي الصفوف:   132  ................................................  ا'شتر يسوِّ

  133  .................................................................  إيضاحات:

  133  ............................................................  القتال أو الكفر:

  الفصل الثاني: يوم الھرير.. وليلة الھرير

  139  .......................................................................  بداية:

  139  ........................................  الوقعة الخميسية، وليلة الھرير:

  142  .........................................................  دعاء يوم الھرير:

  145  .............................................................  ×:قتال علي 

  147  ...........................................  أبو جعفر يصف يوم الھرير:

  149  ................................................................  ليلة الھرير:
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  152  ..............................................................  جھاد ا'شتر:

  154  ...........................................ومكيدة عمرو: ×خطبة علي 

  156  .................................................................  إيضاحات:

   لتوطئة لقرع الطبول..ا 1الفصل الثالث: التوضيحات رقم 

  161  ......................................  في صفين: ’حضور رسول الله 

  166  ................................................  في الميدان: ×ك�م علي 

  166  ..........................................  الحديث عن الربح والخسارة:

  167  ......................................................  قاعدة ا'ھم والمھم:

  168  ............................................  ود المنايا؟!:لماذا اختيار ور

  171  ..........................................................  سؤال.. وجوابه:

  172  ...........................................  تساؤ2ت 2 بد من معالجتھا:

  172  ..............................................  تساؤ2ت حول أئمة الكفر:

  174  ..........................................................  تكفير القاسطين:

  175  .........................................................  إنَِّھمُْ 2 أيَْمَانَ لھَمُْ:

  177  .....................................  في مقدمة طالبي الموت:× علي 

  178  ...........................................................  ضرب الطبول:

   خر المعارك..آ 2الفصل الرابع: التوضيحات رقم 

  183  ................................................  وم الھرير:دعاء الكرب ي

  185  .......................................  لمجرد التذكير، وتقديم النموذج:
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  190  ................................................  في صفين: ×جھاد علي 

  190  ...................................  يغافل أصحابه، ويحمل على العدو:

  191  ................................................  'قتلن معاوية وأصحابه:

  195  ..........................................................  تكبيرة لكل قتيل:

  197  .................................من في صلبه مؤمن: ×2 يقتل اjمام 

  198  ........................................................  قتل أع�م العرب:

  199  ....................................................  2 سيف إ2 ذو الفقار:

  200  ...................................................  عاوية:إقتحام سرادق م

  200  .....................................................  الله الله في الحرمات:

  201  ........................................  أي رجل ھذا لو كانت له نية!!:

  203  ...............................................  يقاتلون أصحابھم بالجھل:

  203  ..............................................عدد القتلى في ليلة الھرير:

  207  ...............................................  الص�ة يوم وليلة الھرير:

  207  .........................................  ا'شتر: فدى لكم عمي وخالي:

  208  ............................................  الخطبة التي أخافت معاوية:

  210  ...................................................  اعترافات ابن العاص:

   أمطرت السماء دماً.. الفصل الخامس:

  213  ..........................................  السماء تمطر دماً ليلة الھرير:
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  214  ........................................................  لماذا فرس أنثى؟!

  214  .......................................................  ھل ھو ا'شعث؟!:

  215  .....................................  ابن العاص يخدع نفسه وأصحابه:

  216  ......................................  أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ً!:

  217  ...........................................................  شواھد ونظائر:

  224  .......................................  البريطانيون يثبتون ھذه الحادثة:

  226  .............................................  نصوص أخرى تدل وتؤيد:

  230  .................................................  كرر كثيراً:إمطار الدم ت

  231  ............................................................  نماذج مختارة:

  234  .......................................  ابن الجوزي يفسر ھذه الظاھرة:

  235  .....................................................  لماذا أمطرت دما؟!:

   الفصل السادس: رفع المصاحف..

  239  ......................................  كتاب معاوية أثناء حرب صفين:

  240  ................................................  :×جواب أمير المؤمنين 

  242  ...................................................  رمتني بدائھا وانسلت:

  243  ................................................  أھل الشام وعقد الخ�فة:

  244  .............................................  إرھاصات رفع المصاحف:

  246  ..........................................................  فع المصاحف:ر

  248  ..................................................  مكر تزول منه الجبال:
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  250  ...................................................  قيمة أقوال ا'شعث؟!:

  252  ........................................  ھكذا تلقفھا معاوية وأھل الشام:

   الفصل السابع: حتمية وقف القتال..

  257  .....................................  اللحظات ا'ولى لرفع المصاحف:

  258  ........................................  إرغام ا'شتر على وقف القتال:

  266  .................................................................  إيضاحات:

  267  .................................  ھل أخطأ ا'شتر، وعدي بن حاتم؟!:

  269  ...........................................................  متآمر: ا'شعث

  271  ................................................  كلمة حق يراد بھا باطل:

  276  ......................................................  أعيروني سواعدكم:

  277  ..........................................  للخوارج:× مضامين ك�مه 

  278  ........................................................  ھل تلكأ ا'شتر؟!:

  279  ..................................................ھل ساررت رسولي؟!:

  280  .............................................  قاتلناھم �، وندع قتالھم �:

  283  ..............................................  قتل أماثلكم، وبقي أراذلكم:

  284  ..........................  بحضوره:× اjفتراء على أمير المؤمنين 

  285  ......................................  ؟!:× مؤمنينلماذا سكت أمير ال

  286  ...........................................  د22ت في شعر ابن ا'سود:
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  287  ...............................................  خوف معاوية من ا'شتر:

   الفصل الثامن: � ا)مر من قبل ومن بعد..

  291  ......................................  الدعاء قبل وبعد رفع المصاحف:

  296  .............................................  دعاء البداية ودعاء النھاية:

  297  ............................................................  صرخة إبليس:

  301  ................................................................  ھذا الدعاء:

   من الجمر.. القاسطون على أحرّ  الفصل التاسع:

  307  ..........................................................  لحاح القاسطين:إ

  310  ................................................................  توضيحات:

  310  ........................................................  أطمعت القوم فيك:

  311  ...................................................  القاسطون مستعجلون:

  317  .................................................................  إيضاحات:

  318  ................................................................  ھذا الحوار:

  318  .................................................  رواية المنقري أصوب:

  319  ...............................................رواية ابن أعثم مرفوضة:

  321  ......................................................  خطأ شقيق بن ثور:

  322  ........................................................  :&كلمات حضين 

  323  ....................................................  ك�م رفاعة بن شداد:

  324  ...................................................  :×نتائج يتوقعھا علي 
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  326  ...................................................  :×لعلي كتاب معاوية 

  327  ..................................  الموت أجمل من الحياة على الضيم:

  330  ....................................  وابن العاص: ×مكاتبات بين علي 

  331  .........................................  إلى ابن العاص: ×كتاب علي 

  333  .....................................  نجيب القرآن.. و2 نجيب معاوية:

  336  ......................................................  مقارنة ذات مغزى:

  337  .................................................  لم يجب معاوية: ×علي 

  340  ......................................................  إمض على أمر الله:

  342  ...........................................................  2 بد من الوفاء:

  343  ........................................................  بم يحكم القرآن؟!:

  344  ..............................  2 يعرِّض ھمدان لعداء الناس: × علي

  345  ...........................................  الفرصة؟!: ×ھل ضيع علي 

  347  ...................................................................  الفھارس:

  349  ....................................................  ـ الفھرس اjجمالي 1

  351  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  


